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الوصي فقط 


السيّاح الأمريكيون معجّبون حقيقيون بكلٌ ما هو عريق وجِدَّاب في إنجلتراء ودائمًا ما 
يتوقفون» ويحبسون أنفاسهم في لحظة مفاجئة من الدهشةء أثناء مرورهم عبر البوابة 
نصف المتهدّمة التي تؤدي إلى رايتشستر كلوس. إذ لا يوجد مكانٌ آخر في إنجلترا يُمثّل 
مشهدًا أكثرٌ جمالًا لصفاء العالم القديم. إذ يرتفع هناك أمامَ أعينهم» في وسط مرج أخضرٌ 
كبير» مُحاطًا بأشجار الدردار الطويلة والرّان العملاقة: المبنى الضْخم للكاتدرائية التي 
تعود إلى القرن الثالتَ عشرء والتي تخترق القمّة المستدقة لبُرجها العالي السماءَ وتحوم 
حولها الغربان باستمرار وهي تنعق. كما يتحوّل الحجرٌ الباليء الذي يبدو عن قرب رقيقا 
لاال ف ساعات مكقلفة:من اليو إل رجات مهيزة مخ الزن كذ ع من الرمادي 
إلى البتفسجيء بينما تتباين ضخامة الصَّحن الكبير والجَّناحين بنحو مثير للإعجاب» مع 
التناقص الدريجن لقمة البرج» التي ترتفع عاليًا فوق البرج ونوافذ الإضاءة العلوية إلى 
أن تفخ ف الذنهاية جرد خط مقاين السفاء ق الحا كا ف قك ها يعد الظوو 
أو في المساء. يسود هنا جى دائم من السلام؛ ليس حول الكنيسة الكبيرة وحدهاء ولكن في 
البيوت الجذابة والعريقة التي توجد في كلوس. إن هذه المنازل التي هي أقلٌّ قدَمّا بقليل من 
الكظلة الشتحرية الضخمة الكاتدراكية القن تطل غلنها توافذها القى يُفطيها اللاب تخل 
المراقبَ العادي يشعر أن الحياة هناء بحلاف أي مكان في الال من المؤكد أنها تسير 
بسلاسة وهدوء. تحت تلك الجملونات العالية» خلف تلك النوافذ ذات الفواصل المزخرفة. 
في الحدائق العتيقة الجميلة الواقعة بين الأروقة الحجّرية والمرج المظلّل بالدردارء لا يمكن 
أن يوجدء حسّبما يعتقد المرء» سوى الراحة والسرور؛ حتى الشوارع المزدحمة في المدينة 
القديمةء خارج البوابة المتداعية» تبدوء في الوقت الحالي» بعيدة. 
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في واحدٍ من أقدم هذه المنازلء شبه مختبئ خلف الأشجار والشجيرات في أحد أركان 
كلوسء كان يجلس ثلاثةٌ أشخاص لتناول الإفطار في صباح يوم صحو من أيام رماي 
كانت الغرفة التي يجلسون فيها متناغمة مع المنزل القديم ومحيطه - فهي غرفة طويلة 
منخفضةٌ السقف» جدرانها مبطّنة بألواح من خشب البلوطء وسطحها مبطّن بعوارضٌ من 
نفس نوع الخشب - وتحتوي على أثاث عتيق» ولوحات» وكتب قديمة؛ بينما تُخفّف حدَّةَ 
جوها العتيق كميات كبيرة من الزهورء موضوعة هنا وهناك في أوعية خرّفية قديمة» وعبر 
توافنها :العروظة» الى مخف تاد فا عل مسرا عا كان فاك مشهد جات لحديقة 
أزهار غالية الحواف: كما تشاهد عبر الآفاق من خلال الأشجار والشجيرات أجزاءٌ من 
الؤاحهة الغريية كاف هة ره تو الآ قا ورمادية ف الال لكن فى الح يقوف 
هذه الغزفة المعطرة برائحة الزفور: كانت الشمس تسطعغ عبر الأش جار على نحو يبعث على 
البهجةء وتَسلّط وميضًا من الضوء على الأواني الفضية والخزفية الموضوعة فوق الطاولة 
وعلى وجوه الأشخاص الثلاثة الذين يجلسون حولها. 
من بين هؤلاء الثلاثةء كان اثنان منهم في سن الشباب» بينما الثالث يُعَد من هؤلاء 
التجال:الذين يضعب كماما تحن أعمازهم! فهو رل طويل القامةة تكلين الذقنة لام 
العينين» نشطء حسَّنْ المظهر بطريقة تدل على البراعة والمهنية» ويكاد من يراه يجزم بأنه 
يمتهنُ مهنة تتطلب تعليمًا راقيًا. في ظل الضوء العادي» لم يكن يبدو أنه قد تجاورٌّ 
الأربغين» لكن الضوء القوي يكشف حقيقة أن شعره الداكن به خط رماديء وكان يُظهن 
ميد إلى الشيب عند الصٌّدغَين. إن هذا الرجل القويء والذكيء والمهندم والمتأنق بشدة كان 
طبيبًا يتمتع بعلاقة ممتازة مع مجتمع مدينة الكاتدرائية ذي الخصوصية. وكانت تحيط 
به مال ومن إنكازها من الوضا والرقاهية = ينما كان بقل كومة الرننائل الوضوعة 
بجانب طبقه» أو يُلقي نظرة خاطفة على صحيفة الصباح الموجودة بجانب مرفقه» كان 
من السهل إدراكُ أنه ليس لديه أي هموم تتعدّى مشاغله اليومية» وأنها - على حدّ علمه في 
ذلك الوقت - ليست من المحتمل أن تؤثر عليه كثيرًا. وعند رؤيته في هذه الظروف المنزلية 
المبهجةء على رأس طاولتهء مع الكثير من الأدلة على الراحة والرغد والرفاهية المتواضعة, 
كان أي شخص سيقولء دون تردّد» إن الدكتور مارك رانسفورد هو بلا شك أحد الأناس 
المحظوظين في هذا العالم. 
كان الشخص الثاني من الثلاثة شايًا في السابعة عشرة من عمره على ما يبدو؛ لقد كان 
فنّى قويّ البنيةء ووسيمًا من نوعية طلبة المرحلة الثانوية» وكان منهمگا بطريقة جدَّية في 
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الاين دين 2 يع نين الكز بعل شخر عميه 1110 شتاو الموطى ولتم القت 
والخبز المحمّص الجافء والثانى» دراسة كتاب دو خاص باللغة اللاتينيةء كان قد رفعه 
أمامه مُسندًا إياه على إناء التوابل الفضّي القديم. وهكذا راحت عيناه السريعتان تنتقلان 
بالتناوب بين كتابه وطبقه» وبين الحين والآخر كان يُتمتم لنفسه بسطر أو سطرين. لم 
يُعلّقَ رفيقاه باي ملحوظة على جمعه بين الأكل والتعلّم؛ فقد عرّفا من خبراتهما السابقة 
أن هذه هى طريقته خلال وقت الإفطار لتعويض اللحظات التى ضاعت من وقت دراسته 
في الليلة السابقة. ' 

لم يكن من الصعب إدراك أن العضو الثالث في المجموعةء وهي فتاة في التاسعة عشرة 
أو العشرينء كانت أختّ الفتى. كان لكلّ منهما شعرٌ بُني غزيرء يميل في حالة الفتاة إلى 
درجة لون تحتوي على مسحات من اللون الذهبيء وعينان رماديّتا اللون فيهما مزيج 
من اللون الأزرق» وكان لون بشرتيهما مشرقًا وزاهيّاء وكانا جميئي المظهر وتبدو عليهما 
أماراث الصدطة بو ضوح لم یکن أحداشيفك ف أن كليهما ف عاش قروا كبا من لوقت 
في الأماكن المفتوحة؛ كان للفتى بالفعل تكوينٌ عضلي وعصبي بارزء وبدت الفتاة كما لو 
كانت على دراية جيدة باللعب بمضرب التنس وعصا الجولف. ولن يُخْطئ أحدٌ ويعتقد أن 
هذدّين الأَخَوَينَ هما من أقارب الرجل الجالس على رأس الطاولة؛ إذ لم يكن بينهما وبينه 
أدنى تشابه في الملامح أو لون البشّرة أو الأسلوب. 

وبينما كان يُطالع الفتى السطورّ الأخيرة من درس اللغة اللاتينية الخاص به ويُقلّب 
الطبيبُ الصحيفة؛ راحت الفتاة تقرأ رسالة؛ يبدوء من خط اليد الكبير الممتدء أنها رسالة 
من فتاة صديقة لها. وكانت مستغرقة في قراءتهاء عندما بدأ الجرش يدق» من أحد أبراج 
الكاتدرائية. حينكذء نظرت إلى شقيقها. 

وقالت: «إنه جرس مارتنء يا ديك!» ثم أضافت: «عليك أن تُسرع.» 

قبل ذلك بأعوام طويلةء في أحد القرون الماضية» ترك مواطنْ محترم من رايتشسترء 
يدعي هار فيلا مق اال لع وجا الا قراف يشرط أ طا ظللة لكا اة 
قائمة» يجب أن يدق جرس من برج الجرس الأصغر لمدة ثلاث دقائق قبل الساعة التاسعة 
كل صباح» على مدار السنة. لا أحد يعرف الآن ماذا كان هدفٌ مارتن آنذاك - لكن هذا 
الجرس كان يعمل على تذكير السادة الذين يذهبون إلى أعمالهم» والأولاد الذين يذهبون إلى 
مدارسهم» بأن موعد ذَهابهم قد اقترب. ومن تم تحرّك ديك بيوريء دون أن ينبس ببنت 
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كرسي قريب منه» واختفى عبر النافذة المفتوحة. فضحك الطبيب» ووضع صحيفته جانبًاء 
ومد يده حاملا کوب عبر الطاولة. 

وقال: «لا أعتقد أنك بحاجة إلى أن تقلقي بشأن ' تأخّر ديك» يا ماري.» ثم أردف: «أنت 
لا تدركين جيدًا قوة الأرجل التي لا يتجاوز عمرها سبعة عشرٌ عامًا. يمكن أن يصل ديك 
إلى أي نقطة معينة في حوالي ربع الوقت الذي أحتاج إليه أناء على سبيل المثال» لفعل ذلك 
- علاوةً على ذلك» فهو لديه معرفة جيدة بكل الطرق المختصرة في المدينة.» 

أخدّت ماري بيوري الكوب الفارغ, وبدأت في إعادة ملئه. 

وقالت ملاحظة: «لا أريده أن يتأخر.» ثم أضافت: «إنها بدايةٌ العادات السيكة.» 

قال رانسفورد بتساهل: «أوه» حستا!» ثم أردف: «إنه بعيدٌ تماما عن أي شيء من 
هذا القبیل» كما تعلمين. آنا لم أشتبه حتى في أنه يُدخنء حتى الآن.» 

أجابت ماري: «هذا لأنه يعتقد أن التدخينَ سيُوقف نموه ويتعارض مع مُمارسته 
للعبة الكريكيت.» ثم أردفت: «كان سيّدخن لولا ذلك.» 

قال رانسفورد: «إذن هذا يمنحه ثناءً عاليًا.» ثم أضاف: «بل أقصى ما يُمكن من 
الثناء! إن قد تعلَّم كيفية السيطرة على رغباته. وهذا شيء ممتاز - وغير معتادء حسبما 
أتخيّل. معظم الناس غيرٌ قادرين على قعل ذلك!» 

أخذ كويه المعادة تعبثته, ونهض عن الطاولة, وفتح علبة سجائر كانت موضوعةًٌ على 
رف الموقد. ويدلًا من أن تلتقطً الفتاة رسالتها مرةً أخرى. نظرت إليه مع قليل من الشك. 

وقالت: «هذا يذكرني ب... بشيء أردث أن أقوله لك.» ثم أردفت: «آنت محق تمامًا في 
أن الناس غيرٌ قادرين على رغباتهم. أنا ... أنا أتمنى أن يقير بعض الناس على ذلك!» 

استدار رانسفورد بسرعة من جهة الموقد وصوّب نحوها نظرة حادةء فاحمرٌ وجهها. 
ونظرت بعيدًا نحو رسالتهاء والتقطتها وبدأت في طيها بعصبية. وعند ذلك نطق رانسفورد 
اسمًا بصوت عال» واضعًا في صوته اقتراحًا سريعًا خاصًا باستفسار عن المعنى. 

o 

أومأت الفتاة برأسها وأظهرت انزعاجًا وامتعاضًا واضحّين. وقبل أن يقول المزيدء 
أشعل رانسفورد سيجارة. 

ثم قال قي النهاية: «هل عاود قعل ذلك چ ثم أردف: «منذ آخر مرة؟» 

أجابت: «مرتين. .» ثم أضافت: «لم أونّ | ارك 3-2 خشیٹ ن أزعجك بشأن ذلك. 

لكن ماذا عي أن أفعل؟ أنا أكرهه بشدة - لا يُمكنني معرفةٌ السبب» لكن هذا الشعورَ 
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موجود» ولا شيء يمكن أن يُغيّره أبدًا. وعلى الرغم من أنني أخبرته ‏ من قبل - أنه لا 
فائدة من الاش فقن كرو م اشرت أبس ق ال ال أت ده السو 
فوليوت.» ٠‏ 

قال قورب وهو A ASE ELS‏ “مدا a‏ 
تسوية الأمر معه بنفسي. لا فائدة من الاستهانة بأمر كهذا. لقد ألمحت له بلطفٍ من قبل 
يشان هذا العو ويه أنه هر كه اله فلم مارك حامق مع ستل 

الت فی لکن مادا ستفعل ۾ ثم أضافت: وأنت لن قطوّدةة اليس عدا 4 

أجاب رانسفورد: «إذا كان لديه أي احترام لذاته» فسيبتعد بعد ما سأقوله له.» ثم 
أردف: «لا تزعجى نفسَّك بشأن ذلك - أنا لست مهتمًا بما سيحدّث له على الإطلاق. إنه 
طبيبٌ ماهر بما فيه الكفايةء ومساعد جيدء لكنه لا يُعجبني» على نحو شخصي - لم 
يُعجينى 1 

لت دلا أزيد أن تھ أن اق کی أقوله یکن أن ف اهت ار كا نا 
كنت تسميها.» ثم أردفت: «سيبدى ذلك ...» 

قاطعّها رانسفورد قائلًا: «لا تَشْعَلي نفسك بذلك.» ثم أضاف: «إنه سيحصل على 
وظيفة أخرى خلال دقيقتين - إذا جاز التعبير. وعلى أي حالء لا يُمكن أن نسمح لهذا 
بالاستمرار. من المؤكد أن هذا الرجل غبي! عندما كن صغيرًا ...» 

توقّفَ قليلًا عند هذاء واستدار بعيدًاء ونظر عبر الحديقة كما لو أنَّ بعض الذكريات 
قد راودّته فجأة. 

قالت الفتاة وهي تمازحه قليلًا: «عندما كنت صغيرًا ‏ أي, بالطبع» منذ وقتِ طويل 
ا ات حماذا كان تي 

أجاب رانسفورد: «إذا قالت المرأة لا = بنحو لا لَبْس فيه - لمرة واحدة» فإن الرجل 
تشقن ا كواكنا کا هن الكل ا عدت دافا ا الوق 
الهامن .4 

قالت ماري: «أنت تنسى أن السيد بيمبرتون برايس من النوع الذي يُسميه معظم 
الناس شايًا لَحوحًا جدًا.» ثم أردفت: «إذا لم يحصل على ما يُريده في هذا العالم» فلن يكون 
ذلك يفشي أا غا ك( عا جيهي هلتك اا الندسة وا أنه سات 
فهل ستخبره أنه لن يحصل ... علي؟ ربما سيعتبر ذلك ردًا نهائيًا منك - بصفتك وصيًا 
غل 
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قال رانسفورد: «لا أعرف ما إذا كان الآباء والأوصياء يُعتدٌ بهم كثيرًا في هذه الأيام 
الغبراء.» ثم أردف: «لكنى لن أجعلّه يُزعجك. وأفترض أن الأمر أصبح مزعجًا بالفعلء 
أليس كذلك؟» ا 

أ القرة مومع للفاية أن أطلكا للوواج كلك مراف فق قكل ر اک 
بنحى قاطع؛ وحاسم» أنني لا أريده على الإطلاق!» ثم أضافت: «إنه أمرٌ ... يُثير الحنق!» 

١‏ قال رانسفورد بهدوء: «حسنًا.» ثم أردف: «سأتحدَّث معه. لن يُصبح هناك أي إزعاج 

أك تحت هذا السقف» 

منحّته الفتاة نظرةً سريعةء والتفت رانسفورد بعيدًا عنها والتقط رساظه. 

وقالت: «شكرًا لك.» ثم أردقت: «لكن ... ليست هناك حاجة إلى إخباري بذلك؛ لأنني 
أعرفه بالفعل. والآن أتساءل عما إذا كنت ستُخيرني بشيء آخر.» 

التفت رانسفورد إليها بقلق مفاجئ. 

وسألها بحدَّة: «حسنًا؟» ثم أضاف: «ماذا؟» 

فسألته: «متى ستُخبرني بكل شيء عن ... عن ديك وعنْي؟» ثم أردفت: «لقد وعدت 
آل ل و ا :وها :قد کی ع كامل م ذلك السرم زوق صم هده 
ديك سبعة عشر عامًا! وهو لن يظلٌ راضيًا دائمًا - مكتفيًا بمعرفة أن والدنا ووالدتنا قد 
نويا EAS LSE‏ سد اواك موصت وهب كليناء ودر كا كل نا ففلكه بون فلن 
هل سيظل كذلك؟» 

وضع رانسفورد رسائله مرة أخرىء ودفع يديه في جيوبه» وضم كتفيه مقابل رف 
المدفأة. ثم سألها: «ألا تعتقدين أنه من الأفضل أن تنتظري حتى تصلي إلى سن الحادية 
والعشرين؟» 

الت ون تش ادا ى أروفك: رادا ق العشرين من عمرس» هل مدقن هنا 
اک ا کک خلال کے مشو کو انش كله 

١‏ أحاية رانك و کے ا وا و ا 

قالت في إصرار: «ولكن ما علاقة ذلك بالأمر؟» ثم تابعت: «هل هناك أي سبب يمنع 
إخباري - بكل شيء؟» 

كانت تنظر إليه بقذر معن من الإلحاح» وشعر رانسفورد» الذي كان يعلم دائمًا أن 
لحظة من هذا النوع ساد حتمّاء وأنه لن يُمكنه مُماطلتها بأعذار عادية. ومن تم تردّد 
بينما واصلت هي الكلام. 


۱۲ 


الوصى فقط 


تابعت على نحو أشبة بالتوسّل: «أنت تعلم ...» ثم أضافت: «أننا لا نعرف أي شيء - 
على الإطلاق. فأنا لم أعرف شيًا من قبل» وحتى وقتٍ قريب كان ديك أصغرّ من أن يهتم ...» 

سألها رانسفورد على عجل: «هل بدأ في طرح الأسئلة؟» 

أجابت ماري: «مرة أو مرتين» مؤخرًا - أجل.» ثم أضافت: «إنه آم طبيعي.» ثم 
ضحكت قليلًا ضحكةٌ متكلّفة. وتابعت: «إنهم يقولون إنه لا يهم في الوقت الحاضرء إذا 
كنت لا تستطيع معرفة مَن كان جدَّك - ولكنء فكّر في الأمر» نحن لا نعرف مَّن كان والدنا 
- باستثناء أن اسمه هو جون بيوري. هذا لا يوضح لنا الكثير.» 

قال رانسفورد: «أنت تعرفين الكثير.» ثم أضاف: «لقد أخبرتك - وكنث دائمًا أخبرك 
- أنه كان صديقًا لي منذ الصّغرء يعمل بالتجارة» وقد توفي هو ووالدتك في عمر الشباب» 
وأناء كصديق لهماء أصبحتٌ وصيًا عليك أنت وديك. هل ... هل هناك أيّ شيء أكثر من 
ذلك يُمكننى قوله؟» 

أجابت, بعد صمت دام طويلًا لدرجة أن رانسفورد بدأ يشعر بعدم الارتياح» قائلة: 
«هناك أمرٌ أرغب - شخصيًا - كثيرًا في معرفته.» ثم تابّت: «لا تغضب - أو تشعر 
بالاستياء - إذا قلت لك بوضوح ما هو. وأنا متأكدة تمامًا من أنه لم يخطر قط على بال 
ننم ا مقاط ترات . والأين كوي كل کے د عا متو مالف اة 

a‏ رحد u‏ والقفت E‏ الكافدة EAE‏ تدج افق حديقةه 
وبعض من أجزاء الكاتدرائية. ثم التفتَ نحو الغرفة مرة أخرىء متعمدًا مثلما ابتعدَ 
بيصره عنها. 1 

وقال: «كلا!» ثم تابع: «وحيث إنكِ قد سألتنيء سأخبرك بالأمر. كلاكما لديه أموال 
ستحصلان عليها عندما تبلغان سنَّ الرشد. إنها ... إنها في عُهدتي. وهي ليست بالمبلغ 
الكبين ولكذه كاف ا ع بلقا كمه الف ت وك ,وعددها و 
الحادية والعشرين من عمرك, سوف أسلّمك نصيبك - والأمر نفسّه بخصوص ديك. ريما 
كان عل أن أخبرك بكل ذلك من قبل لكني لم أعتقد أنه أمرٌ ضروري. أنا ... أنا بالقطع 
أميل إلى تجاهل هذه الأمور.» 

ردَّت بسرعة» مع نظرة مفاجئة جعلّته يلتفت بعيدًا مرة أخرى: «أنت لم تتجاهل 
الأمورَ الخاصة بنا قط.» ثم أضافت: «وأنا أردت فقط أن أعرف؛ لأنه كان لدي تصوّر أننا 
... حستاء أننا دين لك بكل شيء.» 

رد متعجبًا: «ليس أنا مَن أوحى لك بذلك التصور!» 
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لغز بارادايس 


قالت: «كلا - لم يحدّث ذلك قط!» ثم تابعّت: «لكن ألا تفهم؟ لقد أردث أن أعرف 
شيمًا. شكرًا لك. لن أطرح المزيد من الأسثلة الآن.» 

قال رانسفورد بعد فترة صمت أخرى: «كنت دائمًا أنتوي - بشدة - إخبارك.» ثم 
تاب بقلق: «ولكن كما تلاحظينء آنا لا أستطيع - حتى الآن - أن أستوعبَ أن كليكما 
يكيّر! لقد كنت في المدرسة قبل عام. وديك لا يزال صغيرًا جدًا. هل ... هل أنت أكثرُ رضًا 
الآن؟» ثم أضاف: «لى لم تكوني كذلك ...» 

أجابت: «أنا راضية تمامًا.» وتابعت: «ربما - في يوم من الأيام - ستخبرني بالمزيد 
عن والدنا ووالذتناه لشن كذلك؟ ب ولكن لا قشل بالك هذا الأمر الآن: هل أنت متاك 
من أنك لم تكن تمانع في أن أسأل ما قد سألتك عنه؟» 

قال على عجّلٍ: «بالطبع لا ... بالطبع لا!» وأردف: «كان يجب أن أتذكر. لكننا سنتحدَّتْ 
مرة أخرى. يجب أن أدخل إلى العيادة الآن وأتحدَّتَ أيضًا مع برايس.» 

قالض اع لق امك فقط أن تة يتفم وف بعدى التعذهن ل رة أخرى» 
وتابعت: «ألن يحل ذلك المشكلة؟» 

هز رانسفورد رأسه ولم يُحِب. ثم التقط رسائله مرةً أخرى وخرج إلى ممرٌ طويل 
حجري ي الجدارء يؤدي إلى عيادته الواقعة بجانب المنزل. كان بمفرده هناك عندما أغلق 
البابَ وتنفس الصعداء بتأوه عَمِيْق: 

ثم غمغمٌ قاتلًا: «فلتساعدني السماء إذا أصرّ الفتى يومًا على معرفة الحقيقة الفعلية 
ول EE E SE a‏ بوكر وليل 
Ea‏ هو فر أن مغالى متضل: الك ابقطي أن aI‏ 
الخيائية المنتعة الخاضة بالمال دون أن تعرف أبدًا أنني كذبث عليها متعمدًا الآن. لكن 
ماذا عن المستقبل؟ ها هو رجل سيّطرّد بالفعل» وسيكون هناك آخرون» وسيكون أحد 
هو الرجلّ المفضّل لها. وسيتوجب إخبارٌ ذلك الرجل! وكذلك هيء عندئذ. يا إلهي! هي لا 
تذركه ولا يجن أن تدرك: أن أعشقها بجذون! :ليست لذيها فكرة عن ذلك 2 ولن بصب 
نميا مير و ل ا إليها - الوصيّ فقط!» 

ضحك بسخرية بعص الشيء بينما كان يُلقي رسائله على مكتبه ويشرَغ في فتحهاء 
لكن قاطع انشغاله فتح الباب الجانبي ودخول السيد بيمبرتون برايس. 
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كان من عادة بيمبرتون برايس أنه حين كان يدخل إلى غرفةٍ كان يسير كما لو كان 
مَن بداخلها نائمًا ویخشی إيقاظه. وكانت خطوته خفيفةٌ ورقيقة لكن ليست فة 
وحركاته هادئة يمكن أن توصِلّه فجأةً إلى جانب أي شخص قبل أن يلحظ وجوده. ومن 
نَم كان يقف بجانب مكتب رانسفورد قبل أن يدرك رانسفورد أنه دخل إلى العيادة» وقد 
أثار إدراك رانسفورد المفاجئ لوجوده شعورًا معينًا من الانزعاج في ذهنه, لكنه سعى على 
الفور إلى كبجه؛ فلم يكن من المفيد أن تتجادل مع رجلٍ أنت على وشك فصله من العمل 
کا قال ا واا تف الزة :ضفن تک عورا مز ودح وی کی هاا مال و 7 
وال قراءة رسافلة فيكف انه وان تكو ذلك الح دق اا اللاي يفطا ف 
بالعقاقير» وشغل نفسه في تحضير بعض الوصفات الطبية. وهكذا مرّت عشْرٌ دقائق 
صمت» وبعدها دفع رانسفورد رسائله جانبًاء ووضع عليها تقلا من الورق» وأدار كرسيّه. 
ونظر إلى الرجل الذي كان سيقول له بعض الأشياء غير السارة. في داخله كان يُفكر في 
سؤال؛ كيف سيتقبّل برايس الأمر؟ 

لم يُحب رانسفورد قط مساعده هذاء على الرغم من أنه يعمل معه منذ عامين تقريبًا. 
كان هناك شيء في شخصية بيمبرتون برايس لم يفهمه ولم يستطع تفسيرّه. لقد جاء 
إليه بشهادات ممتازة وتوصياتٍ جيدةء وكان جيدًا في عمله» وناجمًا مع المرضىء ومتمكنًا 
للغاية كطبيب ممارس عام - لم يكن هناك أي خطأ يمكن العثور عليه في عمله لأي 
أسباب مهنية. لكن بالنسبة إلى رانسفورد كانت شخصيته هي محل الاعتراض؛ لماذاء هو 
لم يكن متأكدًا تمامًا. من حيث المظهرٌ الخارجيء كان برايس أكثرٌ من مقبول؛ فهو رجل 
طويل بهي الطلّة يبلغ من العمر ثمانيةً وعشرين أو ثلاثين عامّاء وبالقطع بعض الناس 
- وخاصة النساء - يعتبرونه وسيمًا؛ وكان من ذلك النوع من الشباب الذي يعرف قيمة 


لغز بارادايس 


الملابس الجيدة والمظهر الأنيق» كما أن أسلوبه المهنيّ هو كل ما يمكن أن يتمنّاه أي أحد. 
لكن رانسفورد لم يستطع أن يفصل بين برايس الطبيب وبرايس الإنسان - ويرايس 
الإنسان هو الذي لم يُعجبه. فبعيدًا عن الجانب المهني منه» بدا له برايس غامضًا وخبينًا 
وماكرًا بلا شك - وهو يُعطي انطباكًا بأنه أحدٌ هؤلاء الرجال الذين تسترق آذائهم 
السمعٌ دائمّاء والذين يأخذون كلّ شيء ويُعطون القليل. كانت هناك هال غريبة من الحذر 
SENS NE A‏ الك عاق E‏ السكوود کا کت 
کا ی وا و و 
من أي وقتٍ مضىء بينما ينظر إليه في هذه اللحظة بالذات. 

قال له باقتضاب: «أريد التحدَّتَ معك في أمر.» وتابع: «ومن الأفضل أن نُنهيّه الآن.» 

نظر إليه برايس» الذي كان يسكب ببطءٍ أحدَّ السوائل من زجاجة إلى آخرى» بهدوء 
عبر الغرفة ولم يُقاطع عملّه. عرّف رانسفورد أنه قد أدرك معنَّى معينًا في الكلمات 
ا و زازه بحا رم فن و ی ا 
من الزجاجة إلى الزجاجة الأخرى بنفس الثبات. 

قال برايس مستفسرًا: «ما الأمر؟» ثم أردف: «لحظة واحدة.» 

أنهى مهمته بهدوء» ووضع الغطاء على الزجاجتّين» ووضع ملصقا على إحداهماء 
وأعاد الأخرى إلى الرفء واستدار. إنه رجل ليس من السهل أن يُصاب بالفزع» كما 
أنه ليس من السهل أن يُحوّل انتبامّه عن هدفه, هذا ما اعتقده رانسفورد وهو يُلقي 
نظرةً خاطفة على عينَّي برايس» اللتّين كانت لهما عادة التركيز على الناس بإصرار غريب 
ومربك. 

بدأ رانسفورد حديته قائلًا: «يُؤسفني أن قول ما يجب علي أن أقولّه.» وتابع: «لكنك 
جلّبته على نفسك. لقد نحت لك في وقت سابق بأن اهتمامك بالآنسة بيوري غير مرحّب 
به.» 

لم يَصدر عن برايس آي رد فوري. وبدلًا من ذلك» كان يميل بلا مبالاة ودون اهتمام 
على الطاولة التى كان يعمل عليها باستخدام العقاقير والزجاجات» ثم أخذ مبردًا صغيراً 
من جيب الصدرية الخاصة بهء وبدأ في تشذيب أظفاره المقصوصة بعناية. 

وكال يعن فترة عبت ركاذا و 

تابع رانسفورد: «على الرغم من ذلك؛ فقد خاطبتها مرةً أخرى في هذا الأمر - ليس 
مرة واحدة فقطء بل مرتين.» 
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وضع برايس مِبرده بعيدًاء ودفع يديه في جيبّيه وعقد قدمّيه وهو يميل إلى الخلف 
عل الطاولة.:وكان تفه کله يوحي )سوا كان ذلك عن :قضس أو له أنه .طم ووافق 
للغاية. 

وقال: «هناك الكثير مما يُمكن قوله حول نقطة مثل هذه.» ثم أردف: «إذا رغب 
رجلٌ في أن تُصبح فتاة معينة زوجتّه. فهل من حق أي رجل آخر - أو الفتاة نفسها - 
في هذا الصدد أن يقول إنه لا يجب أن يُعبّر لها عن رغبته؟» 

قال رانسفورد: «لا ليس من حقه»ء شريطة أن يفعل ذلك مرة واحدة فقط - ويأخذ 
الرد الذي حصل عليه على أنه نهائي.» 

زد ؤزافون چ كماما» بوهام ترق اديه اللخيوه من أن حال 
فالرجل الذي يعتبر أي كلمة للمرأة نهائيةٌ أحمق. إن ما تعتقد امرأة أنها متأكدة منه 
تمامًا في يوم الإثنين ستعتقد العكسّ في يوم الثلاثاء. إن التاريخ الكامل للعلاقات الإنسانية 
يدعمنى في هذا الأمر. إنه ليس رأيًا - إنه حقيقة.» 

حدق رانسفورد مشدوهًا عند ذكر هذه الملاحظة الصريحة:» بينما تابع برايس» بهدوء 
وتر كما لو كان يُناقش مشكلة طبية. 

وقال: «الرجل الذي يأخذ ردَّ المرأة الأول على أنه نهائي. هوء أكرّر أحمق. إذ إن 
هناك العديدَ من الأسباب التي تجعل المرأة لا تستطيع تحديد رأيها بدقة في أول مرة 
تسألها إن كانت تريد أن تتزوّجك. قد تكون متفاجئة للغاية. وقد تكون غير مستقرة على 
رأي بعد. وقد تقول شيئًا بينما هي تعني بالفعل شيمًا آخر. إن هذا يحدّتُ في العديد من 
الحالات. وهي لن تُصبحٌ مستعدّة بنحو أفضل عند سؤالها في المرة الثانية. وهناك نساء 
عديها تاك E‏ مق a‏ من الأمون العرو فال 

وفجأةَ صاح رانسفورد» بعد أن ظلَّ صامنًا للحظة في ظل هذا التدفق الفلسفى: 
«سأخبرك أنا بالقول الفصل!» وتابع: «أنا لن أناقش النظريات والأفكار. أنا أعرفٌ امرأةٌ 
شابة واثقة من قرارهاء على أي حال. فالآنسة بيوري لا تشعر بأ ميل تجامّك - الآنء 
ولن تفعل في المستقبل! لقد أخبرتك بذلك ثلاتَ مرات. ويجب أن تتقبل ردَّها وتتصرفَ 
وَفقًا له!» 

ألقى برايس على صاحب عمله نظرةً فاحصة. 

ثم سأله: «كيف تعرف الآنسة بيوري أنها قد لا تميل إليّ - في المستقبل؟» ثم أضاف: 
«فقد تَغيّر رأيها وتستحسنٌ الارتباط بي.» 


۱۷ 
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قال رانسفورد بحسم: «كلاء هي لن تفعل!» وتابع: «من الأفضل أن تسمع الحقيقةء 
ونه من هذا الأمر. إنها لأ تُحبك = ولا تريد ذلك أيْضًا؛ اذا لا فقيل رفضها لك 
کرجل؟» 

سأله برايس: «ما مفهومك عن الرجل؟» 

صاح رانسفورد متعجيًا: «هذا هو مفهومي! وهو مفهوم جيد.» 

قال برايس: «قد يُرضيك هذا المفهوم» لكنه لا يُرضيني أنا.» ثم أردف: «إن المفهوم 
الخاصٌ بي مختلف. إن مفهومي عن الرجل أنه كائن لديه بعض المثابرة. إن يُمكنك 
الحضول عن أي شيدق هذا العالمك آي فياك يمواضلة السعى تحرف 

قال رانسفورد فجأةً: «لن تحصل على ربيبتي.» وتابع: «إن الأمر واضح! إنها لا 
تريدك» وقد قالت ذلك ثلاث مرات حتى الآن. وأنا أؤيدها في ذلك.» 

سأله برايس بهدوء: «ماذا لديك ضدّي؟» ثم أضاف: «إذا كنتء كما تقول تؤيدها 
في قرارها بعدم الاستجابة لمحاولاتي الزواج منهاء فيجب أن يكون لديك شيءٌ ضدي. إذن 
ما هو؟ى» 

أجاب رانسفورد: «هذا سوال لا يحق لك طرحُه؛ لأنه غير ضروري على الإطلاق. لذلك 
ل اح ده ايدو لك أل کد "قينا اهما بعالتت لدي ءا آنا حال ادال 
أن أَقدّم شهادة خبرة ممتازةً عن عملك.» 

قال برايس بهدوء: «أوه!» ثم أردف: «هل هذا يعنى أنك تريدني أن أترك وظيفتي؟» 

قال رانسقورن: «أعتقد «التاكيد أن هذا سيكون أفضل» 2 2 ١‏ 

تابع برايس» ببرودٍ أكثر من أي وقت مضى: «في هذه الحالةء أريد بالتأكيد معرفة 
ما لديك ضدي - أو ما لدى الآنسة بيوري ضدي. لماذا رُفضت كخاطب؟ أنت» على أي 
حال» تعرف من أنا - أنت تعلم أن والدي يعمل بمهنتناء وأنه رجل يتمتع بسمعة طيبة 
ومكانة عاليةء وأنني عملت في عيادتك بناءً على تزكية عالية. من وجهة نظريء أنا شابٌ 
مناشي فاا روفاك نقطة ان كنساها وهی أنه لين هناك آى غموكن حورلي» 

اسار بر يقير ة. ا كو كه ده لتم التركين الذى رکه وای عل 
كلمته الأخيرة. 

وسأله: «ماذا تقصدٌُ بذلك؟» 

أجاب برايس: «ما قلته للتو.» ثم أضاف: «ليس هناك أي غموض حولي. يمكن الردٌ 
على أي سؤال عني. لكنك لا يمكنك قول ذلك بخصوص ربيبتك. هذه حقيقة» يا دكتور 
رانسفورد.» 1 


1۸ 


اكتساب عدو 


 هلاعفتا فن التحكم في‎ UE SE EE 
الذي هو بطبيعة الحال سريعٌ نوعًا ما. وقد بذل جهدًا جهيدًا في هذا الاتجاه الآن» بعد أن‎ 
أدركَ أن هناك شيمًا ما وراءَ ملاحظة مساعده الأخيرة» وأن برايس كان يَعنيه هو بكلامه.‎ 

1 وشا عون وا نقاقة التو واتوكايين مانا تتم رداك‎ a 

قال برايس: «أنا أسمع أشياءَ.» وأردف: «الناس يتحدّثون - حتى الطبيب لا يُمكنه 
رفض سماع ما يقوله المرضى الثرثارون والنمّامون. فمنذ أن أتت إليك من المدرسةء قبل 
عام» والناش في رايتشستر مهتمّون جدًا بالآنسة بيوري» وشقيقها أيضًا. وهناك العديد 
من سكان كلوس - وأنت تعرف طرّقَهم اللطيفة والفضولية! الذين يُريدون أن يعرفوا 
حقيقة هذين الأخوّين وما علاقتك بهما!» 

زمجر رانسفورد قائلًا: «تمّا لوقاحتهم!» 

رد برايس موافقًا: «بكل تأكيد.» وتابع: «وأنا لا يُهمنى أمرهم؛ دعهم يُلعنون. ولكنك 
إا ملت أن ضفي مذي الكاتدراكية التي متكوّن اساسا هن أرامل العمداء والكوجة 
والتسشاوونة لفون نوما فاو وين العفات العارياته :والعاضنات الاي وكات 
حفلات الشايء لا يُمارسن النميمةء فبالقطع» أنت شخص ساج على نحو كبير!» 

قال رانسفورد: «من الأفضل ألا يَشْرّعن في النميمة حول شكوني الخاصة.» وتابع: 
ووا 

قاطعه برايس مبتهجًا: «لا يُمكنك منعُهن من النميمة حول شئونك.» وأضاف: 
«بالطبع هن يَنْممنَ حول شئونك؛ وسبق أن نمَمْن حولها؛ وسوف يستمرزنٌ في النميمة 
حولها. إنها طبيعةٌ البشرا» 

سأله رانسفورد» الذي كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه لم يستطع كبح فضوله: «هل 
سمعتّهن؟» وأردف: «أنت بنفسك؟» 

أجاب برايس؛ دكما تعلم: كثيرا ما أدعى لتناول الشاي وإل الحفلات التي تُقام في 
حداتق المنازل وحفلات التنس والمناسبات المميّزة والفاخرة التي يَرْعاها المنسّقاتء وتُقدَّم 
خلذلها الفا المتغيرة» لقدسعدكين ت باد هان ووتكدسي حي أن کر العلام 
نفسّه الذي سمعته. «بخصوص الآنسة بيوري العزيزة الرقيقة - يا لها من فتاة ساحرة! 
وهذا الفتى حسن المظهر؛ شقيقها - يا له من شخص رائع جدًا! إني أتساءل مَن هما 
حقا؟ إنهما ربيبا الدكتور رانسفورد, بالطبع! حقاء يا له من أمر لطيف للغاية! - وغير 


3 


مغتان :يعض القيء! ك أن ذكوى الد هثل هذا 'الرجل: الذي .ما رال شاا نبنا فتاة 
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لغز بارادايس 


سائكوة E E‏ قا تك تقل ىالحدسة لأسف عام 
وهي في العشرين - كم هو أمر لطيف جدًا جدًا! حمّاء قد يظن المرءٌ أنه يجب أن تكون 
هتاف ا هاا 

قال رانسفورد بصوت خافت: «اللعنة!» 

قال برايس موافقًا: «هكذا بالفعل.» وتابع: «لكن هذا هو نوعٌ الكلام الذي يَنممنّ به. 
هل تريد المزيد؟ يُمكنني سرد قدر غير محدود منه إذا أردت. لكن كله من نفس العينة.» 

E SAATE JE aa قال‎ 

ابتسم برايس ببطءٍ وهز رأسه. 

ثم أجاب: «كلا.» وأردف: «أنا مستمع. ومستممٌ جيد أيضًا. لكن هل أدركتٌ وجهة 
نظري؟ أنا أقول إنه ليس هناك غموض يُحيط بي. وإذا شرّفتني الآنسة بيوري بقبول 
وای ها فن كن ر شوب م ااا ا شاق 

سأله رانسفورد بحدة: «هل تُلمّح إلى أن أسلافها تشوبٌ سمعتهم شائبة؟» 

ل ,آنا ا ا و ا کی حل كدي کن کی 
أو بالأحرى أحاول إقناعك بصفتك الوصيّ. يجب أن تدعم أحقيّتي في ذلك يا دكتور 
رانسفورد.» ١‏ 

كيّر رانسفورد كلامه: «أحقيتك, يا رجل!» وتابع: «ليس لديك أيٌّ أحقية! ما الذي 
تتحدّث عنه؟ أحقيتك!» 

أجاب برايس: «مَسُعايء إذن.» وأردف: «إذا كان هناك غموض - مثلما يقول الناش 
N DD 3‏ يزور فاو سارها يضوم أمذا فيو ركان اكات 
عد فاا رل يمان الها عليه تماقا 2 هنما يكون ذلك ق متحي 

a‏ دوعت فالا يكوى كذلك ف واردف: .قاذ ستصوة إذن #اجايما أن 

TS 

أجاب برايس: «يمكن أن أصبح عدوًا سينا للغاية.» 

سادت لحظةٌ صمت» نظر خلالها الرجلان باهتمام كل منهما إلى الآخر. 

ال فق الدمادة بولقب ا بالجديعة» ومايع دن ا ری رفن 
رفضًا قاطعًا تقيّلَ أي فكرة عن الزواج منك. إنها تأمُل بكل جدية ألا تذكر هذه الإمكانية 
أمامها مرة أخرى. فهلا تعدني باحترام رغبتها؟» 

أحافة راکادا ال 


i 


اكتساب عدو 


سأله رانسفورد» مع إظهار بعض الغضب: «لم لا؟» وأضاف: «إنها رغبتها!» 

قال كران ف وا أن أنها فو رايها 4 ف وها هو ات 

قال وانستووهه ولن قر أبذا أى اتح قز رادها نوأ ضاشاترهذا وك مل هذا هق 
قراذك النهائى؟» 

أ کو الزيحال ا 
بسهولة.» 

ال قور ا ا حك أن ای و مو وم كه فن 
من على مكتبه» وتوجّه إلى خزنة موجودة في الزاوية» وفتّحها وأخذ بعض الأوراق من درج 
داخلي بها. وفحص إحداها ثم التفت إلى برايس وتابع کن :مع .وهل 'تقذكن اقفاقةا؟» 
وأضاف: «يحق لاي من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرفي الآخر قبل الإنهاء بثلاثة 
أشهرء أو» في أي وقتء إذا أردتَء بدفع راتب ثلاثة أشهرء أليس كذلك؟» 

يك ذراسن O‏ وما عنمت E E RS‏ بالط يون 

قال رانسفوردء وهی يجلس مرةٌ أخرى على مكتبه: «إذن سأعطيك الآن شیگا براتب 
ثلاثة أشهر.» وأضاف: «هذا من شأنه أن يحسم الأمورّ على نحو واضح» وآمُل أن يكون 
على نحي مقبول.» 

لم يرد برايس. وظل متكمًا على الطاولةء يشاهد رانسفورد وهو يكتب الشيك. وعندما 
وضع رانسفورد الشيك على حافة المكتب» لم يتحرّك تجاهه. 

قال رانسفورد» بنحى يحمل شبة اعتذار: «يجب أن تعيّ أن هذا هو الشيءٌ الوحيد 
الذي يمكنني فعله. لا يمكنني أن أوظّف أي رجل غير ... غير مرب به لدی ربيبتيء 
دفن أفلها موه ومسي ااا کون ا براق جي أن ق لد 

أجاب برايس: دلا علاقة لي بما تعتقدُه.» وأردف: مإِنٌ آراءك ليست آرائي: والعكس 
صحيح. أنت في واقع الأمر تفصلّني - كما لو كنت رئيس عمال غير أمين! - لأنه في 
رأيي سيّصبح أمرًا رائعًا للغاية بالنسبة إلى الآنسة بيوري ولي إذا وافقّت على الزواج مني. 
هذه هي الحقيقة الواضحة.» 

نظر رانسفورد نظرة طويلة وثابتة نحقّ برايس. لقد قضي الأمر الآن» ويبدو أن 
مساعده المفصول بدأ يتقيّل الأمر بهدوء مما أثار فضول رانسفورد. 

فصاح متعجبًا: «أنا لا أستطيع سَيْرَ أغوارك!» وتابع: «فلا أعرف ما إذا كنت أكثر 
شاب أنانيٌ قابلته, أو ما إذا كنت الأكثرَ غباءً ...» 


۲١ 


لغز بارادايس 


قاطعه برايس قاتلًا: «ليست الأخيرةء على أي حال.» وأردف: «أؤكد لك ذلك!» 

قال رانسفورد: «ألا يُمكنك: إذنء أن تدرك بنفسك يا رجلء أنَّ الفتاة لا تريدك؟!» 
SSE‏ ون عه رما E OE‏ كر وج أو كا جد الديها E‏ 
أخرى!» 

ضحك برايس» الذي كان يُحدق من نافذة جانبية خلال الدقيقة أو الدقيقتين 
الأخيرتين. فجأةء ورفع يده وأشار إلى الحديقة. فاستدار رانسفورد ورأى ماري بيوري 
تسير هناك مع فتّى طويلء ميّز أنه ساكفيل بونهام» ابن زوجة السيد فوليوت» وهو أحد 
سكان كلوس الأثرياء. لقد كان الشابان يَضحكان ويتحدّثان معًا بود كبير وواضح. 

قال برايس بهدوء: «ريما أفكارها تسير في هذا الاتجاهء أليس كذلك؟» وتابع: «وفي 
هذه الحالةء يا دكتور رانسفوردء ستواجه أنت مشكلة. إذ إن السيدة فوليوت» والدة ذلك 
الشاب الغرٌ الواقفٍ هناك بعيدًاء الذي هو قرة عينهاء هي واحدة من السيدات الفضوليات 
اللواتي أخبرتك عنهن للتىء وإذا تقرّب انها من أي شخصء فستريد أن تعرف بالضبط 
أصلَ ل الشخص. لذا كان من الأفضل أن تدعمنى كخاطب! ومع ذلك أعتقد أنه ليس 
كاك ال ا يكن كول 

أجاب رانسفورد: «لا شيء!» وأضاف: «ما عدا أن أودّعك - وداعًا. أنت لا تحتاج إلى 
البقاء؛ فسأعتني بكلّ شيء. وأنا سأخرج الآن. أعتقد أنه من الأفضل لك عدم تبادل كلمات 
الا اي كي 

أومأ برايس برأسه بصمت, بينما التقط رانسفورد قبعته وقفازه» وغادر العيادة من 


الباب الجانبي. وبعد لحظة» رآه برايس يمر عبر كلوس. 


۲۲ 


الفصل الثالث 


سلم سانت رايثا 


وقف الطبيب المساعد الذي فصل بنحو فوري» والذي ترك بمفرده» يفكّر للحظة بعمق 
واضح قبل أن يتحرك نحو مكتب رانسفورد ويأخذ الشيك. ونظر فيه بتمعُن» وطواه 
بدقة» ووضعه في محفظته» وبعد ذلك شرع في جمع متعلقاته القليلةء وأدواته» وكُتبه من 
أدراج ورفوفٍ مختلفة. وبينما كان يضع هذه الأشياءَ في حقيبة يد صغيرة» سمع طرقًا 
خفيقًا على الباب الذي يدخل منه المرضى إلى العيادة. 

صاح: «ادخل!» 

لم يكن هناك ردء رغم أ ن الباب قد فتح قليلً؛ بدلا من ذلك» تكبّر الطرقء وعند ذلك 
سار برايس عبر الغرفة وفتح الباب. 

وقف رجل في الخارج - وهو رجل مسن» نحيفٌ الجسم 5 المظهرء وكان ينظر 
إلى برايس بطريقة تنم عن بعض الانزعاج والعصيية؛ > وهي طريقةٌ تشي بأنه رجلٌ خجول 
ومن الواضح أنه يخشى أن يبدو وكأنه يتطفل. عايئّته عينا برايس السريعةٌ والملاحظة في 

لمحةء ولاحظّت وجهًا مرهقًا ومتغضنًاء وشعرًا رماديا خفيفًا وعينّين متعبتين؛ فقال لنفسه: 
إن هذا رجل قد عانى الكثيرَ من المتاعب. ومع ذلك» فهو ليس رجلا فقيرًاء إذا كان مظهره 
العام هو ما يجب أن يُقرر من خلاله؛ فقد كان يرتدي ملابس جيدةء بل وحتى باهظة 
الثمن» بأسلوب يتميز به عمومًا رجال المدينة والتحّار الميسورو الحال؛ إذ كانت ملايسه 
عصرية»ء وقيعته الحريرية جديدة: وملابسه وحذاؤه لا غبار عليهماء وكان يوجد ديوس 
ماسي رائع يلمع في ربطة عنقه المربوطة بعناية. لماذاء إذن» هذه الطريقة اة وشبه 
المرتعبة التى لا لبس قد فيها - والتي بدت تخفٌ حَدّتها ب بعض الشيء عند رؤية برايس 

فال الوا هذا اهل قدو مسد وري بال لكل كو وتان : د 5 


إن هذا منزله.» 


لغز بارادايس 


أجاب برايس: «إن دكتور رانسفورد غيرٌ موجود.» وأضاف: «لقد خرج للتقّ - منذ 
اقل من خمس دقائق. هذه هى عيادته. هل يُمكنني مساعدتك؟» 

E RE I E 

ثم قال في النهاية: «كلاء شكرًا لك.» وتابع: «أناء لاء أنا لا أريد خدمات طبّية؛ لقد 
حضرتٌ فقط لمقابلة دكتور رانسفورد؛ أنا - في الحقيقة - أنا عرفت يومًا رجلا بهذا 
الاسم. لا يهمٌّ هذا في الوقت الحاضر.» 

خطا برايس إلى الخارج وأشار عبر كلوس. 

وقال: «لقد ذهب دكتور رانسفورد إلى هناك - أظن أنه ذهب إلى مقر عميد 
العاقرائية ب فهق لذيه خالة هناك إذا ذهِيت غب داراذلس:» فمن الممتمل جذ أن كقايله 
وهو عائدء إن مقر العميد هو المنزل الكبير الذي في الركن البعيد هناك.» 

نظر الغريبٌُ في الاتجاه الممدود فيه إصبعٌ برايس. ٠‏ 

وقال متسائلًا: «بارادايس؟» وتابع: «ما هو بارادايس؟» 

شار برايس إلى امتداد طويل من الجدار الرماديء يمتدّ من الجدار الجنوبي 
للكاتدرائية إلى كلوس. 

وقال: «إنه فناءً مسيّج - بين الرّواق الجنوبي والجّناح.» وأضاف: «إنه مليءٌ بالمقابر 
والأشجار العتيقة - وهو مكان مهجور - ولا أعرف لماذا سمي بارادايس. هناك طريق 
مختصر عبرّه يؤدي إلى مقرٌ العميد وذلك الجزء من كلوس من خلال ذلك الممرٌ المقنطر 
الذي تراه هناك. إذا ذهبتَ عبره» فمن المؤكد أنك ستقابل دكتور رانسفورد.» 

قال القريب» آنا ممت لك کشر وأ رد و شرا ا 

ومن تم استدار مبتعدًا في الاتجاه الذي أشار إليه برايس» بينما عاد برايس للداخل 
فقط ليُعاود الخروجٌ مرة أخرى ويُناديّ عليه. 

سأله: «إذا لم تقابله» فهل أخبره أنك ستعود لزيارته مرة أخرى؟» 

وأردف: «ما اسمك؟» 

هر الغريب رأسه. 

وأجاب: «لا يُهم.» وتابع: «سأراه - في مكان ما - أو لاحقًا. شكرًا جزيلًا لك.» 

ثم ذهب في طريقه نحو بارادايس» وماد زوفن إلى العيادة وأكمل استعداداته 
للمغادرة. وفي غضون ذلك» نظر أكثرٌ من مرة عبر النافذة إلى الحديقة ورأى ماري بيوري 
وهي لا تزال تسير وتتحدّثْ مع الشاب ساكفيل بونهام. 


٤ 


سُلم سانت رايثا 


فتمتمَ محدّنًا نفسّه: «كلا.» وتابع: «لن أذهب لتوديع أحدٍ - ليس بسبب تلميح 
رانسفورد» ولكن لأنه لا توجد ضرورة لذلك. إذا اعتقد رانسفورد أنه سيجبرني على 
الخروج من رايتشستر قبل أن أختار أنا الهاب» فهو مخطئٌ بشدة - سيكون هناك 
و كاف ول اغا غا غا کلک الى تحن نهذ دوالك کی معان ذلك الريضل 
العجوز؟ لقد كان يعرف يومًا رجلا باسم رانسفورد» أليس كذلك؟ من المحتمل أن يكون 
هو رانسفورد نفسه - وفي هذه الحالة فهو يعرف الكثيرٌ عن رانسفورد أكثر مما يعرفه 
أي شخص في رايتشستر - لأنه لا أحد في رايتشستر يعرف أي شيء عنه سوى منذ 
سنواتٍ قليلة مضت. كلا يا دكتور رانسفورد! لا وداع لي شخص! مجرد رحيل إلى أن 
أعود مرة الخو 

لكن برايس لم يكن ليبتعد عن البيت القديم من دون شيء فيه ما يُشبه الوداع. 
فبينما هو يخرج من العيادة عبر المدخل الجانبي» ظهرت ماري بيوريء التي ودَّعَت 
لتوها الشاب بونهام في الحديقة وكانت على وشك زيارة كلابها في ساحة الإسطبل: فالتقت 
هي وبرايس وجهًا لوجه. ومن تم احمنّ وجه الفتاةء ليس من الإحراج بقدر ما هو من 
الغضبء ولم يُظهر برايس» الباردُ كالعادة أي علامة على الإحراج. لكنه بدلا من ذلك 
ضحك» ونقر على حقيبة اليد التي كان يحملها تحت إحدى ذراغيه. 

ثم قال: «لقد طُردتٌ دون إخطار - كما لى كنت أسرق الملاعق.» وأضاف: «وها أنا 
ذا" غاد أذا وم عات ال هذه هن خا الأول ج عن ادن 

ردت ماري» وهي تتحرك مبتعدةٌ عنه موجّهةٌ إليه نظرةً غاضبة للغاية: «ليس لديٍّ 
ما أقوله لك.» وأردفقت: «سوى أنك حلبته على نفسك.» 

قال برايس ملاحظًا: «ردٌ أنثوي للغاية!» وتابع: «لكن لا يوجد فيه أي حقد» أليس 
كذلك؟ لن يستمر غضبك أكثرٌ من ... هل نقول يومًا؟» 

أجابت: «يُمكنك أن تقول ما يُعجبك.» وتابعّت: «فكما قلث للتوء ليس لديّ ما أقوله 
- الآن أى في أي وقت آخر.» 

قيفر اشن د رل و ا او کک من ا 
الفضفاضة للغاية. لكن في الوقت الحاضر علي أن ذهب!» 

ومن تم خرج مبتعدًا نحو كلوس» ودون أن ينظر خلفه سار عبر اكَرْج الأخضر في 
الاتجاه الذي أرسل إليه الرجلَ الغريب قبل عشر دقائق. لقد كانت لديه شقة في حارة 
هادئة على الجانب الآخّر من نطاق الكاتدرائية» وكان ينتوي حاليًا الذَهابَ إليها لترك 


Yo 


لغز بارادايس 


حقيبته وإجراء بعض الترتيبات الإضافية. إذ لم يكن لديه أي نية لمغادرة رايتشستر - 
فهو يعرف طبيبًا آخر في المدينة كان في حاجة ماسة إلى مساعد؛ لذا كان سيذهب إليه 
وسيُخبره» إذا لزم الأمرء لماذا ترك رانسفورد. كان لديه العديدُ من المخطّطات والأفكار 
في رآسه» وبدأ يُفكر في Î‏ بينما كان يخرج من كلوس ويدخل الفناء العتيق الذي 
قوق كفي أهل :را د ةالو بارادايس. كان هذا بالفعل فناءً خارجيًا للأذيرة 
العتيقة؛ دراه العالية: كيه اة والغطاة بالكامل دروكا والليلاك: تخبط بمساحة 
من العشب» المغطاة بكثافة بشجيرات الصنوير والسروء والممتلئة بالمقابر وشواهد القبور. 
في أحد أركانه. توجد شجرة دردار عملاقة» وقي ركن آخرء سُلَّم حجري مكسور يؤدي 
إلى مدخل مرتفع في جدران الصحنء وعبر الفناء نفسه يوجد مسار يؤدي إلى المنازل في 
الزاوية الجنوبية الشرقية من كلوس. إنه بقعة غريبة» وكثيبة» يتردّد عليها القليلٌ من 
الأشخاص الذين يمرُون عبرّها بدلا من اتباع المسارات المفروشة بالحصى خارحّه؛ ولم 
يكن هناك أحدٌّ من المارة عندما خَطا برايس إليها. ولكن بينما هو يسير عبر الممر المقنطر 
رأى رانسفورد. كان رانسفورد يخرج مسركًا من باب خلفي في الرّواق الغربي - مسرعًا 
بشدة لدرجة أن برايس خفضٌ من سرعة مشيته كي ينظرّ إليه. وعلى الرغم من أن المسافة 
بينهما كانت عشرين ياردة» فقد رأى برايس أن وجه رانسفورد كان شاحبًا جدَّاء وأبيض 
للغاية كما لو قد فرَّت منه الدماءًء وأنه كان مضطربًا بشكل لا لبس فيه. وعلى الفور ربط 
هذا الاقباطرات اول الذي قل حجاء لزيا رته: ف الا 

قال برايس متأملًاء وقد توقفء وهو يُحدق في هيئة رانسفورد الذي كان يبتعدٌ عن 
المكان: «لقد تقابّلا!» وتابع: «والآن ما الذي أزعج رانسفورد لمجرد رؤية ذلك الرجل؟ إنه 
يبدو وكأنه قد تعرّض لصدمة شديدة وغير متوقعة - صدمة صعية!» 

وهكذا ظل براي قفا ق الم مهد ق هبه راورن وهو کوت خی اشن 
داخلَ حديقته الخاصةء ثم وهو لا يزال يتساءل ويخمّنء ليس حول شئونه الخاصةء سار 
في النهاية عبر بارادايس وشق طريقه نحو شقته. كانت هناك بوابة صغيرة مثبّتة على 
الجدار الذي تسلّقته شجيراث اللبلاب» وعندما فتحها برايس» خرج من بين الشجيرات 
رجلٌ يجريء وهو يرتدي ملابسٌ عامل بناء بالحجرء ميزه على أنه أحد العمال التابعين 
لرئيس عمال البناء بالحجر. وكان وجهّهء هو أيضًاء شاحبًا للغاية» وعيناه جاحظتين من 
الانفعال. وحينما تعرّف على برايس» توقف» وهو يلهث. 

سأله برايس بهدوء: «ما الأمرء يا فارنر؟» وتابع: «هل حدث شيء؟» 
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سُلم سانت رايثا 


مرّر الرجل يده على جبهته كما لو كان في حالة ذهولء ثم حرّك إبهامه المرتعش 
فوق كتفه. 

وقال وهو يلهث: «هناك رجل!» وتابع: «أسفل سُلم سانت رايثا هناك» يا دكتور. إنه 
ميت - أو إذا لم يكن مينَاه فقد شارف على الموت. لقد رأيته!» 

قبّض برايس على ذراع فارنر وهزها. 

ثم قال بحدَّة: «ماذا رأيت؟» 

قال فارنر وهو يلهث: «رأيته يسقط. أو على وجه الدقةء يُلقى من أعلى!» وأردف: 
«شخصٌ ما - لم أستطع رؤيته. على الإطلاق - ألقاه من أعلى مباشرة عبر ذلك المدخلء 
هناك. لقد سقط مباشرة على درجات السّلم - واصطدم بعنف!» نظر برايس إلى قمَم 
شجيرات الصنوبر والسرو من نوافذ الإضاءة العلوية عند المدخل الذي أشار إليه فارنر - 
وهو ممر مقنطر منخفضء مفتوح يُصعَّد إليه عبر سُلَّم شبه متهدّم. إنه يرتفع لمسافة 
أربعين قدمًا على الأقل عن الأرض. 

ثم صاح متعجبًا: «هل رأيته وهو يُلقى؟!» وأردف: «وهو يُلقى من أعلى إلى الأسفل 
هناك؟ مستحيلء يا رجل!» 

أكّد فارنر بإصرار: «أؤكد لك أننى رأيتٌ ذلك!» وتابع: «لقد كنت أتفخّص واحدةً من 
كلك المقايق اهک متاك كت سيك يرون خم ها ارا ف ساف کرات 
الغربان ضجة بالقرب من السقف فنظرث نحوها لأعلى. فرأيت هذا الرجلّ يُلقى من خلال 
ذلك الباب - لقد ألقي عبرّه من أعلى! يا إلهي! هل تظن أنني يُمكن أن كدب عيتي؟» 

سأله برايس: «هل رأيتَ مَن ألقاه؟ى 

أجاب فارنر: «كلا؛ لقد رأيث يدا - لثانية واحدة فقطء على ما يبدو - على حافة 
المدخل.» وأردف: «لقد استرعى الرجلٌ الآخَرُ انتباهي أكثر! إذ ترنّح نوعًا ما لثانية على 
درجة السّلم التي توجد خارج الباب» وانقلب وصرخ - يُمكنني سَماع صرخته الآن! - 
واصطدم بأحجار الرصف في الأسفل.» 

قال برايس بحدة: «منذ متى؟» 

قال فارنر: «خمس أو ست دقائق.» وتابع: «لقد فرعت إليه وحاولت أن أفعل ما 
بوسعى. لكننى أدركث أن ذلك لن يُفيدء لذلك كنت أركض لإحضار المساعدة ...» 

نک يزا بون امهو اهت اک كان شقان يكوا ها 

ؤقال: رخدي إل وأضناف: ميا 


۲۷ 


لغز بارادايس 


استدار فارنر إلى الوراءء وشق طريقه عبر أشجار السرو. وقاد برايس إلى أسفلٍ 
السور الكبير للصحن. وهناك في الركن الذي تشكّل بزاوية صّحن الكاتدرائية والجناح» 
على رصيفٍ عريض من أحجار الرصفء كان يرقد جسدٌ رجل متكوّم في وضع ملتو بنحو 
غريب. وبنظرة واحدةء حتى قبل أن يصل إليه» عرّف برايس لمن كانت تلك الجثهٌ ‏ إنها 
جثة الرجل الذي جاء بخجلٍ وتخفىء لزيارة رانسفورد. 

صاح فارئر متعجبا وهن يشير إل الرجل على نطق مقاجن: «انظراكء وتام دإنه 
بت 

رأى برايسء الذي ثبت نظره على الجثة الملتويةء حركة طفيفة وقد توقفت فجأةٌ كما 
حدتّت فجأة. ثم توققت الجثة عن الحركة تمامًا. فغمغمَ قائلًا: «إنها النهاية!» وتاب 
بينما كان يصلٌ إلى الجثة ويجلس على ركبة واحدة بجوارها: «لقد مات الرجل! أنا واثق 
من ذلك قبل أن أضعٌ يدي عليه. إنه ميت بالفعل!» ثم أضاف: «إن رقبته مكسورة.» 

فانحنى عامل البناء ونظّرء ببعض من الفضول والخوف, إلى الرجل الميت. ثم نظر 
إلى الأعلى - إلى الباب المفتوح بالأعلى فوقهما في الجدران. 

وقال: «إنها و مخيفةء يا سيدي.» وتابع: «وقد هبط بعنفٍ شديد. هل أنت 
متأكّد من أنه لا جدوى من محاولة إسعافه؟» 

أجاب برايس: «لقد مات بمجرد وصولنا.» وأضاف: «تلك الحركة التي رأيناها كانت 
المحاولةٌ الأخيرة - وهي لا إرادية» بالطبع. انظر هنا يا فارنر! سيكون عليك إحضارٌ من 
يُساعدنا. من الأفضل إحضارٌ بعض أهل الكاتدرائية؛ بعض من خُدامها. لا!» كان هذا 
ما قاله قبل أن يتوقف فجأةٌ عن الكلام» عندما بدت النغمات المنخفضة لأرغن تأتي من 
داخل المبنى الكبير. ثم تابع: «لقد بدءوا القدّاس الصباحي للتو - بالطبع» إنها الساعة 
العاشرة. لا عليك منهم؛ اذهب مباشرة إلى الشرطة. أحضرهم معك» وأنا سأبقى هنذا.» 

انطلق عامل البناء باتجاه بوابة كلوسء وبينما كانت ترتفع نغمات الأرغن» انحنى 
برايس على جثة الرجل الميت» وأخذ يتساءل في نفسه عمًا حدث بالفعل. هل ألقي الرجلٌ 
من باب مفتوح في نوافذ الإضاءة العُلوية فوق سُّلّم سانت رايثا؟ ... إن هذا الأمر كان 
يبدو شبة مستحيل! لكن فجأةٌ طرأت على ذهنه فكرة: افترض أنَّ رجلّينء يرغبان في 
التحدّث على انفراد دون أن يُلاحظهما أحدء قد صعدا إلى داخل مقصورة الكاتدرائية 
- حيث يُمكنهما ذلك بسهولةء عبر أكثرٌ من باب» وأكثر من سُلم - وافترض أنهما قد 
تشاجراء فألقى أحدهما بالآخر أو دفعه عبر الباب بالأعلى س ماذا بعد ذلك؟ وفي أعقاب 


۲۸ 
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هذا الفكرةء تواتَّت أخرى - إن هذا الرجلء الذي يرقد مينًا الآن» جاء إلى العيادة, 
باحنًا عن رانسفورد» وفي أعقاب ذلك ذهبء على الأرجح بحنًا عنه» وبرايس نفسّه قد 
رأى رانسفورد للتو» وكان من الواضح أنه منزعجٌ وشاحب الوجه» أثناء مغادرته للرواق 
الغربي؛ ماذا يعني كل هذا؟ وما الاستنتاج الواضح على ما يبدو الذي يمكن استخلاصه؟ 
كنا ف اقرف نينا تت وا مكنع للقمع ر وک ت يحتف کن 
الباب الذي على ارتفاع أربعين قَدمًا. إن هذه جريمةٌ قتل! إذن» فمن هو القاتل؟ 
نظر برايس حوله بحذر ودقة. فالآن بعد أن ذهب فارنرء لم يكن هناك أي إنسان 
على مرمى البصرء ولا في أي مكان قريب» على حد علمه. وعلى أحدٍ جانبّيه هو والرجل 
الميت توجد الجدران الرمادية للصحن والجناح» وعلى الجانب الآخرء توجد أشجار السرو 
والصنوبر التى تقف بين القبور والآثار القديمة. وهكذا بعدما تأكّد من عدم وجود أحد 
بالقرب منه» أو عين تُراقبه. وضع يده في الجيب الداخلي العلوي المعطف الصباحي الأنيق 
الذي كان يرتديه الرجلٌ الميت. مثلٌ هذا الرجل يجب أن يحمل أوراقًا - والأوراق ستكشف 
شينًا. وأراد برايس أن يعرف آي شيء - أي شيء من شأنه أن يُطلِعّه على معلومات 
ويكشفّ له عن أي سر قد يكون موجودًا بين هذا الغريب السيّئ الحظ ورانسفورد. 
لكن جيب المعطف العلوي كان فارغًا؛ لم تكن به محفظة. ولم تكن هناك أي أوراق. 
ولم تكن هناك أيُّ أوراق في الجيوب الأخرى التي فَتَّشَّها على عجّل: لم تكن هناك حتى 
بطاقة عليها اسم. لكنه عثر على حقيبةٍ صغيرة ممتلئة بالنقود - الأوراق النقدية والعملات 
الذهبية والفضية - وفي أحد أجزائها قصاصة من الورق مطوية على نحو غريب» على 
غرار الرسائل المطوية على شكل القبعات المردودة التي تعود إلى عصر سابق حيث لم تكن 
الأظرفٌ قد اخترعت بعدُ. فتح برايس الورقةٌ على عجلء وبعد نظرة واحدة على محتواهاء 
سارع إلى وضعها في جيبه. وما إن فعل هذا وأعاد الحقيبة إلى وضعها السابق حتى سمع 
صوت فارنرء وبعد ثانية صوت المفتش ميتشينجتون» وهو رجل شرطة معروف. عندئذء 
نهض برايس ووقف على قدمّيهء وعندما خرج عامل البناء ورفاقه من بين الشجيرات, 
كان هو واققًا ينظر بتمعُن في الرجل الميت. ثم التفت إلى ميتشينجتون وهو يهز رأسه. 
وقال بصوت خافت: «إنه ميت!» وتابع: «مات بمجرد أن وصلنا إليه. لقد خسرت 
عظامه - في رأيي - وخاصة الرقبة والعمود الفقري. أعتقد أن فارنر قد أخبرك بما رآد.» 
أومأ ميتشينجتون برأسه موافقاء وهو رجل دقيق الملاحظةء داكن البشرة سريعٌ 
الحركة» وبعد نظرة واحدة على الجثة» نظر إلى الباب المفتوح فوقهم بالأعلى. 
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وسأل» وهو يلتفث إلى فارنر: «هل هذا هو الباب؟» وتابع: «وهل كان مفتوًا؟» 

أجاب فارنر: «إنه مفتوحٌ دائمًا.» ثم أردف: «على الأقل» لقد كان مفتوحًاء هكذاء 
طوالَ هذا الربيع» على حد علمي.» 

سأل ميتشينجتون: «ما الذي يوجد خلفه؟» 

أجاب فارنر: «مقصورة من نوع ماء ثحيط بالصحن كلّه.» وتابع: «إنها مقصورة 
نواقنٍ الإضاءة العلوية. يمكن للناس الصعودٌ إلى هناك والتجولُ فيها - الكثير منهم 
يفعلون - وخاصة السيّاح» كما تعلم. هناك طريقان أو ثلاثة للوصول إليها - عبر 
سلالمَ في الأيراج.» 

التفت ميتشينجتون إلى أحد الشرطيّين اللدّين تبعاه. 

وقال: «دَعْ فارنر يرك الطريق إلى الأعلى.» وأضاف: «اذهب بهدوء - ولا تثر أي 
ضجة - لقد بدأ القداس الصباحي للتو. لا تقل شيمًا لأيّ شخص - فقط ألق نظرةً 
هادئة حول المكان» عبر تلك المقصورة, وخاصة بالقرب من ذلك الباب هناك - وعد إلى 
هنا.» ثم نظر إلى الرجل الميت مرة أخرى عندما ذهب عامل البناء والشرطي. وقال: «إنه 
غريبء على ما أعتقد ENE E E‏ لكنه قد ألقي من أعلى! إن هذا 
الرجل الذي يُدعى فارنر مُحق. إن الأمر يبدو وكأنه حادث مدبّر.» 

قال يراس مؤكما: “دأو ليس هتاك رشك ف ذلك وارد نه :«سيكعن غلك التق 
في الأمر بعمق. لكن الكاتدرائية من الداخل متشعٌّبة مثل جُحْر أرنبء وأيّا كان مَّن ألقى 
الرجل من هذا المدخل لا شك أنه يعرف كيف يهرب من دون أن يُلاحظه أحد. والآن» 
سيتعيّن عليك نقلّ الجثة إلى المشرحة؛ بالطبع حاكن بتي کی دكنون: و 
أود أن ¿ يفحصّها طبيبٌ آخرُ غيري قبل نقلها ايا 

ومن ثم استدار مبتعدًا عبر الشجيرات وعندما وصل إلى كلوس أخذ يركض عبر 
المروج في اتجاه المنزل الذي غادره قبل أقلّ من عشرين دقيقة. وقد سيطرّت على ذهنه 
فكرة واحدة أثناء الجري - أراد أن يرى رانسفورد وجِهًا لوجه مع الرجل الميت - أراد 
أن يُراقبه» ويُلاحظه؛ ويرى كيف سیبدو» وكيف سيتصرف. وعندئذ سيعرف شينًا. 

لكن كان عليه أن يعرف شينًا قبل ذلك. ففتح باب العيادة فجأةَ ولكن بهدوته 
المعتاد غير المحسوس. وتوقف على العتبة. ووجد رانسفورد واققًا بالداخل» تبدو على 
هيئته أماراث اليأس الشديد» ووجهه مني وقد أخذ يضرب بقبضة يده راحة اليد 


الأخرى. 


الفصل الرابع 


غرفة فى فندق مايتر 


في الثواني القليلة التي انقضّت قبل أن يعلم رانسفورد بوجود برايس» أخذ برايس يُلاحظ 
بعناية» وعلى نحو سريع» رب عمله السابق. كان من الواضح للغاية أن رانسفورد منزعج 
من: كيء ما فوحهه كان لا يزان شاعا اوكان يتحدّك إلى نفسه. بضوت متلففض: 
ويضرب بقبضة يده المضمومة راحة اليد الأخرى -- وبشكل عام» بدا وكأنه رجل واجهّته 
فا م وة اد راق و ع ار روا ركان بحيدا حدر هين 


فل اوردق ی راسفوزف و تشير إلى أن E‏ 
وحينها قال بحدَّة: «ما الأمر؟ . .. ماذا تفعل هناك؟» ثم أردف: «ماذا تقصدٌ تقصدٌ بالمجيء 
على هذا النحو؟» 


تظاهر برايس بأنه لم ير شينًا. 
وأجاب: «جئت لأخذك معي.» وتابع: «لقد وقع انات في بارادايس س سقط تخل 


3 
ع 


من ذلك الباب الموجود أعلى سُلم سانت رايثا. وأرجو أن تأتيّ - لكن علي أن أخبرك أيضًا 
أنه قد فات أوانٌ إسعافه؛ فهو ميت بالفعل!» 

صاح رانسفورد متعجيًا: «ميت! رجل؟» وتابع: «أيٌّ رجل؟ أهو عامل؟» 

كان برايس قد اتخدّ قراره بالفعل فيما يتعلّق بإخبار رانسفورد عن زيارة الشخص 
الغريب للعيادة. وقرّر ألا يُخبره عنها - في ذلك الوقت على أيّ حال. كان من غير المحتمل 
أن هناك مَن علم بأمر الزيارة غيرّه؛ حيث تَحْحِبٍ المدخلَ الجانبيّ للعيادة عن كلوس 
إحدى الجَنْبات؛ لذا فإنه من غير المحتمل أن يكون أي من المارة قد رأى الرجلَ يأتي أو 
غاد كان سركت كل الى كدق وتكن جن الاسسكفادة مهه يشكل اقل 

أجاب: «إنه ليس عاملًا - ولا أحد سكان المدينة - إنه أحد الغرباء.» وتابع: «يبدو 
وكأنه سائحٌ غني. إنه رجل عجوزء نحيف البنية؛ أشيبٌُ الشعر.» 


لغز بارادايس 


نظر رانسفوردء الذي كان قد استدار نحو مكتبه ليتمالك نفسّه. إلى الخلفٍ بنظرة 
حادة ومفاجئة - وفي تلك اللحظة تفاجأ برايس بشدَّة. والسبب وراء ذلك هو أنه كان قد 
أدان رانسفورد بالجريمة في قرارة نفسه - ومع ذلك كانت تلك النظرة تُعَيّر عن تفاجق 
حقيقي عل ها ی نظو عارك تددم رعق عنم ورقم الدقاقك و کک العاية, أن 
رانسفورد كان يسمع عن جريمة بارادايس لأول مرة. 

قال رانسفورد: «هل هو رجلٌ عجوز - أشيب الشعر - نحيف البنية؟» ثم أردف: 
«ذى ملابس داكنة ... وقبعة من الحرير؟» 

أجاب برايس» وقد اندهش الآن على نحو كبير: «بالضبط.» ثم أضاف: «هل تعرفه؟» 

أحاب :راضيفورن: لفت رانك رجلا دهده الصفات كل العاتدرائية من مده وج 
وتابع: «وهى غريب, بالتأكيد. تعالَ معيء إذنْ.» 

كان "اق ها ف عنام ون ذلك الو نالرت اا و 
كلوس كما لو كان متوجهًا إلى زيارة مهنية عادية. وظل صامنًا وهما يسيران بسرعة نحو 
بارادايس» وكان برايس صامتاء أيضًا. لقد درس شخصية رانسفورد حيدًا خلال مدَّة 
معرفة بعضهما ببعض التي دامت عامين» وكان يعرف قدرة رانسفورد على كبح مشاعره 
والسيطرة عليها وإخفاء أفكاره. والآن قرّر أن النظرة والانتفاضة اللدّين اعتبرهما في 
البداية علامتين على اندهاش حقيقي قد اختلّقهما بمهارة» ولم يتفاجأ - بعد وصولهما 
إلى مجموعة الرجال المجتمعين حول الجثة - عندما لم يُظهر رانسفورد شينًا سوى 
الاهتمام المهني. 

سأل رانسفورد» بعد فحص قصيرء وبينما كان يلتفث إلى ميتشينجتون: «هل فعّلتم 
أيّ شيء لمحاولة معرفة مَّن هذا الرجل البائس؟» ثم أردف: «من الواضح أنه غريبٌ - 
لكن من المحتمل أنه يحمل أوراقًا معه.» 

أجاب ميتشينجتون: «لا يوجد شيءٌ معه - ما عدا حقيبة» بها الكثيرٌ من المال.» 
ذخاب لف فنك لخيوية ينمي ليس هناك قخناصة وروق ك ول حدق رمال قديمة: 
لكن مذ الاش ان ا أى غ رمن هذا الل ولذا فمن الل أنه أقام. ق اة 
طوال الليل» وسأسألٌ عنه في الفنادق.» 

قال رانسفورد بطريقة آلية: «ستكون هناك جلسة تحقيق بالطبع لتحديد طريقة 
الوفاة.» ثم أردف: «حسناء لا يُمكننا فعلٌ أي شيء» يا موا و من الأفضل أن تُنقل 
الجثة إلى المشرحة.» ثم استدار ونظر إلى أعلى السَّلم المتهدم الذي كانوا يقفون أسفله. 
وسأل: «أنت تقول إنه وقع من أعلى السّلم؟» ثم أضاف: «ماذا كان يفعل هناك؟» 


۲ 


غرفة في فندق مايتر 


نظر ميتشينجتون إلى برايس. 

وسأله: «ألم تُخبر دكتور رانسفورد كيف حدتٌ الأمر؟» 

أجابه برايس: «كلا.» ثم نظرّ إلى رانسفورد» وهو يُشير إلى فارنرء الذي عاد مع 
الشرطيٌ وكان يقف بجوارهم. وتابع حدیته» بينما كان يُراقب رانسفورد بدقة: «إنه لم 
يسقط.» ثم أردف: «لقد أُلقيّ بعنفٍ من هذا المدخل. وقد رأى فارثر الحادث.» 

احمرٌّ وجه رانسفورد» ولم يستطع كبح تعرّضه لانتفاضة طفيفة. ونظر إلى عامل 
البناء. 

وصاح متعجبًا: «لقد رأيته بالفعل!» وتابع: «عجيّاء ماذا رأيت؟» 

أجاب فارنر» وهو يُشير برأسه نحو الرجل الميت: «رأيته!» ثم أردف: «وهو يُلقى 
بهء بالكامل» من خلال ذلك المدخل هناك بالأعلى. ولم تكن لديه فرصة لإنقاذ نفسه؛ على 
الإطلاق! ولم يستطع التشبّتَ بأي شيء وسقط لأسفل. أؤكد لك أنني رأيث ذلك - كما 
سمعت صرخته - ومستعدٌ أن يُخصم مني أجِرُ عام كامل إذا كنت كاذبًا.» 

كان رانسفورد ينظر إلى فارنر بتركيز شديد. 

ثم سأله فجأة: «مَن الذي ألقاه؟» ثم أردف: «فأنت تقول إنك رأيتَ الحادث 

أجابه عامل البناء: «أجلء يا سيديء ولكني لم أنَ الجانيّ!» وأضافء وهو 5 إلى 
رجال الشرطة بنظرة تدل على علم صاحبها بشيءٍ مهم: «لقد رأيتُ يدا فقط - ولم أرَ 
أككن مق :ذلك ولكن هفاك کی راح کی أن اريم :عليه كه نس کاو وجل فلا 
إذ ريت سوار القميص الأبيض وجزءًا من ک أسود!» ۰ 

التفت رانسفورد بعيدًا. لكنه عاود الالتفات فجأةً نحو المفتش. 

وقال: «عليك أن تُخبر القائمين على الكاتدرائية بالأمرء يا ميتشينجتون.» وأردف: 
«ولكن من الأفضل نقلٌ الجثةء أولًا - افعل ذلك الآن قبلَ انتهاء القدّاس الصباحي. 
وأطلعْني على ما ستكتشفه عن هُويته» إذا كان بإمكانك اكتشافٌ أي شيء في المدينة.» 

ثم انصرف مبتعدًاء دون أن يقول المزيد أو يُلقيّ نظرة ة أخرى على الرجل الميت. لكن 
برايس قد أكّد لنفسه بالفعل أن ما هو متأكدٌ منه كان حقيقةًٌ ‏ إن | ن نظرة ارتياح لا 
لبس فيها قد اجتاحت وجه رانسفورد لجزء من الثانية ا علم أنه لا توجد أوراق 
توضح هوية الرجل الميت. هو نفسّه انتظر بعد رحيل رانسفورد؛ انتظر حتى أحضر 
رجالٌ الشرطة نقالة» ومن نّم أشرف بنفسه على نقلٍ الجثة إلى المشرحة خارج كلوس. 
وهناك قدَّم شرطىٌّ جاء من مركز الشرطة إفادة بسيطة استدكّت المزيدَ من التحقيق. 


۲۲۳ 


لغز بارادايس 


لقد قال للمفتش: «لقد رأيث ذلك الرجل المسكين الليلة الماضية يا سيدي.» ثم أضاف: 
«كان يقف عند بوابة فندق مايترء ويتحدّث إلى رجلٍ آخر - رجل طويل القامة بعض 
الشيء.» ١‏ 

قال ميتشينجتون: «إذن سأذهب إلى هناك.» ثم أردف: «تعالَ معيء إذا أردتء 
يا دكتور برايس.» ٠‏ 

كان هذا بالضبط ما أراده برايس - كان مهتمًا بالفعل أن يحصلّ على كل المعلومات 
التي يُمكنه الحصول عليها. ومن ثم سار عبر الطريق مع المفتشء إلى الفندق ذي 
الطّراز العتيق الذي شعّل تقريبًا جانبًا من الميدان الصغير المعروف باسم منداي ماركت, 
وبالداخل في بّهُو الفندق» وجّدا مالكته» السيدة بارتينجليء وهي تنظرٌ من النافذة المقوّسة 
التي كانت تُستخدم كبان خازجن ي يام استخدام عزيات. الخيول. وأدرك براي على 
القون آنا قد سمغت الك 

سألت عندما اقترّيا من الساحة المرصوفة بالحصى: «ما الأمر» يا سيد ميتشينجتون؟» 
ثم أضافت: «لقد جاء شخصٌ إلى هنا ليقولَ إن هناك حادنًا وقعَ لأحد الرجال» وهو 
شخصٌ غريب عن المدينة - آمل ألا يكونَ أحدّ النزيلّين الموجودين لدينا في الفندق؟» 

أجاب المفتش: «أظن أنه أحدّهما يا سيدتي.» وتابع: «لقد رآه أحد رجالنا مام 
الفندق في الليلة الماضيةء على أي حال.» 

غمغمت صاحبةٌ الفندق بشيء ينم عن الضيقء وفتحت بابًا جانبيا ودَعَتهما إلى 
الدخول إلى غرفة الاستقبال. 

وسألّت بقلق: «أَيّهما هو؟» وتابعت: «فهناك اثنان - جاءا معًا في الليلة الماضية - 
أحدهما طويلٌ والآخر قصير. يا إلهي! - هل هو حادثٌ سيى» أيها المفتش؟» 

أجاب ميتشينجتون بتجهم: «لقد مات الرجلء يا سيدتي.» وتابع: «ونريد أن نعرفٌ 
من اهي مل حصلت عل اسه ت واسع الرحل الخرى 

أطلقت السيدة بارتينجلي عبارةً أخرى تُعبّر عن الضيق والدهشةء وهي ترفع يدّيها 
الممتلتتّين في رعب. لكنَّ قدرتها على إدارة عملها ظلّت يَقظةء وسارعت إلى إخراج سجلّ 
كبير للنزلاء وفتحّته أمام زائّرّيها. 

ثم قالت» وهي تشير إلى الاسمّين الأخيرين: «ها هما هنا!» ثم أضافت: «هذا هو 
اسم الرجل القصير - السيد جون برادن» من لندن. وهذا هى اسم الرجل الطويل ‏ 
السيد كريستوفر ديلينجهام - من لندن أيضًا. إنهما سائحان بالطبع - إذ لم نر أي 
منهما من قبل.» 


٤ 


غرفة في فندق مايتر 


سألها ميتشينجتون: «لقد جاءا معّاء مثلّما قلتِء يا سيدة بارتينجليء أليس كذلك؟» 
وتابع: «متى كان ذلكء إذن؟» 

أجابت صاحبةٌ الفندق: «قبل العشاء مباشرة:» في الليلة الماضية.» وتابعت: «من 
الواضح أنهما جاءا مستقلَّينَ قطارَ لندن - الذي يصل في الساعة السادسة وأربعين 
دقيقةء كما تعلم. وقد جاءا إلى هنا معّاء وتناوّلا القشاء معّاء وأمضّيًا المساء معًا. بالطب 
اعتبرناهما صديقين. لكنهما لم يخرجا معًا هذا الصباح» رغم أنهما قد تناولا الإفطار 
معًا. وبعد الإفطارء سألني السيد ديلينجهام عن الطريق إلى مانور ميل العتيقة» وتوجّه 
إلى هناك» هكذا استنتجٹ. أما السيد برادن» فقد أمضى الوقت مسترخيًا قليلّاء يدرس 
دليلًا محليًا أعَرْنّه إياهه وبعد مدة سألني إذا كان بإمكانه استكجارٌ عرّبة صغيرة ثُقله 
إلى ساكسونستيد بعد ظهر هذا اليوم. بالطبع» قلت إنه يستطيع ذلك» ورتب للأمر 
بحيث يصبح جاهرًا للانطلاق في الساعة الثانية والنصف. ثم خرج وعبَرَ السوق باتجاه 
الكاتدرائية. وهذا هو كل ما أعرفه»ء أيها السيدان.» 

قال ميتشينجتون: «هل قلت ساكسونستيد؟» وأردف: «هل قال آي شيء عن أسباب 
ذهابه إلى هناك؟» َ 

أجابت صاحبةٌ الفندق: «حسنًاء أجل؛ لقد فعل.» وتابعت: «لأنه سألني إذا كنت 
أعتقدٌ أنه من المحتمل أن يجد الدوق في المنزل في ذلك الوقت من اليوم. قلت إنني أعلم أنَّ 
سموّه موجود في ساكسونستيد الآن» وأظن أن منتصفَ وقت ما بعد الظهر سيكون وقتًا 
مانام 

ا الشرام ا 

قالت صاحبة الفندق: «مطلقًا!» وتابعت: «أوه» كلا! - هذا فقطء وليس أكثر. لكن 
ها هو السيد ديلينجهام قد جاء.» 

استدار برايس ليرى رجلا طويلَ القامة» عريض الكتفينء ذا لحية يمر أمام النافذة 
- وفتح الباب ودخلء وأخذ ينظرٌ بفضول إلى المفتش. ثم التفتّ على الفور إلى السيدة 

وقال: «سمعثٌ أن حادنًا قد وقع لذلك الرجل الذي أتيتَ معه الليلة الماضية؟» 
وأردف: «هل الأمر خطير؟ إذ يقول السائش الخاص بك ...» 

أجابت صاحبة الفندق: «لقد جاء هذان السيدان من أجل هذا الأمر يا سيدي.» ثم 


نظرّت إلى ميتشينجتون. وأضافت: «ريما دار 00 


Yo 


لغز بارادايس 


سأله ميتشينجتون: «هل كان صديقك» يا سيدي؟» وأردف: «هل كان صديقًا 
شخصيًا؟» 

أجاب الرجل الطويل: «لم أرّهُ في حياتى قبل الليلة الماضية!» وأضاف: «لقد تصادف 
فقط أن التقينا في القطار القادم من لندن» وتحدَّثناء واكتشفنا أننا ذاهبان إلى المكان 
تسه -:رايتشستز: ومن كم أتينا إل هذا القندق مقا كلا هى ليس ديقي ولا تحتى 
أحد معارفي - بالطبع قبل الليلة الماضية. هل ... هل الأمرُ خطير؟» ١‏ 

أجاب ميتشينجتون: «لقد مات» يا سيدي.» وتابع: «ونحن الآن نريد أن نعرفٌ مَن 
هو.» 

صاح السيد ديلينجهام متعجيًا: «يا إلهي! هل مات؟ هل هذا صحيح؟!» وتابع: 
ديا إلهي! في الواقع» أنا لا يُمكنني مساعدتك - فأنا لا أعرفه معرفةٌ وطيدة. لكنه رجلٌ 
لطيف ومطّلع كما يبدو أنه سافرَ كثيرًا إلى بلدان أجنبية. أستطيع أن أؤكد لك ذلك رغم 
مرف ا ادها ف تاي اه كما لو ا ری ا :هو طرأت بعل هه 
OS‏ وهيل لكيه إلى SLE E‏ عفدنا أفكن و الام از أنه 
قد قال شيئًا في هذا الإطار. لقد أدلى بملاحظة في القطار حول جمال المناظر الطبيعية 
الإنجليزيةء أفهمتَ ما أقصد؟ - أتصور أنه جاء مؤخرًا من بلدٍ ما حيث الأشجارٌ وأسيجةٌ 
الشجيرات والحقول الخضراء غيرٌ موجودة كثيرًا. لكن إذا كنت تريد أن تعرف مَّن هوء 
أيها الضابطء فلماذا لا تفتش ملابسه؟ من المؤكد أنه يحمل أوراقا ويطاقات وما إلى 
ذلك.» 

أجاب ميتشينجتون: «لقد فتّشناه.» ثم أردف: «لكن لا توجد معه ورقة أو خطاب 
أو حتى بطاقة زيارة.» 

نظر السيد ديلينجهام إلى صاحبة الفندق. 

وقال: «يا إلهي!» وتابع: «إنه لأمنٌ لافت! لكنه كانت لديه حقيبةٌ سفر, أو شيءٌ من 
اال ات ی و ی ا و 
ن أرى كلّ متعلقاته.» ثم أردف: «من الأفضل أن نفحص 


قال ميتشينجتون: «أود أ 
غرفته» يا سيدة بارتينجلي.» 

تبع برايس صاحبة الفندق والمفتش إلى الطابق العغلوي - وتبعه السيد ديلينجهام. 
ودخل الأربعةٌ جميعُهم إلى غرفة نوم ثطلٌ على ميدان منداي ماركت. وهناك؛ على طاولة 


۳1 


غرفة في فندق مايتر 


جانبية» كانت توجد حقيبةٌ سفر جلدية صغيرةء يمكن حملّها بسهولةء وقد فتح النصفٌ 
العلوي كوو بك ها فل لساك اها 

وقفقت صاحبة الفندق» والسيد ديلينجهام وبرايس في صمت بينما كان المفتش 
يفحص محتويات الحقيبة الوحيدة الموجودة في الغرفة. لم يكن هناك الكثيرٌ مما يمكن 
رؤيته - كانت أدواث العناية الشخصية التي أحضرها الزائر منتشرة على منضدة الزينة 
- الفْرُشء والأمشاطء وعلبة أمواس الحلاقةء وما شابة. وأومأ ميتشينجتون برأسه جانبًا 
نحوّها عندما بدأ في إخراج الأغراض من الحقيبة. 

وقال: «هناك شيءٌ واحد يسترعى انتباهى في الحال.» وتابع: «بالقطع قد لاحظتموه 
أيها السادة. إن 50 الأشياء جديدة! لم E‏ هذه الحقيبة مدةً طويلة؛ انظرواء 
الجلد لم يَيْلَ تقريبًاء وتلك الأشياء التي على منضدة الزينة جديدة. وما يوجد هنا يبدو 
جديدًا أيضًا. ليس هناك الكثير. كما ترون - ومن الواضح أنه لم يكن ينوي الإقامة 
هنا مدةً طويلة. هناك بنطالٌ إضافيء وبعض القمصان والجوارب والياقات وأريطة العنق 
والشباقب والمتاديل ب هذا کل شيء. وأول شيء نحي فعله هق مغرف ها :4اد عا 
الملابس مطرَرًا عليها اسم صانعها أى الأحرفٌ الأولى منه.» 

أخذ يفحص الأغراض المختلفة بمهارة أثناء إخراجهاء وفي النهاية هز رأسه. 

وقال: «لا يوجد اسمُء ولا أحرفٌ أولى.» وأردف: «لكن انظروا هنا - هل ترّونء أيها 
السادةء من أين اشترى هذه الياقات؟ نصف دُرّينة منهاء في صندوق. باريس! ها هو ذا 
- اسم البائع» داخل الياقةء تمامًا كما هو الحال في إنجلترا. أريستيد بیجول» ۸۲ شارع 
كابوسين. وبالحكم من خلال مظهرهاء أدى أن هذه القمصان مشتراة من هناك أيضًا 
و وأريطة العنق؛ جميعها تتم تتمتع بمظهر أجنبي. قد يكون هناك دليلٌ في ذلك 
- ريما نتتيّعه في فرنسا إذا لم نتمگن من ذلك في إنجلترا. ريما يكون رجلا فرنسيًا.» 

صاح السيد ديلينجهام متعجُبًا: 5 أنه ليس كذلك!» وأضاف: «مهما كانت المدةٌ 
التي قضاها خارجٌ إنجلتراء فهو لم يفقد لهجة شمال البلاد! لقد كان من سكان شمال 
ال حنمن وورعشاين أن عفاي ام أن اوعد للم ذلك زد انين وسار انها 
الضابط - كلا ليس هو!» 

قال ميتشينجتونء الذي كان قد أفرعَ الآن كل محتويات الحقيبة: «حستًاء لا توجد 
أي أوراق هناء على أي حال.» وأضاف: «لا شيء لتحديد هُويته. لا شيء هناء كما ترون 
يحتوي على أوراق سوى هذا الكتاب القديم» الذي يحمل اسم «تاريخ بارثورب».» 


۲۷ 


لغز بارادايس 


قال السيد ديلينجهام ملاحظًا: «لقد أراني هذا الكتابَ في القطار.» وأردف: «فأنا 
مهتم بالآثار وعلم الآثار» وأي شخص يُمضي بعض الوقت في صحبتي يكتشفٌ ذلك. 
تجمدنا عم كلك او فارع فك الاب وا يدو كيين أده ان من هة 
لبيع الكتب في الشارع: كا قدا ملف جما بل جني ومن E, E‏ 
«أعتقد أن ما جذيه إليه هو التخلية الجلدي العتيق والواجهة الفولاذية - فأنا متأكدٌ من 
أ ليمي لذي می کر ا 

وضع ميتشينجتون الكتاب» فالتقطه برايس» وفحص صفحة العنوان» وقال في نفسه 
إن بارثورب كانت مدينة ثُقام فيها سوق مركزية في منطقة ميدلاندز. وكان على طرّف 
لسانه أن يقول إنه إذا لم يكن للرجل الميت اهتمامٌ خاصٌ بالآثار وعلم الآثارء فمن الغريب 
نوعًا ما أن يشتريٌ كتايًا متخصصًا في الآثار» وربما يكون قد اشتراه بسبب صلة ما بينه 
وبين بارثورب. لكنه تذكّرَ أن سياسته الخاصةً هي الاحتفاظ بالحقائق 5 الصلة من 
أجل اعتباره الخاصٌ؛ لذلك لم يقل شينًا. وبعد أن أشار ميتشينجتون إلى أنه ليس هناك 
المزيدُ للقيام به وتأكد من السيد ديلينجهام أنه كان ينوي البقاءَ في رايتشستر على أي 
حال بضعة أيام» نزلوا مرة أخرى إلى الطابق السفلي» وذهب برايس والمفتش إلى مركز 
الشرطة. 

انتشر الخبرٌ عبر قلب المدينة» وتجمّع حشدٌ من الناس عند أبواب مركز الشرطة. 
وبالداخل كان هناك فقط اثنان أو ثلاثة من المواطنين البارزين الذين كانوا يتحدَّثون إلى 
رئيس الشرطة - من بينهم السيد ستيفن فوليوت» زوج أمَّ الشاب بونهام - وهو رجل 
ضخم» ممتلئ الوجه يُقيم في كلوس منذ عدة سنوات» وكان من المعروف أنه صاحبٌ ثروة 
كبيرة» كما كان مشهورًا بزراعة الورود النادرة. وقد كان يُخبر رئيس الشرطة بشيء ماء 
وأشار الأخير إلى ميتشينجتون بالاقتراب. 

وقال: «إن السيد فوليوت يقول إنه قد رأى هذا الرجلَ النبيل في الكاتدرائية.» 
وأضاف: «لا يُمكن أن يكون ذلك قبل وقت طويل جدًا من وقوع الحادثء وَفقًا لروايتك. 
يا سيد فوليوت» أليس كذلك؟» 

أجاب السيد فوليوت: «على ما أظنء قبله بخمس دقائق إلى عشر دقائق.» وتابع: 
«أتصوّر أن الأمر كذلك لأنني ذهبت إلى القدّاس الصباحيء الذي يُقام في الساعة العاشرة. 
وقد رأيته يصعد السَّلمَ الداخلي إلك A‏ ا 
المكان. خمس إلى عشر دقائق - ولا بد أن الحادث قد وقع بعد ذلك مباشرة.» 


۸ 


غرفة في فندق مايتر 


سمع برايس ذلك والتفتَ بعيدًاء ليّحِرِيَ حساباته. لقد كانت الساعة تُقارب العاشرة 
عندما رأى رانسفورد يخرج مسرعًا من الرّواق الغربي. وكان هناك سُلَّم من الشرفة 
نزولا إلى ذلك الرواق الغربي. فما هو الاستنتاج» إذن؟ لكنه في الوقت الحالي لم يصل إلى 
استنتاج محدّد؛ بدلا من ذلكء عاد إلى شقته في فرايري لين وأغلق بابها جيدًاء ثم أخرج 
من جيبه قصاصة الورق التي أخذها من جثة الرجل الميت. 


۳۹ 


الفصل الخامس 


قصاصة الورق 


عندما أخرج برايسء في غرفته المغلّقة» قطعة الورق تلك من جيبه» كانت لديه قناعة أنها 
تحمل دليلًا سيكشف سر مغامرة الصباح. لقد ألقى عليها مجردَ نظرة خاطفة عندما 
التقطها من حقيبة الرجل الميت» لكنه رأى ما يكفي مما هو مكتوبٌ فيها ما يجعله متأكدًا 
من أنها وثيقة = إا كان من الممكن أن يُظلق على قطعة الورق الصغيرة هذه وثيقةٌ 2 
ذات أهمية غير عادية. ومن كم بسَطها ووضعها بنحو مسطّح على طاولته» ونظر فيها 
بعناية» وهو يسأل نفسه ما هو المعنى الحقيقي لما كان يراه. 

لم يكن هناك الكثيرٌ لرؤيته. من الواضح أن قصاصة الورق نفسّها كانت رُبع ورقة 
من ورق الملاحظات السّميكء العتيق الطّرازء المصفرٌ بعض الشيء بفعلٍ مرور الزمنء 
وتحمل ما يدل على طيّها وإبقائها مسطحةٌ في حقيبة الرجل الميت بعص الوقت - كانت 
التجاعيد محددة بشكل واضح. والحواف بالية وملطخة قليلًا نتيجة فركها مدةً طويلة 
مع الجلد. وقي وسطها بضعٌ كلمات» أو» على وجه الدقة اختصارات كلماتء باللاتينيةء 
ويعض الأرقام: 

In Para. Wrycestr. juxt. tumb. 


Ric. Jenk. ex cap. xxiii. xV. 
اعتبرها برايس للوهلة الأولى نسخةٌ من نقش ماء ولكن معرفته باللاتينية دلّته‎ 
به لحطلة أنه يدلا من أن يكون تقشاة كان تخا كان ما لقنا كان كلك عل تحن‎ 
يضورلة» اانا بدن فى رامسم هافن أذ بالقرب‎ A EAN 
منء مقبرة ريتشارد جينكينزء أوء ربماء جينكينسون» من الرأس» ثلاث وعشرون بوصةء‎ 
أو كفك السطع يقس مثرة يومد كفن الج لم يكن هناك كك ف كود هى‎ 


لغز بارادايس 


للكلمات. والآنء ما الذي يقع خلف قبر ريتشارد جينكينزء أى جينكينسونء في رايتشستر 
بارادايس - على الأرجح على بُعد ثلاث وعشرين بوصة من شاهدٍ القيرء وخمس عشرة 
بوصة تحت السطح؟ كان هذا هو السؤالَ الذي قرّر برايس على الفور إيجادَ إجابة 
مُرضية له» وفي الوقت نفسه كانت هناك أسئلةٌ أخرى وضعَها بالترتيب في ذهنه. وهي 
کالتال: 


)١(‏ مَن الرجل الذي أقام في فندق مايتر تحت اسم جون برادن؟ 

(۲) لماذا أراد مقابلة الدوق ساكسونستيد؟ 

(؟) هل هو رجلٌ كان يعرف رانسفورد في الماضي - ولم يكن رانسفورد يرغبٌ في 
مقابلته مرةً أخرى؟ 

)٤(‏ هل قابلّه رانسفورد - في الكاتدرائية؟ 

(5) هل كان رانسفورد هو من ألقى به وكان السبب في أن يَلُقى حتّقه أسفل سلّم 
سانت رايثا؟ 

(1) هل هذا هو السببٌ الحقيقىٌ للاضطراب الذي وجد فيه دكتور رانسفورد بعد 
لحظات قليلة من اكتشاف الجثة؟ 


رأى برايس أنه كان أمامه متسّع من الوقت لإيجادٍ الحلّ المناسب لهذه الألغاز 
- ولحل مشكلة أخرى قد يكون لها علاقةٌ بها - وهي تحديدُ الصلة الحقيقية بين 
رانسفورد وربيبيه. كان برايسء عند إخباره لرانسفورد ف ذلك الصباح بما يقوله رواد 
حفلات الشاي في مدينة الكاتدرائية العتيقةء قد أخبره عن قصدٍ بنصف القصة فقط. إن 
كان يعلم» وقد علم منذ شهورء أنَّ مجتمع كلوس كان يتساءل بقلق كبير عما يحدُث في 
بيت رانسفورد. فرانسفورد رجلٌ عازب» ومحافظ على شبابه» ونشطء وقوي وهو بالتأكيد 
لم يتعدّ منتصف العمرء لكن مظهره يبدو أصغرَ من عمره الفعليء وقد جاء إلى رايتشستر 
قبل بضع سنوات فقطء ولم يُظهر قط أي علامات على التخلي عن حالته كعازب. كما لم 
يسمعه أحدٌ من قبل يذكر عائلته أو أقاريّه؛ ثم فجأةء ودون سابق إنذار» أحضر إلى منزله 
ماري بيوري» وهي فتاة جميلة في التاسعة عشرة من عمرهاء قيل إنها قد أنهّت دراستها 
لتوهاء وشقيقها كارن الذي كان آنذاك فتَّى في السادسة عشرة من عمره» والذي كان 
بالتأكيد في مدرسة ثانوية ذات سُمعة طيبةء وألحق بمدرسة رايتشستر الشهيرة التابعة 
لعميد الكاتدرائية بمجرد وصوله إلى منزله الجديد. وقد قال دكتور رانسفورد إنهما 


۲ 


قصاصة الورق 


رَبيباهه دون مزيدٍ من الإيضاح؛ بينما بدأ مجتمعٌ كلوس يرغب في مزيدٍ من الإيضاح. مَن 
هما هذان الشابّان؟ هل كان دكتور رانسفورد عمَّهما أو ابنَ عمهما - ما هي صلته بهما؟ 
على أي حالء في رأي السيدات المستات اللواتي ادن وهات الخ ف را 
كانت الآنسة بيوري صغيرة جدَاء وجميلة جدَّاء بحيث لا يمكن تركّها دون قيّمة عليها. 
والكو مدق النة السو لم يمر اح يحل IE‏ لدكمو با فدهو يد جك 
من ذلكء كان الجميع يتحدَّث عن ذلك بحُرية من وراء ظهره. 

تقد اق وايش كن ها له ها الفا كان بدا امهى فاق فى :العمل 
فع راتسفورت عيدها و وقد سمح له بصّحبتهما دون قيود» ومن ڌم 0 ما 
اكتشف أنه أيَّا كانت الصلة الموجودة بينهما وبين رانسفوردء فلم يكن لديهما أي صلة 
أخرى بأي شخص آخر كانا يعرفانه. إذ لم تصلهما رسائلٌ من أعمامهماء أو عماتهماء 
أو آنا عمو مكهماء أو اھ أن كك ا اناو کا کا 
ولا عن الأب أو الأم؛ كان هناك جى غريب من العزلة حولهما. كان لديهما الكثيرٌُ من 
الكلام حول ما يمكن تسميته حاضِرّهما؛ أيام دراستهما الأخيرةء وتجاربّهماء وألعابّهما؛ 
ومساعيّهما الحديثة - لكن لم يكن أي منهاء تحت أي ظرف من الظروفء يتحدٌّث 
عن الماضي البعيد جدًا. وقد اكتشفت أذنا برايس السريعتان واليقظتان بعص الأشياء - 
على سبيل المثال كان رانسفورد سنواتٍ عديدةً ماضيةٌ قد اعتاد على أن يقضيّ إجازته 
السنوية التي مدتها شهران مع هدّين الشخصين. وسنةٌ بعد أخرى - على أي حال منذ 
أن كان الفتى:ق الصف العاشر > كان يأكذهما ويُسافرون» بحيت سمح يرايس أجزاء 
من ذكريات الجولات في فرنساء وسويسراء وأيرلنداء 5 حتى في مناطق بعيدة 
مثل أقصى شمال النرويج. كان من السهل إدراكُ أن كلا من الفتى والفتاة يُكنَّان تبجيلًا 
كبيرًا لرانسفورد؛ بنفس سهولة إدراك أن رانسفورد 0 يبذل الكثيرَ من الجهد لجعل 
الحياة أكثرَ من سعيدة ومريحة لكلّيهما. ومن كم سأل برايسء الذي كان أحدّ هؤلاء 
الرجال الذين يؤمنون إيمانًا راسخًا بأنه لا يوجد أيّ شخص يفعل أي شيء من أجلٍ 
لا شيء وأنَّ المصلحة الذاتية هي المحفز الرئيسي للحياة» نفسّه مرارًا وتكرارًا السؤال الذي 
أثار حفيظة سيدات كلوس: مَن هذانء وما الرابطٌ بينهما وبين هذا النوع من الأوصياء 
اللهمين الذين لا وجود لهم إلا في القصص الخيالية؟ 

والآن» بعد أن وضع برايس قصاصة الورق في درْج مكتب محكم الإغلاق» سأل 
نفسه سِوَالًا آخر: هل لأحداث هذا الصباح علاقة بالغموض الذي يكتنفٌ هُوية ربِيبّي 


ردن 


لغز بارادايس 


دكتور رانسفورد؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن عليه بالقطع كشف الأمر. يرجع هذا إلى أن 
برايس كان قد عقّد العزم على أنه سواءٌ بالرضا أو الإجبارء سوف يتزوج ماري بيوري» 
وهو حريصٌ جدًا أن يضع يده على أي شيء من شأنه أن يُساعده في تحقيق هذا الطموح. 
إذا كان فقط بإمكانه وضعٌ رانسفورد تحت سيطرته - إذا كان بإمكانه وضع ماري 
بيوري نفسها تحت سيطرته - فستصبح الأمورُ على ما يُرام. وبمجرد أن يحصل عليهاء 
فسيصبح جيدًا بما يكفي معها - بطريقته الخاصة. 

ولأن برايس لم يكن لديه ما يفعله» فقد خرج بعد مدة وتمشى على مهل إلى نادي 
رايتشستر - وهو مؤسسة خاصة:؛ اختِيرَ أعضاؤها من الدوائر الثريّة والمهنية والكنسية 
والفسكريةق الدرية الق ووا كما تود و متجموعات ضهيرة خافن اة 
الصباح» فانضم إلى إحداهاء وكان واحدًا من أفرادها هو ساكفيل بونهام» منافسه 
المفترضء الذي كان منشغلًا بإخبار ثلاثة أو أربعة شيان آخرين بما'قاله زوع والدقه 
السيد فوليوت» عن الحدث. 

قال ساكفيلء الذي اشتهر في دوائر رايتشستر بأنه شابٌ تّرثار ومتهوّر: «زوج أمي 
يقول» وأنا أؤكّد لكم أنه رأى الرجلء إنه يقول إن أيّا كان ما حدث فمن المؤْكّد أنه قد 
حدث بمجرد أن صعد الرجلٌ العجوز إلى مقصورة نوافذ الإضاءة العُلوية. ركّزوا معي! 
- إن الأمر هكذا. كان زوج أمي قد ذهب إلى هناك من أجل القدّاس الصباحىٌ - وهو 
مترددٌ منتظمٌ على الكاتدرائيةء كما تعلمون - ورأى هذا الغريب يصعد السّلم. إن السيد 
فوليوت متأكدٌ أن الحادث وقع بعد ذلك بخمس دقائق إلى عشر دقائق. ومن كم إذنء 
دعني أسألكم: أليس هوء زوجٌ أمي؛ على حقٌّ عندما قال إنه من المؤگد قد حدث في الحال 
- على الفور؟» 

ثم أردف: «لأن ذلك الرجلء فارنرء عامل البناءء يقول إنه رأى الرجل يسقطٌ قبل 
الساعة العاشرة. فما رأيكم؟» 

أشار واحد من المجموعة برأسه نحو برايس. 

وقال: «أعتقد أن برايس يعرف وقتّ وقوع الحادث أكثرٌ من أي شخص آخر.» 
وأردف: «إذ كنت يا برايس» أولَ مَن وصل إلى المكانء أليس كذلك؟» 

أجاب برايس باقتضاب: «بعد فارنر.» وتابع: «وبخصوص الوقت - يُمكنني توضيحٌ 
ا دة ار کاو حارف اکن كود اه هعزف مقطوحة خاصة اراش أو 
شيءِ من هذا القبيل.» 


٤ 


قصاصة الورق 


صاح ساكفيل بلهجة انتصار: «هذا يعني الساعةٌ العاشرة - تمامًا = عندما عثر 
ERS A Ak‏ للدديوقيقة أن BS‏ بين لحنت أن 
السيد فوليوت كان على حق. والآن ماذا يُثبت ذلك؟ بالقطع أن مهاج الرجل العجوز, 
يا كان» لاحَقّه عبر المقصورة بمجردٍ دخوله إليهاء وأمسك به عندما وصل إلى المدخل 
المفتوح» وألقاه من خلاله! إن الأمر واضحٌ - مثل نور الظهيرة!» 

كان أحد أقران اللجموغة: وهو رخل أكبر سا يعضن الشيغ هن البقية مستا ظهره 
على كرسي مائل» ويداه في جيبّيه. بينما يُراقب ساكفيل بونهام وهو يبتسم, ثم هنَّ رأسه 
وضحك قليلًا. 

وقال: «أنت تأخذ أحد الأمورء يا ساكيء يا بُّنيء على أنه مسلَّمٌ به!» وتابع: «إنك 
تتبنّى رواية عامل البناء على أنها حقيقية. لكنني لا أُصدّق أن الرجل المسكين قد لقي 
عبر ذلك المدخلٍ على الإطلاق - لا يُمكنني تصديق ذلك!» 

التفت برايس بحدَّة إلى هذا المتحدّث - الشابٌ أرتشديل» وهو موظف في شركة 
معمارية معروفة. 

وصاح متعجبًا: «أنت لا تُصدّق؟» وتابع: «لكن فارنر يقول إنه رآه وهو يُلقى!» 

أجاب أرتشديل: «إنه أمر محتملٌ جدًا.» وأردف: «لكن كل هذا كان يحدث بسرعة 
كبيرة لدرجة أن فارنر قد يُخطئ بسهولة. أنا أتحدّث عن شىء أعرفه. أنا أعرف كل شبر 
ف الكافززائنة من کن أى أكون كذلك كيك إننا ' ف 6 مدكم عمقلا 
وهناك عند ذلك المدخل تحديدًاء على قمة سُلَّم EA‏ تدقف أ رقم لتقيو 
باليةٌ على نحو ناعم للغاية لدرجة أنها تُشبه قطعةٌ من الزجاج - كما أنها منحدرة! إنها 
تنحدر بزاوية شديدة الانحدارء أيضًاء نحو المدخلٍ نفيمه. ومن كم يمكن لشخص غريب 
يمشي هناك أن ينزلق بسهولةء وإذا كان البابُ مفتوحًاء مثلما كان» فسيندفعٌ عبره في 
الهواء قبل أن يدرك ما الذي يحدُث.» 

تسبيّت هذه النظريةٌ في لحظة صمت - كسرها أخيرًا ساكفيل بونهام. 

قال ساكفيل في إصرار: «لقد قال فارنر إنه رأى - رأى! - يدَ رجلء يد رجل نبيل.» 
وأضاف: «لقد رأى سوار قميص أبيضء وجزءًا من كُمّ معطف. لن يُمكنك التغاضي عن 
ذلك بالطبع. إنه متأكد من ذلك!» 

أجاب أرتشديل بنحو غير مبال: «يمكن لفارنر أن يكون على يقين من ذلك كما يشاء 
ونع الك وا کی محطكاء من الل نأ فاو كن ٠ع‏ عليه الاح يشب هارا 


٥ 
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ربما تصوّر أن سوارَ القميص الأبيض وكمَّ المعطف الأسود لشخص آخر - وربما كانا 
خاصّين بالرجل الذي قتل. إذا كان الرجل قد انزلقء كما أقترح» واندفع عبر ذلك المدخل 
المفتوح» فسيقوم ببعض الحركات العنيفة والغريبة في محاولة لإنقاذ نفسه حيث تلعب 
فيها ذراعاه دورًا مهمًا. على سبيل المثالء إنه سيُلقي ذراعًا بالتأكيد - ليمسك باي شيء. 
هذا ما رآه فارنر على الأرجح. لا يوجد دليلٌ أي كان على أن الرجل قد الف عَنوةً نحو 
الأسفل.» ١‏ 

التفت برايس بعيدًا عن مجموعة المتحدّثين للتفكير في اقتراح أرتشديل. إذا كان 
لهذا الاقتراح أساس من الحقيقةء فقد دمر نظريته الخاصة بأن رانسفورد هو المسئول 
عن وفاة الشخص الغريب. وفي هذه الحالة» ما سيّب اضطرابّ رانسفورد الواضح أثناء 
مغادرته الرّواقٌ الغربي» وانفعاله الشديد - الذي لا لبس فيه أيضًا - في العيادة؟ لكن ما 
قاله أرتشديل جعل ذهنّه ينشغلء وبعد أن مَنَّى نفسه - احتفالًا بحريته - بتناول عّداء 
جي بنحى غير معتاد في النادي» ذهب إلى الكاتدرائية لإجراء معايّنة شخصية لمقصورة 
افا اشا العلوية: 

كان هناك سُلَّم يؤدي إلى تلك المقصورة في ركن الجناح الجنوبيء وقد توجّه برايس 
مباشرةً إليه - لكنه وج شرطيًا هناك وقد أشار إلى لافتة على باب البرج. وقال: «إنه 
مغلق يا دكتور - بأمر من العميد والمجلس.» ثم تابع بصوتٍ منخفض: «حتى صدور 
أوامرَ أخرى. إن الحقيقةء يا سيدي» بعد انتشار الخبرء أن الكثير من الناس تزاحَموا هنا 
وحتى هذه المقصورة بالأعلى مما دفع العميدَ إلى أن يأمر بإغلاق جميع المداخل في الحال 
حولم تسح وى شتخصن الو وق ا“ 

سأله برايس: «أفترض أك لم تسمع أي شيء عن أي شخص غريب شوهد يتسلل 
هناك بالأعلى هذا الصباح؟» 

أجابه الشرطي: «كلاء يا سيديء لكنني تحدّثث قليلًا مع بعض خدام الكاتدرائية. 
وقالوا إنه أمرٌ غريب للغاية أنه لم يرَ أحدٌ منهم هذا الرجل الغريب يصعد إلى هناك؛ 
ولا حتى سمع أي شجار. إنهم يقولون - خدام الكاتدرائية - إنهم كانوا جميعًا في 
ذلك الوقت» يستعدّون للقداس الصباحيء ولم يروا و يسمعوا أي شيء. إنه أمرٌ غريب 
يا سيديء أليس كذلك؟» 

وافقه برايس الرأي قائلًا: «إن الأمر بِرْمّته غريب»» ومن تم غادر الكاتدرائية. وسار 
نحو البوابة الصغيرة التي تؤدي إلى هذا الجانب من بارادايس ليجدَ شرطيًا آخرّ متمركرًا 
هناك كسالك ومانا !هل هزه مؤلقة أيضاة 


ا 
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قال الرجل: «لبعض الوقت» يا سيدي.» وتابع: «لقد كانوا سيُتلفون جميعٌ الشجيرات 
في المكان إذا لم تصدر الأوامرٌُ بالإغلاق! لقد كانوا شغوفين لرؤية المكان الذي سقط فيه 
الرجل - لقد جاءوا في حشودٍ في وقت الغداء.» 

أومأ برايس برأسه» وكان يستدير مبتعدّاء عندما جاء ديك بيوري ملتفًا حول ركن 
يؤدي إلى مَمْشْى دينري ووكء ومن الواضح أنه متحمس بشدة. وكانت معه فتاة في نفس 
عمره تقريبًا - وهي فتاة مميزة يعرفها برايس واسمها بيتي كامبانيء وهي ابنة أمين 
مكتبة العميد والمجلس» ومن ّم فهو القيّم على واحدة من أشهر مكتبات الكاتدرائيات في 
البلاد. هي» أيضًاء كانت على ما يبدو متحمسة للغاية» وقد عبس وجهْها الجميل والحيوي 
غفا اتم الشرطي وهر راس 

صاح ديك بيوري متعجيًا: «أوهء عجيّاء ما سبب هذا؟» وتابع: «ما سبب هذا الإغلاق؟ 
- يا للحماقة! - هل يمكنك أن تسمح لنا بالدخول - دقيقة واحدة فقط؟» 

أجاب الشرطي بلطف: «ستتسبّب في طردي من الخدمةء يا سيدي!» وأضاف وهو 
ينظر إلى الشابّين: «ألا ترى اللافتة؟ سيطردني العميد من العمل غدًا إذا لم ذذ الأوامر. 
غير مسموح بالدخولء إلى أي مكان»ء باي حال من الأحوال! فلتصحبكما السلامة.» وأردف: 
«لا يوجد شيء يمكن رؤيته - لا شيء! - مثلما يمكن للدكتور برايس الواقفٍ هناك أن 

نظر ديكء الذي لم يكن يعرف شيئًا عن المحادثة الأخيرة بين الوصيّ عليه والمساعد 
المفصولء نحو برايس باهتمام. / 

وسأله: «لقد كنت أولَ مَن حضر إلى الموقع» أليس كذلك؟ هل تعتقد أنها جريمة قتل 
بالفعل؟» 

أجاب برايس: «لا أعرف ما هي بالفعل.» وأضاف: «ولم أكن أولَ من حضر إلى 
الموقع. كان أول مَّن حضر هو فارنرء عامل البناء - وهو مَّن استدعاني.» والتفت لإلقاء 
نظرة على الفتاة التي كانت تختلسٌُ النظر بفضول عبر البوابة إلى أشجار الصنوير 
ادر واا رهل كت أن والدكة اكه الآن كم ارده ول باح 
هناك؟» 

أجابت بيتي كامباني: «أعتقد أنه هناك.» وتابع: «فهو عادةً ما يذهب في نحو هذا 
الوك كن سارت وم كم د تيور رانف رها دهي لواف ااا 
العلوية.» وأردفت: «يُمكننا أن نرى ذلك من هناكء على أي حال.» 


۷ 
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قال الشرطي وهو يه رأسه: «إن المكان هناك مغلّقٌ أيضاء يا آنسة.» وأردف: 
«ممنوعٌ الدخول إلى هناك أيضًا. ممنوع منعًا بانًا دخول الجمهور - إذا جاز التعبير. 
«لن أسمح بتحوّل الكاتدرائية إلى ما يُشبه صندوقّ الدنيا!» هذا بالضيط ما سمعت العميد 
وهو يقوله بأذنيّ. إذنء المكان مغلق!» 

ا الفتى والفكاة ا وميا إل کي وک الاه ا وا 
وَكَبَِة: 

ثم قال: «إنهما رفيقان مفعّمان بالحيوية» يا سيدي!» وتابع: «هذا ما يسمّونه 
الفضول الصحّىء أليس كذلك؟ إن الكثيرَ منه يجتاح المدينة اليوم.» 

اسای درا من ”من لكوع وف أن كان , ا ا “اهانب 
الآخر من كلوس. 

وقال: «هل تعلم ما إذا كان زملاؤك من رجالٍ الشرطة يفعلون أي شيء لتحديد 
هوية القتيل؟» وأردف: «هل سمعت أي شيء عند الظهيرة؟» 

أجاب الشرطي: «لا شيءَ سوى أنه ستنشر تنويهاتٌ في الصحفء يا سيدي.» وتابع: 
«هذه هي أضمنْ طريقة لاكتشافٍ شيء ما. وقد سمعث المفتش ميتشينجتون يقول إنه 
سيتعيّن عليهم سؤال الدوق ما إذا كان يعرف أي شيء عن الرجل المسكين - أفترض أنه 
قد قال شيًا ما عن رغبته في الذّهاب إلى ساكسونستيد.» 

ذهب برايس في اتجاه المكتبة وهو يُفكر. الصحف؟ - أجلء لا توجد وسيلة أفضل 
لنشر الأخبار. إذا كان للسيد جون برادن أقاربٌ وأصدقاء» فسوف يعلمون بموته المؤسفٍ 
من خلال الصحف» وسيأتون. وفي هذه الحالة .. 

قال برايس وهو يتأمّل: «ولكن لن يُفاجئني إذا كان الاسم المعطّى في فندق مايتر 
اسمًا مستعارًا. كما أتساءل عمًا إذا كانت نظرية أرتشديل صحيحة - ومع ذلك» سيكون 
هناك المزيدٌُ من ذلك في جلسة التحقيق التي ستقام غدًا للبحث في أسباب الوفاة. وفي 
غضون ذلك - سأحاول أن أكتشفٌ شيئًا عن مقبرة ريتشارد جينكينزء أو جينكينسون 
3-35 أن كان.» 

كانت مكتبة العميد والمجلس الشهيرة في رايتشستر موجودةً في مبنّى جميلٍ عتيق 
الطّراز في أحد أركان کلوس» حيثء يومًا بعد يوم» وسط مجلدات ومخطوطات لا تُقدّر 
بثمن» ومطويات ضخمة وكتب ثقيلة من قطع الربع» ومطبوعات عتيقةء وآثار مخطوطة 
من العصور الوسطىء كان أمبروز كامبانيء أمين المكتبة» دائمًا ما يكون موجودًا تقريبًاء 
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وعلى استعداد لإظهار كنوزه للزوّار والسياح الذين كانوا يأتون من جميع أنحاء العالم 
لمشاهدة مجموعة معروفة جيدًا لعشاق الكتب. وأمبروز كامباني هو رجل ذو وجه مبتهج؛ 
في منتصف العمرء محبٌ للكتب والآثار المخطوطةء ذو شعر أشعث» ونظارة زرقاء» وكان 
موجودًا الآن في المكتبةء يتحدّث إلى رجل عجوز هو جار برايس في فرايري لين - واسمه 
سيمبسون هاركرء وهو رجل عجوز هادئ ومتأمّلء يُعتقد أنه تاجرٌ متقاعد» وكان يُمضي 
وقته في التجؤّل البطيء حول المدينة. وبينما كان برايس يدخلء التقطت أذناه ما كان 
بقل اشاق داك القت 

کان كأمياتع وقول اهم لي ممت جن الا ملو ذلك الاب الذي وو 
حقيبة سفر الرجل في فندق مايتر. وأنا لست محققًا - لكنَّ هناك دليلا!» 


۹ 


عن طريق الخطأ 


نظر العجوز سيمبسون هاركرء الذي كان جالسًا بالقرب من مكتب أمين المكتبة» ويداه 
مطويّتان على مقبض عصا المشي القوية الخاصة به» عبر زوحّين من العيون الذ 
واللامعة بنحو غير عادي إلى برايس وهو يعبر الغرفة ويقترب من هدَّين النمّامَين. 

وقال: «أعتقد أن الدكتور كان موجودًا هناك عندما عُثر على الكتاب الذي تتحدَّثْ 
عنه.» وتابع: «هكذا فهمث من ميتشينجتون.» 

قال برايس» الذي لم يكن لديه ما يمنع 00-6 في الحديث: «أجلء كنت هناك.» ثم 
التفت إلى كامباني. وسأله: «ما الذي يجعلك تعتقدٌ أن هناك دليلًا في ذلك؟» 

أجاب أمينْ المكتبة: «عجيًا لك!» وتابع: «إنه 8 يحمل معه كتايًا عن التاريخ القديم 
لبارثورب. وهي مدينة صغيرة ذات سوق مركزية في منطقة ميدلاندزء بليسترشير. على 
ما أعتقد > ليست ذاتَ أهمية خاصة أعرفهاء ولكنها بلا شك لها قصةٌ خاصة بها. لماذا قد 
يهتمٌ 07 شخص عدا رجلٍ عاش في بارثورب» في الماضي أو الحاضرء بهذه القصة لدرجة 
تجعله يحمل معه كتايًا عن تاريخها القديم؟ لذلك» أستنتج أن هذا الغريبَ كان رجلا من 
سكان بارثورب. وينبغي أن أستعلمٌَ عنه في بارثورب.» 

يُبِدِ سيمبسون هاركر أي ملاحظة» وتذكّر برايس ما قاله السيد ديلينجهام عندما 

غثر على الكتاب. 

وأجاب بلا مبالاة: «أوه, لا أعرف!» وأردف: «أنا لا أتفق معك في الرأي. فقد رأيتُ 
الكتاب - فهو ذو تجليدٍ عتيق غريب وألواح نحاسية قديمة غريبة. ربما يكون الرجلٌ 

شتراه لهذا السبب - لقد اشتريت كتيًا عتيقة ا ا 

أجاب كامباني بحدَّة: «مع ذلكء ينبغى ن أستعلمَ عنه في بارثورب. على المرء أن 
يُفكر في كل الاحتمالات. وا لالات ف هذة الكالة تشين إل أن الول عان ما اتات 
لأن له صله بتاريخ بلدته.» 


لغز بارادايس 


استدار برايس بعيدًا نح حائط علق عليه عددٌ من الخرائط والمخطّطات الخاصة 
بكاتدرائية رايتشستر ومحيطها - التي جاء إلى المكتبة ليطّلع على إحداها. ولكن عندما 
تذكّر فجأةً أن هناك سوال يمكنه طرحُه دون إثارة أي شك أو تخمين» استدار مرة أخرى 
خو أمين الكفية: 

وا أل دوس سحل اتون الكل الكاف و كةي وا او زان تون فيه 
أسماؤهم؟ إذ كنت ألقي نظرةٌ على النّصب التذكاري لرايتشستر منذ عدة أيام» ورأيتُ 
بعض الأسماء التى أريد تتيّعها.» 

رفع كامباني ريشة الكتابة الخاصة به وأشار إلى صوان به مجلداتٌ كبيرة ذاتُ 
تجليد جلدي» موجودٍ في ركن بعيد من الغرفة. ّ 

اا «الرف الكالف نو الأسفل جا ركفوو» وأضاف: « وهر قي جا لع 
أحدهما ل بجميع المدفونين داخل الكاتدرائية نفسها حتى اليوم, والآخر سل 
بالمدفونين في بارادايس والأديرة القديمة. ما الأسماء التي تريد تتبّعها؟» 

لكن برايس تصنَّع عدم سماع السؤال الأخيرء ومشى إلى المكان الذي أشار إليه 
كامباني» وحمل الدفتر الثاني إلى طاولة مجاورة. فنادى عليه كامباني عبر الغرفة. 

وقال: «ستجد فهارسٌ مفيدةً في النهاية.» وأضاف: «لقد سَُجُّل جميعٌ المتوفين حتى 
الوقت الحاضر - منذ أريعمائة عامء تقرييًا.» 

قلّب برايس الصفحات حتى الفهرس في نهاية دفتره - وهو فهرس مكتوبٌ بأنماط 
E E‏ ويكلال لاقيف ا الا يجحت عدت هفاك كان 
وافنقا أماماحك برها ون سنكي ديق انها رس EVE‏ باراداس اق 

٠‏ مارس. كاد يضحكُ بصوت عالٍ من السهولة التي تتبّع بها ما بدا في البداية أمرًا 

يصعب معرفته. ولكن لثلا تبدىّ مهمته سهلة للغاية اسر في قلب أوراق الدفتر الكبيرء 
ومن" أحن الحصول على عذر إذا سأله أمين المكتبة أي أسئلة أخرى» فقد حفظ بع 
الأسماء التي رآها. وبعد مدَّة أعاد الدفتر إلى رفه» ثم التفتّ إلى الحائط الذي عُلَّت عليه 
الخطظات والخراقط ووج هفاك مف ها البارادانس مود كا غل موق وأسماة جم 
القبور الموجودة في ذلك الفناء العتيق» الذي كان يأَمُل من خلاله معرفة الموقع الدقيق 
لقبر ريتشارد جينكينز. 

لكنْ هنا واجة برايس مشكلته الأولى. كانت توجد أسفلَ كل جانب من المخطط 
القديم - الذي يعود لعام 0 حفاكم تسق وله تقال اا وك افك اسا 


o۲ 


عن طريق الخطأ 


العائلات والأشخاص في هذه القائمة - ومقابل كلّ اسم وضع رقم يُطابق الرقم المكتوب 
نفسّه على الأقسام المختلفة للمخطّط. ولم يكن انيع ريتشارد جيتكيدن في فك القائمة ب 
لقد راجعها بعناية مرتين» أو ثلاتَ مرات. لم يكن هناك. من الواضح» أنه إذا كان قبرٌ 
ريتشارد جينكينزء الذي دُفن في بارادايس عام ۰۱۷۱١‏ لا يزال موجودًاء بين أشجار السرو 
والصنوبرء فإن الاسم والنقش كانا قد تلاشيا من عليه وبَلِيا بفعل الزمن والطقسء 
عندما وضع هذا المخططء بعد مائة وخمسة وثلاثين عامًا. وفي هذه الحالة» ماذا كانت 
تَعني الملاحظةٌ التي وجّدها برايس في حقيبة الرجل الميت؟ 

ومن كم ابتعد في النهاية عن المخطّطء وقد تملّگته الحيرة فنظر إليه كامباني. 

وسأله: «هل وجدتَ ما ترید؟» ٠‏ 

أجاب برايسء الذي كان مستعدًا بإجابة: «أوه» أجل!» وأردف: «أردث فقط أن أرى 
مكانّ دفن عائلة سبلبانك - هناك الكثير منهم» كما أرى.» 

قال كامباني: «في الركن الجنوبيٌ الشرقي من بارادايس.» وتابع: «لديهم عدةٌ مقابر. 
كان بإمكاني أ و عليك عناءَ البحث.» 

طخ یرام فان وات وسوک ما هن اا و حاف ا انك رف 
کل شاردة وواردة عنه!» 

أجاب أمينْ المكتبة: «من المفترض أن أكون كذلك.» وأردف: «لقد كنث أتدرّب على 
ذلك» منذ أن كنت صبيًاء على مدى خمسة وأربعين عاماء» 
علق برايس بملاحظة مناسبة؛ ثم غادر المكتبةٌ وعاد إلى شفّته - ليقضيّ هناك معظمّ 
الأمسية التالية في محاولة حل الألغاز المتنوّعة التي صادقّته في هذا اليوم. لكنه لم يستطع 
التوصل إلى شيءٍ في تلك الليلةء وكان لا يزال يُفكر في حل لألغاز الحادث عندما ذهب إلى 
جلطة التق ق أسبان الوقاة ق صماع البو لقال لت ق قاغة ا ممه خض 
الأبواب بمجموعة من سكن المدينة الفضوليّين مثله. وبينما كان جالسًا هناك» يستمع 
إلى المقدمات», وإلى أدلة الشهود الأوائل» صوّر عقلّه النشطٌ والماكر لنفسه» مع الكثير من 
التسلية الساخرةء كيف يمكن لكلمة أو كلمتين من شفتيه أن تحلّ الأمور إلى حدٌّ بعيد. 
وأخذ يُفكر فيما قد يقوله - إذا قال كل الحقيقة. لقد فكّر فيما يمكن أن ينتزعه من 
رانسفورد إذا كان هو قاضيّ التحقيق في هذه الجلسةء أو المحامي» وكان رانسفورد في 

ممة لقيو للنه إذ كان ماله ومو معت القتسم هما ا عرف ذلك ليجل 

الميت - وإذا كان قد تعامل معه في أوقات سابقة» وإذا كان قد التقى به وتحدّث معه 


or 


لغز بارادايس 


في ذلك الصباح الحافل بالأحداث - كان سيسأنّه بشكلٍ مباشرء إذا كانت يده هي التي 
ألقت الرجلّ ليلّقى حتفه. لكن لم يكن لدى برايس أي نية لكشفٍ أي معلومات لديه في 
هذا الوقت - فقد كان سيقول فقط ما يريد أن يُفصح عنه وليس أكثر. وهكذا جلس 
وسمع - وعرّف مما سمعه أن الجميعٌ هنا غارقون في غموض لا فكاكَ منه» وأنه في 
وسط ذلك الحشد هناك رجلّ واحد فقط لديه بعض الشكوك فيما يتعلق بحقيقة الأمرء 
وأن هذا الرجل هو برايس نفشه. 

كانت الأدلة المقدّمة في المراحل الأولى من جلسة التحقيق معروفة جميعها لبرايس» 
ولأغلب الأشخاص في القاعة بالفعل. لقد حكى السيد ديلينجهام كيف التقى بالرجلٍ الميت 
في القطارء وهو يُسافر من لندن إلى رايتشستر. وحكت السيدة بارتينجلي كيف وصل إلى 
فندق مايترء وسّجّل في دفتر النزلاء باسم السيد جون برادن» وأنه سأل في صباح اليوم 
التالي عما إذا كان بإمكانه الحصول على عرَبة تقله إلى ساكسونستيد في وقت ما بعد 
الظهر» حيث كان يرغب في مقابلة الدوق. وشهد السيدٌ فوليوت أنه قد رآه في الكاتدرائية 
متجهًا نحىّ أحد السلالم المؤدٌية إلى المقصورة. كما شهد فارنر - الشاهدُ الأكثرٌ أهميةٌ 
حتى تلك اللحظة - بما رآه. كما قدَّم برايس نفسهء وتلاه رانسفورد» شهادتهما الطبيةء 
ثم تحدّث ميتشينجتون عن تفتيشه لملابس وأغراض القتيل الموجودة في غرفته بفندق 
مايتر. وأضاف ميتشينجتون أولى المعلومات التي تعد جديدة بالنسبة إلى برايس 

قال ميتشينجتون: «نتيجة للعثور على الكتاب الخاصٌ ببارثورب في حقيبة السفر 
الخاصة بالمجني عليه» أرسلنا برقيةٌ طويلة أمس إلى الشرطة هناك لإخبارهم بما حدث, 
وطلبنا منهم على وجه السرعة إجراءً عملية بحث دقيقة عن أي مُواطن في المدينة يحمل 
اسمّ جون برادنء وإبلاغنا هذا الصباح عبر برقية بالنتيجة. وجاء ردّهمء الذي استقبلناه 
قبل ساعة كالتالي. لا يوجد في بارثورب - وهي فدكة E‏ عدا لطن نيا 
الاسم.» 

لقد كان برايس يتوقع ذلك بالفعل. ومن كم التفتَ باهتمام أكبر إلى الشاهد التالي ‏ 
الدوق ساكسونستيدء القطب المح الكبير وهو رجلٌ ضخم وصريح لا كان ا 
في القاعة منذ بداية الإجراءات التي كان من الواضح أنه مهتم بها كثيرًا. فمن الممكن 
أنه قد يكون قادرًا على قول شيء هام - فقد يعرفء في النهاية» شينًا عن هذا الغريب 
الغامض على ما يبدوء الذي» رغم أي شيء يمكن للسيدة بارتينجلي أو أي شخص آخر أن 
يقوله عكس ذلك» ریما كان لديه موعدٌ وعمل معه. 


o٤ 


عن طريق الخطأ 


لكنَّ سُموّه لم يكن يعرف شينًا. إذ لم يسمع قط اسمّ جون برادن في حياته - 
بقدر ما كان يتذكر. وقد عاينَ للتو جثةٌ الرجل البائس ونظرّ بعناية في ملامحه. وأَكَّد أنه 
ادر نه و أن يكل ذه قن و بمكان توق أ و 
لم يكن يعرف شينًا عنه حرفيًا - ولم يستطع التفكيرٌ على الإطلاق في أي سبب لرغبة 
السيد جون برادن في 00 

فقال قاضي التحقيق: «إن لدى سموّكء بلا شكء تعاملاتٍ تجاريةٌ مع عددٍ كبير من 
الناس في كل الأوقات.» 3 «ريما يكون بعضّها مع رجالٍ لم تُقابلهم إلا مدة وجيزة 
من الوقت: س ريما بضع قافن آل تخد كر قط أنك قد قابلت هذا الزجل بهذه الطريفة, 

أحاف» الوا انا اف اماك قدرة غير واد من د كن الوكوة ري ضاف: 
«وبدقة كبيرة - إذا جاز لي القول. لكنني لا أتذكر هذا الرجلَ على الإطلاق - في الواقعء 
دعني أقل إنني متأكدٌ من أن عينَيّ لم تقعا عليه في حياتي قط» 

أل الفاح # يهل e‏ و ر حسفي قن ا يرك لق ا 

أجاب الدوق: «ليس لدي أي سبب! لكن رغم ذلك» قد يكون هناك العديدُ من الأسباب 
- غير المعروفة بالنسبة إِليًء ولكن يُمكنني التخمين. إذا كان هذا الشخصٌ أحدّ المهتمين 
بالآثارء فهناك الكثيرُ من الأشياء العتيقة في ساكسونستيد التي قد يرغب في رؤيتها. أو 
قد يكون من ممُحبي اللوحات - ومجموعتنا مشهورة بعض الشيء» كما تعلم. وربما كان 
من هواة الكقيج> ولدينا يكن الأصدارات القادزة: يمكنتى الاستمراذ ق:تفمين الأسيات 
- ولكن ما الفائدة؟» 

قال القاضي: «الخلاصة هي أن سموّك لا تعرفه ولا تعرف شيئًا عنه.» 

كال الوق مذاقها وهو دز لمن و الهو کا والقول بت فا له اعرف ا 
عنه!» 

عند هذه المرحلةء أرسل قاضي التحقيق أعضاءً هيئة المحلّفين بصحبة ضابط تابع 
له؛ لإجراء فحص شخصي دقيق N‏ نوافذ الإضاءة العُلوية. وأثناء ذَهابهم» حدنّت 
بعض الضجة في القاعة بسبب دخول ضابط شرطة قدَّم للقاضي رجلا في منتصف العمرء 
حسّن المظهرء اعتبره برايس على الفور قطبًا تجاريًا من لندن يتمتع بقدر من المكانة. وقد 
جرى تبادلٌ للملاحظات على الفور بين الوافد الجديد والقاضي» شارك فيه حاليًا بعض 
المسنكولية الجالسين عل الطاولة:..وعندما"عادث هيكة المحلفينء :دخل الشخض الغريت 
مباشرة إلى منصة الشهودء والتفت القاضي إلى هيئة المحلّفين والقاعة. 


626 


لغز بارادايس 


ثم قال: «لقد تمَكنا بنحو غير متوقع من الحصول على بعض الأدلة عن هُوية الرجل 
الميت» أيها السادة.» وتابع: «إن الرجل النبيلَ الذي صعد لتوه إلى منصة الشهود هو السيد 
ألكسندر تشيلستون, مدير بنك لندن آند كولونيزء الكائن في شارع ثريدنيدل ستريت. وقد 
رأى السيد تشيلستون تفاصيلَ هذا الحادث في الصحفٍ هذا الصباح» فانطلق على الفور 
إلى رايتشستر ليُخبرنا بما يعرفه عن الرجل الميت. ونحن ممتثُون جدًّا للسيد تشيلستون 
- وعندما يؤدي القسّمء ريما يتفضل بإخبارنا بما يعرفه.» 

في خضمٌ هَمهمة الإثارة الثى سرت في القاعةء انغمس ‏ برايس في النظر حَفيةٌ نحو 
رانسفورد الذي کا ادي اتقايلة كلت الظاولة الو فى ومظ القافة لقن 
أدرك على الفور أن رانسفوردء على الرغم من أنه ريما يُجاهد بشدة لإبقاء تعبيرات وجهه 
تحت السيطرة:؛ كان بالتأكيد مرتبكًا من إعلان القاضي. إذ شحبّت وجنتاهء واتسمّت عيناه 
قليلًاء وانفرجت شفتاه بينما كان يُحدق في مدير البنك - بوجه عام» كان الأمر أكثرٌ من 
مجرد فضول كسا ملامحّه. ثم التفت برايس» وهو راض ومبتهج على نحو خفيء لسماع 
ما سيقوله ألكسندر تشيلستون. ۰ 

إنه لم يقل الكثير - لكن ما قاله كان ذا أهمية كبيرة. قال السيد تشيلستونء قبل 
يومين فقط - كان ذلك في اليوم السابق لوفاته - جاء السيد جون برادن إلى بنك لندن 
آند كولونيزء الذي يعمل السيد تشيلستون مديرًا له» وقدَّم نفسه على أنه قد وصل لتوه إلى 
إنجلترا قادمًا من أستراليا؛ حيث قال إنه كان يعيش هناك منذ عدة سنوات» وطلب السماح 
له بفتح حساب. ثم قدَّم بعض خطابات التوصية من وكلاء بنك لندن آند كولونيز: في 
ملبورن» التي كانت مُرضيةٌ للغاية؛ ومن ّم جرى فتح الحساب» ووضع هو فيه مبلعٌ 
عشرة آلاف جنيه على هيئة كمبيالة تَحصّل عند الطلب لصالح أحد هؤلاء الوكلاء. ولم 
يسحب شينًا مقابلهاء حيث قال بلا مبالاة إن معه الكثيرَ من المال في جيبه في الوقت 
الحاليء كما لم يأخذ حتى دفتر الشيكات الذي قَدَّم له» قاتلا إنه سيطلبه لاحقًا. 

وتابع الشاهدٌ قائلًا: «لم يُعطِنا أي عنوان في لندن ولا في إنجلترا.» وأردف: «لقد 
أخبرني أنه قد وصل لتوه إلى تشارينج كروس في ذلك الصباح» بعد أن سافر من باريس 
أثناء الليل. وقال إنه ينبغي أن يُقيم بعض الوقت في فندق سگني في لندنء وفي هذه الأثناء 
BE AED Sk‏ لقو EA N GL‏ 
مرةً أخرى عندما يعود منهما. لقد أعطانى القليل جدًّا من المعلومات عن نفسهء 1-3 
ذلك كور كا ين بخطابات الخوضزة هن وک تاليا كادف مره هناما .لكنه 
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ذگر أنه سافر إلى هناك منذ عدة سنوات» واستثمر في شراء الأراضي - وقال أيضًا إنه 
سيستقرٌ الآن في إنجلترا إلى الأبد. هذا ...» - هكذا اختتم السيد شيلستون حديثه - 
«هو كل ما يُمكنني قوله من خلال معرفتي الخاصة. لكن ...» - وأضاف» وهو يسحب 
صحيفة من جيبه - «هذا إعلانٌ لاحظته في صحيفة «ذا تايمز» هذا الصباح عندما جئتٌ 
للإدلاء بشهادتي. سثلاحظ ...» - وتابع وهو يناولها للقاضي - «أنه قد نشر بالتأكيد 
من قبل عميلنا المسكين.» 

ألقى القاضي نظرة سريعة على فقرة مميزة في عمود الإعلانات والرسائل الشخصية 
لصحيفة «ذا تايمز»» وقرأها بصوتٍ عالٍ: 

قال: «إن الإعلان على النحى التالي.» وتابع: «إذا اطّلع صديقي القديمٌ ماركو على هذا 
الإعلان» يجب أن يعلم أن ستيكر يرغب في رؤيته مرة أخرى. جيه برادن» عناية بنك لندن 
آند كولونيز» شارع ثريدنيدل ستريتء لندن.» 

كان برايس يُراقب رانسفورد بهدوء. هل أخطأ في اعتقاده أنه رآ یجفل؛ أنه رآه 
سح و و اس ب الكو - ولكن إذا 

كان على حقء فقد استعاد رانسفورد في اللحظة التالية السيطرةً الكاملة على نفسه ولم 

يُبِدِ أيّ انفعال. والتفت برايس مرة أخرى إلى القاضي والشاهد. 

لكن الشاهد لم يكن لديه المزيدُ ليقوله - باستثناء الإشارة إلى أنه يجب إرسال برقية 
إلى وكلاء البنك في ملبورن للحصول على معلومات؛ لأنه من غير المرجّح أن يحصلوا على 
لل قحا ا انك الزخلة الوسطك مق التجراءاك ك خت المركلة الأخيرة 
التي تابعَها ع باهتمام متزايد. إذ سرعان ما ثبت» من خلال بعض الملاحظات الغي 
أدلى بها القاضيء أن النظرية التي طرحها أرتشديل في النادي أثناء وجود برايس في 
اليوم السابق قم بلك ایك السلطاثتة وان اة الحلفين إلى مرح ا كاد 
مقصودةً من قبّل القاضي من أجل تهيتتهم لقبول تلك النظرية. والآن استدعي أرتشديل 
نفسهء بصفته ممثلًا للمهندسين المعماريين المسئولين عن ترميم الكاتدرائية؛ لإبداء رأيه 
- وقد عرّضه بالكلمات نفسها تقريبًا التي سمعه برايس يستخدمها قبل أربع وعشرين 
ساعة. ويعده جاء رئيس عمال البناء. وأعرب عن القناعة الراسخة نفسها التي أ 
الحقيقة الفعلية هى أن رصيف المقصورة في ذلك المكان المحدّد أصبح ناعمًا للغاية» وهو 
نميل كحو للخل المفتوع زاو حادق :يديت :فقد ارافان ادان خطو قد عليه 
وقيل أن يكمكن هن النتعادتة اتذلق متدفكا من الدخل وفوى 'القمة الكسون لسانت 
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رايثا. وعلى الرغم من ذلكء وبناءً على رغبة أحد المحلّفين استدعي فارنر مرة أخرى, 
وتمسّك بقوة بقصته الأصلية عن رؤية يدِ هي بكل تأكيد» حسّبما أعلنء ليست يد القتيلء 
وسرعان ما أصبح من الواضح أن هيئة المحلّفين تُشارك القاضيّ في اعتقاده بأن فارنر في 
خوفه وانفعاله قد أخطأ في التقديرء ولم يُفاجَأ أحدٌ عندما أعلن رئيس هيئة المحلّفين؛ بعد 
استشارة قصيرة جدًا مع زملاته. حكمًا بأن الموت قد حدّث عن طريق الخطأ. 

قال رجلٌ يجلس بجانب برايس: «إذنء بُرّئت المدينة من وصمة جريمة القتل!» ثم 
أضاف: «هذا عملٌ جيدء على أي حال! إنه أمر سيئ؛ يا دكتورء أن تفكّر في وقوع جريمة 
قتلِ داخل كاتدرائية. ستّصبح هناك مسألةٌ تدنيس مقدسات» بالطبع - وجميع أنواع 
التعقيدات.» 

لم يُعلّق برايس على كلام الرجل. إذ كان يُراقب رانسفوردء الذي كان يتحدّث إلى 
القاضي. ولم يكن مخطنًا الآن - فقد حمل وجه رانسفورد كل علامات الارتياح اللامتناهي. 
من ماذا؟ استدار برايس ليُغادر القاعة الممتلئةء التي سارع الحضورٌ بالخروج منها. 
وبينما كان يجتاز الطاولة المركزيةء رأى العجوز سيمبسون هاركرء الذي» بعد جلوسه 
في صمت يقظ لمدة ثلاث ساعاتء قد اقترب منهاء ثم التقطّ كتاب «تاريخ بارثورب» الذي 
عُثر عليه في حقيبة برادن وأخذ يُحدق بفضول في صفحة العنوان الخاصة به. 
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لم يكن بيمبرتون برايس الشخص الوحيد في رايتشستر الذي كان يُراقب رانسفورد باهتمام 
شدي "خلال هده الأحدات. لقند آدرگت ماري بيوري: وهی فتاة 'تتمتع يقدرات أكان من 
المعتادة في الملاحظة وسَّيْر أغوار البشرء على نحو سريع أن القلق الشديد لدى وصيّها بشأن 
الحادث في بارادايس كان شينًا خارجٌ نطاق المألوف. لقد عرّفت رانسفورد كرجلٍ رقيق 
القلب للغايةء حيث كان لديه قدرٌ كبير من العاطفة في تكوينه؛ فقد غرف باهتمامه الذي 
يتعدى الاهتمامَ المهني بِمَرْضاه الأكثر فقرّاء واكتسب شهرةً مستحّقة في المدينة بسبب 
رعايته لهم. ولكن كان من المدهش بعض الشيء» حتى بالنسبة إلى ماريء أن يُصبح منزعجًا 
للغاية بسبب وفاة شخص غريب تمامًاء لدرجة تجعله يفقد شهيته للطعام» ويكونء لما 
لا يقل عن يومينء مضطربًا لدرجة أن سلوكه هذا صار ملحوظًا بوضوح لها ولشقيقها. 
كانت ملاحظاته على المأساة تقليديةٌ تماما - حادث محزن للغاية» مصيرٌ محزن للرجل 
المسكينء حادث غامض ويصعب تفسيره» وما إلى ذلك - ولكن من الواضح أنَّ قلقه قد 
تجاوز ذلك. لقد كان يضطرب عندما تسأله ماري عن الحقائق» وينزعج عندما يسأله ديك 
بيوري» بسذاجة تلميذ مدرسةء عن التفاصيل المهنيةء وكانت متأكٌدة. بسبب الهالات حول 
عينَيه والإرهاق البادي على وجهه» أنه قد قضى ليله مضطربة عندما نزل لتناول الإفطار في 
ضاخ يوم خلا التمقيق .ولع دما عات من حف التحفيق خط سروه دت 
كان من الواضح» لذكائها اليقظء أن رانسفورد قد شعر بارتياح كبير. وتحدَّث بارتياح» 
في الواقع» في تلك الليلة على العشاء موضحًا أن الحُكم الذي قررّته هيكةٌ المحلّفين قد أبرأ 
المدينة من حدوث جريمة شنيعة كهذه على أرضهاء وقال إنه لن يكون أمرًا جيدًاء إذا 
اكتسبّت كاتدرائية رايتشستر سُمعةً سيئة لا تُحسد عليها باعتبارها ساحةٌ لجريمة قتل. 
علق ديك» الذي كان يعرف كل الحديث الدائر في المدينة» قائلًا: «مع ذلك ما زال 
فارنر متمسكًا بما قاله طوال الوقت. إذ يقول فارنر - قال بعد ظهر ذلك اليوم» بعد 
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انتهاء جلسة التحقيق - إنه متأكد تمامًا مما رآهء وإنه لم ينَ فقط يدا في سوار قميص 
أبيض وكمٌ معطف أسودء ولكنه رأى الشمس تلمع لثانية على أزرار السُوارء كما لو كانت 
من الذهب أو الماس. إن هذا دليلٌ قوي جدًاء يا سيديء أليس كذلك؟» 
أجاب رانسفورد: «في الحالة الذهنية التي كان عليها فارنر في تلك اللحظة؛ لم يكن 
قادرا تمامًا على اتخاذ قرار قاطع بشأن ما رآه حقًا. ستحتفظ رؤيته بصور مشوشة. من 
المحتطل أن رأى يد القتيل .حيث كان يرتدي معطهًا أسود وقميضًا أبيضة إن الحم 
الصادر في القضية منطقىٌ بشدة.» 
له من اليك بعد ذلك:توق ذلك الساء هاه اقوت رها إن فة رة 
أخرى. لكن لم يعد كما كان على الإطلاق. حيث شاهدّته ماري وهو يبدو شديدَ الحزنء 
ومستغرقًا في التفكير, أكثرَ من مرةء كما سمعته يتنهّد بشدة أكثرٌ من مرة أيضًا. لكنه 
توقف عن الحديث حول الأمر لمدة يومين» بعدهما أعلنء عند الإقطار» عن نيته حضون 
جنازة جون برادنء التي كان من المقرّر إقامتها في ذلك الصباح. 
قال: «لقد طلبتُ عربة بروم لتُقلّنِي في الساعة الحادية عشرةء وقد رتبت مع دكتور 
نيكلسون لاستقبال أي حالة عاجلة تأتي بين هذا الوقت ووقت الظهيرة - لذلكء إذا كان 
هناك أي حالة من هذا القبيل» يُمكنكِ الاتصالٌ به عبر الهاتف. سيحضر عددٌ قليل منا 
جنازة هذا الرجل المسكين - سيكون من السيّئ للغاية دفنٌ شخص غريب دون حضور 
تعن" الثافن:.خاضبة يعن هذا المضير.. خخ شحكحن ما نائنًا عن “العمين. والجلس: 
وخلانة ىا رة كن فان الدردة انار ى اران يكم امال ماما ونا در هود 
ببعض التوتر إلى ماريء التي كان يُخبرها بكلٌ هذاء بعد أن غادرَ ديك إلى المدرسةء ثم 
قال: ل ا ل ل رام 
ن الرجل كان بلا أصدقاءء هناء على أي شال لم يظهر له آي أقارب» على الرغم 
07 5 عن موته بالوسائلٍ الممكنة كافة؛ لذا ألا تعتقدين أنه سيُصبح تصرّفَا نبيلًا - 
نوكا ما - إذا وضع إكليلٌ من الزهورء أو صليبء أو شيء من هذا القبيل على قبره - 
فقط لإظهار التعاطف كما تعلمين؟» 
قالت ماري: «إنه لَلُطفٌ شديدٌ منك اأ ن تفن في هذا الأمر.» وأضافت: «ماذا تريد 
فق أن أفعل 6 
7 أجاف واوو تاف إل متو السو اروا وتاي ]كيك هناسنا 
وبعد ذلك - في وقتٍ لاحق من اليوم - تأخذيه إلى مدفن كنيسة سانت ويجبرت» حيث 
سيّدقن الرجل؛ خذيه - إذا كنت لا تمانعين - بنفسك إلى هناك.» 


المسار المزدوج 


أجابت ماري: «بكل تأكيد.» ثم أردفت: «سأفعل ما تريد.» 

كانت ستفعل أي شيء يبدو جيدًا لرانسفورد - لكن مع ذلك تساءلت عن هذا 
الاهتمام غير المعتاد بعص الشيء بشخص غريب تمامًا. لكنها فرت الأمر في النهاية بأنه 
بلا شك طيبةٌ قلب من رانسفورد - حيث اتر فيه بشدة المصيرٌ المؤسف للرجل. وبعد 
ظّهر ذلك اليوم» أرشد خادم كنيسة سانت ويجبرت الآنسة بيوري والسيد ساكفيل بونهام 
إلى القبر الجديدء حيث كان يحمل أحدهما إكليلًا من الزهور والآخَّرُ مجموعةً كبيرة من 
الزنابق. كان ساكفيلء الذي تصادف أن يجد ماري في متجر الزهورء قد ذهب إلى هناك 
ليشتريّ باقة زهور لأمه» وعرّف ما تريد ماري أن تفعل» وقد استرعته الفكرة - أو 
الرغبةٌ في نيل رضا الآنسة بيوري - لدرجة أنه اشترى زهورًا على الفور لتفيه إرضاءً 
لهاء وأصرّ على مرافقة ماري إلى مدفن الكنيسة. 

اع رامن عن :هنذا اكم الهو راوه الوم <القال حامق اة مراد 
والدة ساكفيل بونهام» وهي سيدة ضخمة البنيان تُهيمن على دوائرٌ معينة في مجتمع 
رأيكفتسغر من واج غديذة. وكاتت السيدة قوليوت. واحدة من هولاع التساء التي حيتها 
الطبيعة بالقوة ‏ وهي لافتة للانتباه من نواح كثيرة. كان صوتها ذُكوريّاء ويبلغ طولها 
حوالي ستة أقدام» وعزضها يتوافق مع ارتفاعهاء وهي ذات عيتين ثاقبتين» وأنفٍ روماني» 
ولم يكن هناك مسئول كنيس في رايتشستر لا يخضع لسيطرتهاء وإذا رآها العميد نفسّه 
قادمةء فقد كان يستدير على عجّلٍ ويدخل إلى قرب متجر وهو يتصبب عرقا؛ خوفًا من 
أن تتبعّه. كانت السيدة فوليوت» ذاث الثروة والثقة بالنفس» هي الروحّ القائدة في العديد 
من أعمال البرّ والإحسان» لكن كان هناك أشخاصٌ في رايتشستر قَساةً بما يكفي ليقولوا 
- من خلفٍ ظهرها - إنها متطفلةٌ بقذر ما كانت بلا شك استبدادية» ولكن» كما أشار 
ذات مزة أ عن الدافعن هنها. من وال ال فإن هة ارين كن أن 
يُغيروا رأيهم مقابل خمسة شلنات. كانت السيدة فوليوت» من خلال طريقتهاء بلا شك 
مركرّ قوةء وکان بيمبرتون برايس ولأسباب تخصه. كلما التقى بها - وهو ما يحدث 
كثيرًا إلى حدٌّ ما - يُعاملها بلطف وتهذيب على الدوام. 

علقت السيدة فوليوت بأعمق نبرة لصوتهاء عندما قابلت برايس» في اليوم التالي 
للجنازة» عند زاوية شارع خلفي 0 ماسوو عبره إلى إحدى مهامّها الخيرية» كي تفزع 
يا من النساء اللواتي يتصادف أن تضبط وهي تمارس النميمة: «إن هذا هو الشيء الأكثر 
O‏ برايو د وتاية اندها اللي ESE ESE‏ 
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الزهور على قبر شخص غريب تمامًا؟ هل هو شعور عاطفي؟ أنا لا أظن ذلك! لا بد أن 
ا 

أجاب برايسء الذي أثار الأمرُ فضوله بالفعل: «أخشى أنني لا أعرف ما الذي تتحدّثين 
عنه» يا سيدة فوليوت.» وأضاف: «هل وضع دكتور رانسفورد زهورًا على أحد القبور؟ 
- أنا لم أكن أعلم ذلك. لقد تركت العمل مع دكتور رانسفورد قبل يومين - لذلك لم 
أعد أعلمٌ عنه شيئا.» 

قالت السيدة فوليوت: «لقد أخبرني ابني» السيد ساكفيل بونهام» أن الآنسة بيوري 
ذهبّت أمس إلى جاردالز وأنفقت جنيهًا ذهبيًا - جنيهًا ذهبيًا بأكمله! - لشراء إكليلٍ 
من الزهورء وقد أخبرت ساكفيل» أنها ذاهبة» حسّب رغبة وصيّهاه لتضعه على قبر ذلك 
الرجل الغريب. فتأَثّر ساكفيل» وهو فتَّى طيب القلب» واشترى هو أيضًا بعص الزهور 
ورافق الآنسة بيوري. إنه لأمرٌ في غاية العجب! فالرجل غريب تمامًا! يا إلهي! - عجباء 
إن ا للا يعرف كن كان عيذ ا الول 

قال برايس: «باستثناء مدير مصرفه» الذي يقول إنه يمتلك عشرة آلاف جنيه في 
حسابه.» 

قالت السيدة فوليوت بجدَّية: «هذا بالتأكيد أمرٌ يدعو للتفكير. ولكن من يدري؟ - 
روما يكون :هنا أكال ا ةسنا هل سمعت يومًا عن رجلٍ محترم جدًا ليس معه 
حقى الطافقة اض ارو و إلدها كل ان 
الطلوديوا Ed Se BEE A A SS‏ 
الرجل - خلال السنوات الماضية؟ ربما كان يعرفه» ريما كان يعرفه ‏ بالتأكيد! وهذاء 
بالطبع» يُفسّر رغبته في وضع زهور على قبره.» 

قال برايس: «هناك قدرٌ كبير في الأمر يتطلّب تفسيرًا يا سيدة فوليوت.» كان يتساءل 
في نفسه عما إذا كان من الحكمة سكب قطرة صغيرة من السّم في عقل السيدةء لزيادة 
التأثير والانتشار في الوقت المناسب. فتابع قائلًا: «أنا - بالطبع» ربما أكون مخطنًا - 
أعتقد بالتأكيد أن دكتور رانسفورد بدا مضطريًا بنحى غير معتاد بسبب هذه المسألة ‏ 
من الؤاضع أنها | ت كدر ا 

ردت السيدة فوليوت: «لقد سمعت هذا - من آخَّرين حضروا جلسةً التحقيق.» 
وتابع: «في رأيي أن القاضيّ - وهو رجل موقر بخلاف ذلك - ليس دقيقًا بما فيه 
الكفاية. لقد قلت ات هذا الصباح» عند قراءة الصحيفة» إنه في رأيي كان ينبغي 
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تأجيلٌ جلسة التحقيق لجمع المزيدِ من المعلومات. أنا أعرف معلومة لم تذكر قط في تلك 
الجلسة!» 

قال برايس: «ماذا؟» ثم أردف: «وما هي؟» 

أجابت السيدة فوليوت: «لقد أخبرّتني السيدة ديرامورء التي يقع منزلهاء كما تعلم» 
بجوار منزل دكتور رانسفوردء هذا الصباح أنه في صباح يوم الحادث» تصادف أنها 
عل كفي رحد توافت ANS E E‏ 
الوارد في الصحفء أنها متأكّدة من أنه هو الغريب الغامضء وكان يعبر كلوس باتجاه 
الكاتدرائيةء بحسّب السيدة ديرامور في خط مستقيم مباشر من حديقة دكتور رانسفورد 
- كما لو كان قد خرج من هناك. دكتور برايس» كان يجب طرح سؤال مباشر على 
دكتور رانسفورد وهو: هل رأى ذلك الرجل من قبل؟» 

«أنتِ على حقء لكن كما ترين» يا سيدة فوليوت» فإن القاضيّ لم يكن يعرف ما 
رأته السيدة ديرامور؛ لذلك لم يستطع طرع مثل هذا السؤالء وكذلك لم يستطع أي 
شخص آخر.» هكذا أجاب برايس» الذي كان يتساءل عن المدة التي وقفت خلالها السيدة 
ديرامور في نافذتها العلوية وما إذا كانت قد رأته يتبع برادن أو لا. ثم أضاف: «لكن 
هناك ملابّسات» بلا شك» يجب الاستفسانٌ عنها. ومن المؤكد أنه أمر مثيرٌ للفضول للغاية 
أن يُرسل دكتور رانسفورد إكليلًا من الزهور إلى قبر شخص غريب.» 

حدما ترك المشيدة فوليوك» كان مقا بان فضولها قن أخيرةوآن,لساتها إن 
يتوقف عن الحديث في هذا الأمر؛ فالسيدة فوليوت لديها موهبةٌ خلق جو عام وإذا كانت 
فقت هناك ا امف يتن كدري انهو ر الت قو کو 
أبدَا حتى تنشر شكوكها. لكن بالنسبة إلى برايس نفسه» فقد أراد أكثرَ من الشكوك؛ لقد 
أراد الحقائق والتفاصيلّ والبيانات. ومرة أخرى بدأ يراجع كم الأدلة التي تراكمّت لديه. 

لقد ترك في الوقت الحالي مسألة قصاصة الورق التي عثر عليها في حقيبة برادنء 
والمكان الدقيق لقبر ريتشارد جينكينز في بارادايس. إذ إن ما أثار اهتمامه الآن بنحى 
رئيسي هو الإعلان في صحيفة «ذا تايمز» الذي لفت الانتباة إليه مدير البنك اللندني. 


وسارع إلى شراء نسخة من الصحيفة وقصّ منها الإعلان. وقد كان ينص على ما يلي: إن 
ستيكر (الذي من المفترض أن يكون صديقا قديمًا) يُريد مقابلة الصديق القديم ماركوء 
وأا من يكون ستيكر فيّمكن العثور عليه بالتأكيد من خلال جيه برادن. ولم يكن هناك 


شك للحظةء في ذهن برايس» أن ستيكر هو جيه برادن نفسه. والآنء مَن هو ماركو؟ 
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لغز بارادايس 


مَن سيكون - بنسبة تأكيد مليون إلى واحد! - سوى رانسفورد» الذي كان اسمه الأول 
مارك؟ 

لقد تصوّر أن فرصه في التعرّف على حقيقة القضية تجدَّدت مرةً أخرى في تلك الليلة. 
وحسبما كانت الأمور» بدا من غير المحتمل أن يظهر أي أقاربَ أو معارفٌ لبرادن الآن. لقد 
انتشرت قضية رايتشستر بارادايس» وَفْق ما أطلق عليها الصحفيُون على نحو ملائم على 
تح كبن قي الصحف:«سواء اللتدنية أو الإفليمية ولم يكن من الممكن أن تحط يتفظية 
أكثر من ذلك س ومع ذلك لم يظهن أحد من محارقه» باسككناء مدير البنك هذاء.إذا كان 
هناك أي شخص سيظهرء فإن كلام مدير البنك كان سيُصبح بالتأكيد حافرًا للإسراع 
مق ذلك ك كان هتاك ملم عقر آلاق يكنيه: قاتقطان أقرب أقزياء: حون برادنة: ف 
رأي برايس» فإن فرصةً تقديم مطالبة بالعكرة الآلاف جنيه لن تُترك لمدة ثمان وأربعين 
E‏ تن EET a‏ القوصة مروف ا الالفزاف 
أو الهاتفَ بنحى فوري. لكن لم تصل حتى الآن أي رسالة من أي شخص يدعي علاقته 
بالرجل الميت إلى شرطة رايتشستر. 

عندما أخذ برايس كلّ شيء في الاعتبار. لم يجد أي دليلٍ أفضلّ في الوقت الحالي من 
ذلك الذي اقترحه أمبروز كامباني - بارثورب. كان برايس یری أن أمبروز کامبانيء 
بالإضافة إلى كونه قارًا نهماء رجلٌ فَطِنء وذكي - إنه رجلٌ لديه القدرة على صياغة 
أفكار منطقية ومبتگرة. كان هناك بالتأكيد الكثية من الوجاهة في اقتراحه بأن الرجل لم 
يكن من المحتمل أن يشتري كتابًا قديمًا عن بلدة صغيرة غير مهمة مثل بارثورب ما لم 
يكن لديه بعص الاهتمام بها - لذا فإن بارثورب» إذا كانت نظريةٌ كامباني صحيحةٌ 
هي على الأرجح موطنْ جون برادن الأصلي. 

ومن ثم يُمكن العثور في بارثورب على معلوماتٍ حول برادن تؤدي إلى معرفة 
ارتباطه أو علاقته برانسفورد. صحيحٌ أن شرطة بارثورب قد أعلّت بالفعل أنها ليس 
لديها أي معلومات عن برادنء لکن هذاء في رأي برايسء لم يكن ليُّثبت آي شيء - حيث 
توصل بالفعل إلى استنتاج مفاده أن برادن كان اسمًا مستعارًا. وإذا ذهب إلى بارثورب» 
قلق رع الشرطة؟ "فهو يقرف أساليت: أفضل من ذلك دكن الات فيل 
سيذهب إلى هناك وهل يستحق الأمر عناءه؟ وقد اتخذ قرارّه بعد التأمّل للحظة؛ إن 
أي شيء من شأنه أن يُساعده في إحكام قبضته على مارك رانسفورد يستحق عناءه. 
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ولأنه دائمًا ما كان عمليًا في أفعاله» فقد ذهب إلى المكتبة العامة وحصل على أحد المعاجم 
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الجُغرافية» وبحث عن معلوماتٍ حول بارثورب. ومنها علم أر ن بارثورب هي مدينة تجارية 
قديمة يبلغ عددُ سكانها آلفي نسمة في شمال ليسترشيرء ولا تشتهر باي شيء سوى أنها 
كانت ساحة لمعركة في زمن حروب الوردتين» وأن اقتصادها كان يقوم بالأساس على 
الزراعة وصناعة الجوارب - من الواضح أنه مكان عتيق بطيءٌ الإيقاع وهادئ. 

في تلك الليلة» ملأ برايس حقيبةٌ بمستلزماتٍ صغيرة تكفي رحلةٌ لبضعة أيام» وفي 
صباح اليوم التالي استقلٌ قطارًا مبكرًا إل لندن وف نهاية عضر ذلك اليوم» وجد نفسّه 
في قطار سريع متجه شمالًا نحو منطقة ميدلاندزء وكان القطار أثناء سيره يجعله يرى 
مساحات کر دو من لن ی وھا كان قطاره يدرك اده حلقة ا 
ليستر نفسهاء جرى تذكيره بالغرض من رحلته فجأة من خلال سماع أصوات الحمّالين 
العالية على الرصيف. 

«المحطّة التالية هي بارثورب! - بارثورب هي المحطّة التالية!» 

استدار أحدٌ الرجِلّين الآخرّينء اللذين كانا يتشاركان مقصورة تدخين مع برايس» إلى 
وفيقه مدنا انطلى القطاة مره حر ١‏ 

وقال: «بارثورب؟» وأضاف: «هذا هو المكان الذي ذُكر في تلك القضية الغريبة للغاية 
في رايتشسترء التى كُتب عنها في الصُّحف كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية. إنها الخاصةٌ 
يلك ترت الغا مهن اله أو عة الاق جه بق أت ينوك لف ولي اة 
أن أحدًا يعرفٌ شيئًا عنه. ولم يكن معه شيء سوى كتاب عن تاريخ بارثورب. إنه أمن 
غر وم اذل عل الوم مق أنك قد مظن أنه لدية علدفة :ما بالمكان: أن أنه عرف 
فإنهم يقولون إنه لا أحدّ في بارثورب يعرف أي شيء عن أي شخص بهذا الاسم.» 

أجاب الرجلٌ الآخر: «حسناء أنا لا أجد أنَّ هناك شينًا غريبًا جِدًا في هذا في نهاية الأمر.» 
وتابع: «فربما اشترى ذلك الكتابّ العتيق لأحد الأسباب العديدة التي يُمكن اقتراحها. 
كلاء لقد قرأت كلَّ شيء عن هذه القضية في الصحفء. > ولم أهتمّ كثيرًا بمعلومة الكتاب 
العتيق. لكن دعني أخبرك بأمر ما؛ وهو أن هناك شيئًا استرعى انتباهي. أنا أعرف منطقة 
بارثورب هذه - التي سنصل إليها في غضون بضع دقائق - وقد زرتها كثيرًا. لقد ورد 
اسم هذا الرجل الغريب في الصحف على أنه جون برادن. ويوجد بالقرب من بارثورب 
- على يُعد ميل أو ميلّين خارجها - قرية بهذا الاسم؛ برادن ميدوورث. هذه مصادفة 
غريبة - وبالأخذ في الاعتبار امتلاك الرجل لكتاب عتيق عن بارثورب» ربما يوجد شيء في 
الأمر - ريما أكثر مما كنث أعتقد في البداية.» 
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قال المتحدث الأول: «حستًاء إنها قضية غريبة - غريبة جدًا.» وأردف: «ويما أن 
هناك عشّرة آلاف جنيه في المسألةء فسوف نسمع المزيدَ عنها. سيسعى شخصٌ ما للحصول 
عليهاء تأكّد من ذلك!» 

عافن ران القطار ف ا رور شاك كله السعيد؛ فالرتحل احالس فى الزاوئة 
البعيدة قد أعطاه تلميكًا مهما عن غير قصد. لذا كان سيزور برادنٍ ميدوورث - كانت 
الصدفة مدهشة للغاية بحيث لا يُمكن إهمالها. لكنه أولّاء كان سيتفقد بارثورب نفسّهاء 
وهي مدينة تجارية صغيرة غريبة ذات طراز عتيق» حيث كانت بعض المنازل الرئيسية 
ال افا مهه من القن هيه حلت الجادة القديمة لدو تحزن إظفاء از 
سارية. وهناك وجد فندقًا عتيق الطراز في السوق القريب بشدة من الكنيسة الرعوية. 
وفي غرفة الطعام الخاصة به والمكسوة جدرانها بألواح من خشب البلوطء التي عُلقت 
عليها لوحاثٌ لكبار ممارسي رياضة صيد الثعالب ومطبوعات قديمة غريبة لأيام الرياضة 
والتدريب» تناول العشاء بنحو مريح وجيد. 

كان القت قد تار حا خا راد أيّ تحر في ذلك المساء» وعندما انتهى برايس 
من عشاقة اهادي تو إل غو القن ك وهن قاعة أقدم وأكذذ و من ذلك التي 
دكي للقى !كانه وايخية فرق كلك القرفت اة و 4 لرل اة ا هة 
ذات زوايا وأركان متعددةء مع مدفأة كبيرة مفتوحةء وأثاث قديم ولوحات وتحف قديمة 
وهو من نوعية الأماكن التي لا يزال يلتقي فيها التجارٌ دوو الطراز العتيق من مدن الريف 
الصغيرة لقضاء أمسية» بدلا من ارتياد النوادي السياسية الحديثة. كان هناك العديدُ من 
الرجال من هذا النوع في القاعة عندما دخل برايسء الذين كانوا يتحدّئون عن السياسة 
المحلية فيما بينهم» ووجد ركنًا هادئًا وجلس فيه للتدخينء مُمثُيّا نفسه بالحصول على 
بعض التسلية من الحديث الذي يدور حوله؛ فقد كان من شأنه دائمًا أن يحاول العثور 
على الإثارة والتسلية من أي شيء يُعرَض أمامه. لكنه لم يكن قد استقرٌ ل کر مع 
ذي وسادة ومسندين عندما فتح الباب مرةٌ أخرى ودخل إلى القاعة سيميسون. فاركر 
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الفصل الثامن 


الإشبين 


وفعت عينا همارك الحجور ذاق النظرة الحصضيفة: اللقان كانها تحولان فى الغرفة كما لق 
كانتا تتفقدان الصحبة التي وجد نفسه معهاء على الفور تقريبًا على برايس - ولكن 
ليس قبل أن يُصبح لدى برايس الوقت الكافي لإظهار نظرة تفاجؤ بريئة وحقيقية على 
وجهه. لم يبد هاركر أي مظاهرٌ للتفاجؤ على الإطلاق» لكن بدت عليه الدهشة التي كان 
يشعر بها عندما نهض الشابٌ الأصغر منه ودعاه إلى الجلوس على المقعد المريح الذي كان 

ومن تم قال متعجيّاء وهو يومئ برأسه تعبيرًا عن الشكر: «يا إلهي!» وتابع: «لم 
أكن أتوقع على الإطلاق أن ألتقيّ بك في هذه البلدة البعيدة» يا دكتور برايس! إنه مكانٌ 
بعيد للغاية عن رايتشسترء يا سيديء كي يتقابل فيه سكان رايتشستر.» 

A E‏ أن a E‏ أرق ولك هال عدر 
كما تعلم» ويحدثٌ فيه العديد من الصدف. ولا يوجد شيء يُثير العجب في وجودي هناء 
رغم ذلك؛ فقد حضرٹ إلى هنا بحنًا عن عملٍ كطبيب ممارس عام في الريف؛ فقد تركث 
العمل مع دكتور رانسفورد.» 

كان قد تمن من اختلاق تلك الگذبة بمجردٍ أن رأى هاركرء وسواءٌ أصدَّقٌ الرجل 
اعون ذلك آم له فهو لم بون آي غلامة نعل التصتووق أى عام الكنه حدس فل الكت 
الذي سحبه برايس للأمام وأخرج علبة سيجار قديمة الطرازء ودعا رفيقه للتدخين. 

وسأله: «هل تُجِرب واحدةً يا دكتور؟» وأضاف: «إنه سيجار أصيء يا سيدي؛ إذ 
إن لديّ صديقًا في كوبا يُرسله إليّ بين الحين والآخر.» وتابع» بعد أن شكره برايس وأخذ 
سيجارًا: «كلاء لم أكن أعرفٌ أنك قد تركتّ العمل مع الدكتور. لكن هذا مكان هادئ 
للغاية كي تمارس عملك فيه على ما أظن؛ أكثر هدوءًا حتى من مدينتنا العتيقة الهادئة.» 


لغز بارادايس 


سأله برايس: «هل تعرف هذه المدينة؟» 

أجاب هاركر: «لدي صديق يعيش هنا - صديق قديم.» ثم أضاف: «وأنا آتي 
لزيارته بين الحين والآخر؛ فأنا هنا منذ الأمس. إنه يقوم ببعض الأعمال التجارية من 
أجلي. هل ستمكث هنا طويلًاء يا دكتور؟» 

أجاب برايس: «فقط لأخذ جولة.» 

قال هاركر: «أنا انان صباح الغد؛ في الساعة الحادية عشرة.» وأردف: «إنها رحلة 
طويلة للغاية إلى رايتشسترء بالنسبة إلى رجلٍ عجوز مثلي.» 

قال برايس: «أوهء أنت بصحة جيدة! - فصحتك أفضل من الكثير من الرجالٍ 
الأصغر سذًا منك.» وتابع: «وستعيش مدةٌ أطول من الكثير ممّن هم في مثلٍ سنك يا سيد 
هاركر. حستاء نظرًا إلى أنك قد أعطيتنى سيجارًا جيدًا للغاية» فاسمح لي الآن أن أدعوّك 
لتناول كأس من الويسكي؟ - يكون لديهم بوجه عام شرابٌ من نوعية جيدة جدًا في هذه 
الأماكن العتيقة الطرازء على ما أعتقد.» 

جلس المسافران يتحدّثان حتى وقت النوم - لكن لم يشر أي منهما إلى القضية 
التي أثارت حماس جميع سكان رايتشستر مؤخرًا. لکن برايس كان يتساءل طوالَ الوقت 
عمّا إذا كانت قصةٌ رفيقه عن وجود صديق له في بارثورب ليست أكثرَ من مجرد عذرء 
وعندما أصبح بمفرده في عزن ERS‏ وفكّر بجدّية أكبر, توصّلَ إلى استنتاج مفاده 

هاركر العجوز كان هنا بصدد أمر ما له صلة بلغز بارادايس. ١‏ 

قال متأملًا: «لقد كان الرجل العجوز في المكتبة عندما قال أمبروز كامباني إن 
هناك دليلًا في ذلك الكتاب الخاصٌ بتاريخ بارثورب.» وأردف: «ورأيته بنفسي يفحص 
الكقانه ت اتا ع التحقيق له اليا سيد ا إن الشفارق واضيمة الغاية: 
والأدلة واضحة للغاية. ومع ذلك لماذا قد هتم م تاجنر عجوز ' متقاعد من رايتشستر بهذه 
القضية؟ إنني في غاية الفضول لمعرفةٍ ما يفعله هاركر حقًا هناء ومن هو صديقه في 
بارثورب.» 

لو كان برايس قد استيقظ في وقتٍ مبكر من صباح اليوم التالي وتكبّد عناءَ تتيّع 
تحركات هاركر العجوزء لكان قد علم شينًا يزيد ريبته أكثر. لکن برايسء الذي لم يرَ آي 
سبب للتعجّلء رقد في سريره إلى ما بعد الساعة التاسعةء ولم يذهب إلى غرفة الطعام حتى 
العاشرة والنصف تقرييًا. وفي تلك الساعة» كان سيمبسون هاركرء الذي تناول الإفطار 
قبل التاسعةء يتشاور عن كثب مع صديقه - ولم يكن هذا الصديق سوى الرئيس المحلي 


1۸ 


الإشبين 


للشرطةء الذي اجتمع بسرية مع الرجل العجوز في منزله الخاص» حيث ذهب إليه هاركر, 
بموعد مسبقء بمجرد انتهاء وجبة الإفطار. ولو كان بمقدور برايس الرؤيةٌ عبر الجدران 
أو السماغ عبر النوافذء لاندهش من اكتشاف أن هاركر في هذا اللقاء لم يكن الرجلٌ 
العجوز الهادئ والطيب والثرثار الذي كان يعرفه في مدينة رايتشسترء ولكنه كان رجل 
أعمالٍ عمليًا وماديًا. 

كان يختم حديثه؛ في الوقت نفسه الذي كان برايس يمضّغ فيه على مهل قطعةٌ لحم 
الشان الخافية فى رة الظعام يق و وا بكر للد الشات الذ ق 
هناك في فندق بيكوك» إنه يسعى وراء شيءٍ ما - فحديثه عن المجيء إلى هنا بحتًا عن 
عل هو مک كذ نم ل أن تزاقيه أكداء یی ن امتح فلك ا 3 
الحال لأفضل مُخبريك الذين يرتدون ملاب مدنية - سوف يتعرّف عليه بسهولة من 
خلال الوصف الذي قدَّمتّه لك - واطلب منه أن يراقبه كظلّه أينما ذهب. ثم أخبزني 
بتحركاته - إنه بالتأكيد يسعى وراء شيء ماء وما يفعله قد يكون مفيدًا بالنسبة إيّ - 
يمكنني الاستفادة منه في عملي الخاص. وبخصوص المسألة الأخرىء أخبرني إذا توصلتٌ 
لأي شيءٍ آخر. والآن سأخرج عبر حديقتك إلى الجزء الخلفي من المدينة ثم إلى المحطَّة. 
بالمناسبةء أبلغني عندما يُغادر هذا الشاب المقيم ق المدينةء وأعلِمُني إذا أمكن 
کک درق فک إن نن غار 

لم يكن برايس على علم على الإطلاق بأن هناك مَّن هو مهتم بتحركاته عندما تجوّل 
سوق جا ودورت نط ak LEE e Ja E EE E E‏ 
الرجل العجوز قد رحلء ويناءً عليه ظنَّ أنه بعيدٌ عن الملاحظة. وعلى الفور شرع في عمله 
الاستقصائي بطريقته الخاصة. فهو لم يكن لِيّلفت الانتباة إلى نفسه بطرح أسئلةٍ على 
السكان الحاليّين» الذين قد يُثير فضولهم عندئذ؛ لكنه يعرف طرقا أفضلَ من ذلك. قال 
يداف لمعه اذ ن كل مديئة'تحتفظ بسملعة غامة ت سجلات أبرشية» وقؤاقم السكان: 
وقواكم القابشيية: تى ادن الضغيرة لديها سملت كاملة إلى خد مات وومكتة البحث 
في هذه السجلات عن أيٌّ ذكر أو تسجيلٍ لاي شخص أو أي عائلة باسم برادن. ومن كم 
کی ل ذلك ایی ف ها حيث سكن الكدية من الوخاقق والسحلات والذفاتن: 
وفتسا ES‏ كادف لدو a‏ :كاد وا SRS‏ ركان وفيت 
للمراهنة على أنه لا يوجد أي شخص يحمل اسم برادن عاش هناك خلال نصفٍ القرن 
الماضي. إذ إنه خلال بحثه لم يُصادف هذا الاسم ولو مرةً واحدة. 
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ن الرجل الذي قضى يومًا بطيءَ الحركة جدًا في مراقبة برايس» أثناء زيارته 
ا العامة المختلفة. حيث أجرى أبحاتهء يُراقبه أيضًا في صباح اليوم التالي» بينما 
كان يتناول برايس الإفطار في وقت أبكرَ من المعتاد» استعدادًا لأعمال يوم جديد. وتتبّع 
طريدته بعيدًا عن المدينة الصغيرة؛ حيث اتجه برايس نحو برادن ميدوورث. وفي رأي 
برايس» كان الذَّهاب إلى هناك أمرًا غيرَ مُحِدِء لكن التشابّه بين اسم القرية والرجل الميت 
في رايتشستر قد يكون له أهمیته» وقد كانت تقع على بُعد ميلين فقط من بارثورب. 
وعندما وصل إلى برادن ميدوورث وجدها مكانًا صغيرًا وهادفًا ورائعًا للغاية» به كنيسة 
قديمة على ضفاف نهر مناسب جدًا لمحبّي الصيد بالصنارة. وهناك تابع تكتيكاته كما في 
اليوم السابقء وتوجّه مباشرة إلى منزل القسّء وطلب منه السماح له بالبحث في سجلات 
الأبرشية. فسارع القس, الذي لم يكن لديه اعتراض على تحصيل رسوم مقابل ذلك إلى 
الامتثال لطلب برايسء واستفسر عن المرحلة الزمنية التي يريد البحثٌ خلالهاء وهل هناك 
موضوغ بحث معين. 1 

أجاب برايس: «لا يوجد موضوع معبّن» وبخصوص المرحلة فإنها حديثة إلى حدٌ ما. 
فالحقيقة هي أنني مهتم بالأسماء.» وهنا استخدم كذبةٌ أخرى من كذباته التي يخترغها 
a‏ هال نان اميق تأليفٍ كتاب عن الألقاب الإنطليزية: وأنا الان أتفقد سنجلا 
الأبرشيات في ميدلاندز لهذا الغرض .« 

قال القس» وهو يُنزل سجلا من فوق أحد الرفوف: «إذن يُمكنني تسهيلٌ مهمتّك 
إلى حدّ كبير.» وتابع: «لقد نسحت وطّبعت سجلات أبرشيتناء وها هو المجلد» كل شيء 
موجودٌ فيه منذ عام ٠١۷۰‏ إلى ما قبل عشر سنوات» وهناك فهرس كاملٌ تمامًا. هل تقيم 
في الجوارء أم في القرية؟» 

أجاب برايس» وهو يُشير برأسه من خلال نافذة مفتوحة نحو فندق قديم في الوادي 
بالأسفل» بالقرب من جسر حجّري قديم: «في الجوار, نعم؛ في القرية» ليس أكثرٌ من الوقت 
الذي سأقضيه حتى موعد الغداء في الفندق هناك.» وأضاف: «هل يمكن أن تعيرني هذا 
المجلكت مدة ساعة؟ - وعندتذء إذا رأيث أي شيء جدير بالملاحظة في الفهرسء فيُمكنني 
إلقاء ك هذا المخلد» 

أجاب القسّ بأن هذا هو بالضبط ما كان على وشك أن يقترحّهء فأخذ برايس المجلدَ 
معه. وبينما كان جالسًا في رَدْهة الفندق في انتظار غَّدائهء فتح المجلدَ على الفهرس الذي 
جُمع بعناية» وأخذ يتصفحه بسرعة. وف الصفحة الثالثة رأى اسم بيوري. 


V۰ 


الإشبين 


لو كان الرجل الذي تبع برايس من بارثورب إلى برادن ميدوورث موجودًا 5 ف 
ردهة الفندق الهادئ» لرأى طريدته يجفلء ولسّمعه يُطلق صيحة اندهاش مكتومة من 
بين شفتيه. لكن المطارد» نظرًا إلى علمه بأن رَجله سيمكث في الرّدهة مدة ساعة» جلس 
في البار بالخارج يأكل الخبز والجُبن ويشرب الجِعّة» ومن تَّم لم يُشاهد أحدٌ مدى تفاجؤ 
برايس. ومع ذلك؛ فقد فوجئع جدًا لدرجة أنه حتى لو كان کل سكان رايتشستر موجودين 
كاتا كان لتك عل الرغة من أنه قن در تسه عن الم ق وذو طك من 
كتم الإجفال أو صيحة الاندهاش. 

RS EL SS CSE متووع !انب‎ ٠ 

هذه! - يجب أن يكون هناك بعض الارتباط مع موضوع بحثه. ومن كم برز الاسمٌ 

أمامه» متفوقا على كل الأسماء الأخرى - بيوري - وبجواره رقم صفحة بحث واحدة 
فقط. فقلَّب المجلدَ إلى الصفحة ۲۸۷ ولديه شعورٌ بأنه على وشك اكتشاف مؤكّد. 

وهناك لفت محتوى الصفحة انتبامّه في الحال» وعلم أنه اكتشف أكثرٌ مما كان يأمُل 
في أي وقتِ مضى. فقرأه مرارًا وتكرارّاء منتشيًا بحظّه الرائع. 

التاسع عشر من يونيو» .۸۹١‏ تزوّج جون بريك» وهو رجل أعزبٌُ من أبرشيّة 
سانت بانكراسء لندن» من ماري بيوري» وهي فتاة عزباءٌ من هذه الأبرشيةء على يد 
القس. والشهود كانوا تشارلز كلايبورن» وسيلينا وومرسليء ومارك رانسفورد. 

قبل اثنين وعشرين عامًا! إن ماري بيوري التي يعرفها برايس في رايتشستر عمرها 
نحو عشرين عامًا فقط؛ إذن»ء ماري بيوري العزباءً هذه التي من بلدة برادن ميدوورثء 
هي» على الأرجح» والدتها. لكن جون بريك الذي تزوّج ماري بيوري هذه مَن يكون؟ 
من سيكون في واقع الأمر» ضحك برايس» سوى جون برادنء الذي لقي حتقه للتقٌ في 
رايتفستر ارادايين؟ وهناك اسم :مارك زاتسفورن كقاهه. إذن ما هى الاحتمال الثالل؟ 
أن مارك رانسفورد كان إشبين جون بريك؛ أي إنه هو ماركو المذكور في إعلان صحيفة 
«ذا تايمز» الأخيرء وجون برادنء أو بريك» هو ستيكر المذكورٌ في الإعلان نفسه. إن الأمر 
واضح! واضحٌ كشمس الظهيرة! ماذا كان يعني كل ذلكء وما الذي يستتبعه» وما علاقة 
ذلك بوفاة برادن أو بريك؟ ١‏ 

وقبل أن يأكل قطعة اللحم البقري الباردة الموضوعة في طبقه؛ نسّخ برايس تلك 
المعلومة من السجلّ المعاد طباعتهء واقتنع بأن رانسفورد لم يكن اسمًا معروفا في تلك 
القرية؛ فمارك رانسفورد كان الشخص الوحيد الذي يحمل هذا الاسم في السّجل. وبعد 
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أن انتهى من غدائه» انطلق إلى منزل القسٌ مرة أخرىء عازمًا على الحصول على مزيدٍ من 
المعلومات» وقبل أن يصل إلى بوابات المنزل لاحظء بالصدفة؛ مكانًا كان من المرجّح أن 
يحصل فيه على ما يريد أكثرٌ من القس - الذي كان شابًا بعض الشيء. ففي نهاية المنازل 
القليلة الواقعة بين الفندق والجسرء رأى متجرًا صغيرًا يحمل اسم تشارلز كلايبورنء 
الذي كان مكتويًا بالطّلاء على نحو غير متناسق فوق نافذته المفتوحة. وفي تلك النافذة 
المفتوحة» جلس رجل عجوزء ذو وجه مبتهج, يُصلح أحذيةء وأخذ ينظر في وجه الغريب 
من خلال نظارته الكبيرة. 

رأى برايس فرصة مُواتية» فاتجه نحوّه وفتح الكتاب وأشار إلى الإدخال الخاصٌ 
بالزواج. 

ثم سأله دون مقدمات: «هل أنت تشارلز كلايبورن المذكورٌُ في هذا السجل؟» 

أجابه صانعٌ الأحذية العجوز بحيويّة, بعد أن ألقى نظرة نحوه: «هذا أناء يا سيدي!» 
ثم أردف: «أجل - بكل تأكيد!» 

سأله برايس: «ما قصةٌ شهادتك على هذا الزواج؟» 

أشار الرجل العجوزٌ برأسه نحو الكنيسة على الجانب الآخر من الطريق. 

وقال: «لقد أمضيث اثْتَّتّين وثلاثين سنةء يا سيديء خادمًا وكاتبًا للأبرشية.» وتابع: 
«وقد ورثت تلك الوظيفة عن والدي - الذي وَرثها عن والده.» 

سأله برايس» وهو يجلس على المقعد الذي كان صانعٌ الأحذية يعمل عليه: «هل 
تتذكّر هذا الزواج؟» وأردف: «لقد منّ عليه اثنان وعشرون عامّاء حسّبما أرى.» 

أجاب الرجل العجوز وهو يبتسم: «أجلء كما لو كان البارحة!» وتابع: «زواج الآنسة 
بيوري؟ بالطبع!» 

سأله برايس: «مَن كانت؟» 

أجاب كلايبورن: «مربّية في منزل القس.» وأضاف: «لقد كانت سيدةً شابة» لطيفة 
وحلوة.» 

تابع برايس: «والرجل الذي تزوجّته ‏ السيد بريك؟» ثم أضاف: «مّن هو؟» 

أجاب كلايبورن» مشيرًا إلى النهر: «شابٌ اعتاد المجيءً إلى هنا للصيد بين الحين 
والآخر.» وتابع: «فنحن هنا نشتهرُ بسمك السلمون المرقطء كما تعلم» يا سيدي. وقد كان 
بريك قبل أن يتزوّجا يأتي إلى هنا مدة ثلاث سنوات - هو وصديقه السيد رانسفورد.» 

سأله برايس: «هل تتذگره هو أيضًا؟» 
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ما 


قال كلايبورن: «أتذكّر كلّيهما جيدًا في واقع الأمر» على الرغم من أنني لم أرَ أي منهما 
بعد أن تزوحّت الآنسة ماري من السيد بريك. لكنني رأيتهما كثيرًا قبل ذلك. لقد اعتادا 
الإقابة فق ذلك القند عقاف الذي زا نف وچ نه ل عانا واكاك رقي أرب ليه 
مرات في السنةء وكانا مقرَّيّين بعض الشيء لقسّنا في ذلك الوقت - ليس القس الحاليء 
بل سلفه - وكانا يصعدان إلى منزل القس ويُدخنان الغليون والسيجار معه» وبالطبع» 
توطَّدَت علاقة السيد بريك والمربية في ذلك الوقت. على الرغم من ذلك؛ كان البعض يظن 
أنها سترتبط بالشاب الآخرء السيد رانسفورد» أجل! ولكنهاء في نهاية الأمرء ارتبطت ببريك 
- وكان رانسفورد هو إشبيته خلال حفل الزواج.» 

استوعب برايس كل هذه المعلومات بنهم» وطلب المزيد. 

قال وهو ينقر على السجلٌ المفتوح: دأنا مهتم بهذا الموضوع.» وأردف: «وأعرف 
بعض الأشخاص الذين يحملون اسم بيوري - ريما هم أقارب.» 

هز صانع الأحذية رأسه وكأنه أمرٌ مشكوك فيه. 

وقال: «أتذكّر أنه كان يُقال إن الآنسة ماري ليس لها أقارب. لقد كانت تعمل عند 
الق العجوز بعص الوقت» ولا أتذكر قط أن هناك أي أقارب قد جاءوا لزيارتهاء ولا أنها 
قد ذهبت لزيارة أي منهم.» 

سأله برايس: «هل تعرف أي معلومات عن بريك؟» وأردف: «فحسّبما قلت» كان 
يأتي إلى هنا كثيرًا قبل الزواج؛ لذاء أفترض أنك سمعتَ شيئًا عن مهنتهء أو مجال عمله 
أو 5 ما كان؟» 

أجاب كلايبورن: «لقد كان ذلك الرجل مصرفيًا.» وأضاف: «مصرفيًا = ذلك هو 
عمله» يا سيدي. أما الرجل الآخرء السيد رانسفورد» فكان طبيبًاء وأنا أتذكّر ذلك جيدًا؛ لأنه 
ذات مرة عندما كان هو والسيد بريك يصطادان هناء سقطّت زوجة توماس جوينت من 
على السّلم وكيرت ساقهاء فجلّبوه إليها واستطاع أن يُعالجها قبل أن يُحضروا الطبيب 
المحلي من بارثورب.» 

وهكذا حصل برايس الآن على جميع المعلومات التي يُريدهاء وأعطى كاتبّ الأبرشية 
العجوز إكرامية صغيرة واستدار ليذهب. ولكنْ خطر سوال آخر على ذهنه. فعاد إلى 
المتجر الصغير. 

وسأله: «وماذا عن القس السابق؟» وأردف: «ذلك الذي كانت الآنسة بيوري تعمل 
مربيةٌ لعائلته - أين هو الآن؟ هل تون 


VT 


لغز بارادايس 


« 


أجاب كلايبورن: «لا أستطيع أن أقولَ ما إذا كان حيًا أو ميناء يا سيدي.» وتابع: 
«لقد ترك هذه الأبرشية وانتقل إلى أخرى - وهي توجد في جزء مختلف من إنجلترا - 
منذ عدة سنوات» ولم أسمع الكثيرَ عنه منذ ذلك الوقت حتى الآن؛ حيث لم يأت إلى هنا 
ولو مرةً واحدةء ولا حتى في زيارة ودية؛ فقد كان رجلا من نوع غريب. لكني سأخبرك 
امن يا سيدي ...» كان من الواضح أنه حريصٌ على إعطاء الزائر قيمة جيدة مقايل 
الشلتين ونصف الشلن اللدّين تلقاهما منه؛ لذا أضاف: «قسّنا الحالي لديه سج به أسماءً 
جميع رجال الدَّينء وهو سيّخبرك بمكان سلّفه الآنء إذا كان على قيد الحياةء واسمه هو 
اليكل الحاف لطن رة لسوتي ف ا فاو عيلووقرن الذى درس بق خافن 
أكسفورد وكان مثققًا للغاية.» 

عاد برايس إلى منزل القسء وأعاد المجلدَ المستعارء ثم طلب إلقاءَ نظرة على سجلات 
عام 1351: فتحقق .من الأمن كم التفة إل القمن: 

وقال وهو يدفع رسوم البحث: «لقد اطلعثُ مصادفةٌ على ذكر لزواج هناك يُهمني.» 
ثم أضاف: «لقد رَعاه سلفك, السيد جيلووترز. وسأكون ممتنًا لمعرفة مكان وجوده. هل 
تمتك انحا إكلين كاي 

أخرج القس أحد «سجلات كروكفورد الإكليركية»» فقلّب برايس صفحاته. ووجد أن 
السيد جيلووترن: من خلال السجل المَقدّم: رجل مسن قد:تقاغد الآن» وأنه يعيش في لتدن: 
في بايزووتر» فدوّن برايس غُنوانه واستعدٌ للمغادرة. 

فسأل القس أثناء مغادرة زائره: «هل وجدت أي أسماء تهمك؟» وأردف: «أيّ شي 
جدينٌ بالملاحظة؟» 

أجاب برايس من أسفل سُلم المنزل ل: «لقد وجدتٌ اسمَّين أو ثلاثة أسماء تثير اهتمامي 
بشدة.» وأردف: «لقد كانت تستحق البحث عنها.» 

ودون مزيدٍ من التوضيح» غادر إلى بارثورب وتبعه على النحو الواجب مُراقيّهء الذي 
له يدن امان إل فقدق ايدكواته تخد رساعة ويقد ا کی إل كيين 
الشرطة ليُبلغه بتقريره. 

وقال: «لقد رحلء يا سيدي.» وتابع: «لقد غادر في قطار الخامسة والنصف السريع 
المتجه إلى لندن.» / 


VE 


الفصل التاسع 


منزل صديقه 


وجد برايس نفسّه في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي في رَذْهة صغيرة مليكة 
بالكتب في منزل صغير يقع في شارع هادئ في حي ويستبورن جروف. وقد علقت فوق 
رف الموقد» وسط لوحات وصور فوتوغرافية أخرىء لوحة رُسمت بالألوان المائية لبرادن 
ميدوورث؛ والآن دخل إلى الرّدهة رجِلٌ دين عجورٌ ذو شعر أشيبء اعتبره برايس على 
الفور القسّ السابق لبرادن ميدوورث» وقد نظر بفضول إلى زائره ثم إلى البطاقة التي 
أا تاس موطف افا 1 

وقال مستفسرًا: «دكتور برايس؟» وتابع: «دكتور بيمبرتون برايس؟» 

انحنى برايس ليُّحيِّي الرجلَ بأفضل تحيةء وتصرّف بأكثر أسلوب متمق ومهذب 
للغاية يعرفه. 

وقال: «آمْل ألا أتطفل على وقتك» يا سيد جيلووترز.» ثم أردف: «الحقيقة هيء أنني 
قد نصحت أمس بمقابلتك» من قبل القسٌ الحالي لبرادن ميدوورث - هو وكذلكء خادم 
الكنيسة هناك كلايبورن» الذي تتذكّرهء بالطبع؛ يعتقدان أنك ستتمكّن من إعطائي بعص 
المعلومات فيما يخص موضوعًا له أهمية كبيرةء بالنسبة إلي-» 

قال السيد جيلووترز وهو يدعو برايس إلى الجلوس» ثم جلس بالقرب منه: «أنا لا 
أعرف القسّ الحالي.» ثم أردف: «أما كلايبورن فأناء بالطبع» أتذكرُه جيدًا بالفعل؛ لا بد 
أنه قد أصبح الآن عجورًا - مثلي! والآن» ما الذي تريد أن تعرفه؟» 

أجاب برايسء الذي وضع خططه بعناية وأعدٌ قصته: «سأمنحك ثقتيء يا سيد 
جيلووترز» وأنا متأكد من أنك أهلٌ لها. لقد أمضيت عامّين في العمل طبيبًا في رايتشستر 
وتعرفت هناك على سيدة شابة أرغب بشدة في الزواج منها. وهي ربيبة الرجل الذي عملت 
مساعدًا له. وأعتقد أنك ستبداً في إدراك سبب مجيئي إليك عندما أقول إن اسم هذه السيدة 
الشابة هو ماري بيوري.» 


لغز بارادايس 


جفل رجلٌ الدين العجوزء ونظر إلى زائره باهتمام غير عادي. وقبض على ذراع 
الكرسيٌ وانحنى إلى الأمام. 

وقال بصوت منخفض: «ماري بيوري!» وتابع: «ما ... ما اسم الرجل الذي هو 
وصيّها؟» 

أجاب برايس على الفور: «دكتور مارك رانسفورد.» 

اعتدل الرجلٌ العجوز في جلسته مرة أخرىء مع انحناءة طفيفة لرأسه. 

وصاح متعجيًا: «يا إلهي!» وأضاف: «مارك رانسفورد! إذن - يجب أن يكون الأمرُ 
كما كنث أخثى وأشتبه!» 

لم يرن برايس. إذ علم على الفور أنه قد لمس وترًا ماء وكانت طريقته المعتادة هي 
السماح للناس بأخذ وقتهم. كان السيد جيلووترز قد غرق بالفعل في شيء يُشبه إلى حدّ 
كبير حلم يقظةء فجلس برايس في صمت منتظرًا ومتوقَعًا منه الحديتٌ. وفي النهاية انحنى 
الرجل العجوز إلى الأمام مرة أخرى, بنوع من الحماس. 

سآن مقرا شؤالة الأولدما التق دزي أن ر اناف« سمل هل ماك 
أي ... أي غموض ؟» 

أجاب برايس: «أجل!» ثم أردف: «غموض أريد كشفه» يا سيدي. وأرى أنك يُمكنك 
مساعدتي» إذا تكرّمت بذلك. فأنا مقتنعٌ - في الحقيقةء أنا على يقين! - أن هذه الفتاة 
لا تعرفٌ أبويهاء وأن رانسفورد يُخفي بعض المعلومات» بعض الحقائق عنهاء وأنا أريد 
اكتشاف حقيقة الأمر. وبمحض الصدفة - عرّضاء في الواقع - اكتشفثٌ أمس في برادن 
ميدوورث أنك منذ حوالي ۲۲ عامًا قد عقدت مراسم زواج ماري بيوريء التيء حسّبما 
علمث هناك كانت تعمل مربيةٌ في منزلك» من رجل يُدعى جون بريك» وأن مارك رانسفورد 
كان إشبِينَ جون بريك وشاهدًا على الزواج. والآن» يا سيد جيلووترزء فإن التشايّة في 
الأسماء مدهل الغاية كلك لايخو من الأقمية. لذا ت إن الأ ذى أهمية تصوى بالتسية 
إيّ! - هل يمكن أن تُخبرني مَّن كانت ماري بيوري التي زوجتّها لجون بريك؟ ومن كان 
جون بريك؟ وما صلة مارك رانسفورد باي منهماء أو بكليهما؟» 

كان يتساءل» طوال الوقت الذي طرح خلالّه هذه الأسئلةء ما إذا كان السيد جيلووترز 
يجهل تمامًا الأحداتٌ الأخيرة التي وقكت في رايتشستر. قد يكون كذلك؛ فقد أشارت نظرة 
سريعة من برايس حول غرفته المليئة بالكتب إلى أنه من المرجّح أن يكون شَّعوفًا بقراءة 
الكتب أكثرٌ من كونه قارئًا للصحف» ومن المحتمل جدًا ألا تَحظى الأحداث التي وقعّت 
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في ذلك اليوم باهتمام كبير من جانبه. وقد أقنّت كلماته الأولى ردّا على الأسئلة برايس 
بأنَّ تخمينه صحيح وأن الرجل العجوز لم يقرأ شيئًا عن لُغز رايتشستر بارادايس» الذي 
ظهر فيه اسم رانسفورد بالطبع شاهدًا في جلسة التحقيق. 

إذ قال السيد جيلووترز: «لقد مرّ ما يقرب من عشرين عامًا منذ أن سمعت أ 
من تلك الأسماء.» وتابع: «ما يقرب من عشرين عامًا - إنه لوقت طويل! لكنء بالطبع؛ 
يمكنني الردٌ على أسئلتك. كانت ماري بيوري تعمل لدي مربيةٌ في برادن ميدوورث. وقد 
جاءت إلينا عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرهاء ثم تزوجّت بعد ذلك بأربع سنوات. 
وهي فتاة ليس لديها أصدقاء أو أقارب؛ لقد تلقت تعليمها في مدرسة في الشمال» وقد 
اخترتها للعمل من تلك المدرسةء التي حسّبما فهمتٌُ. كانت تعيش فيها منذ طفولتها. 
والآن دعنا ننتقل للحديث عن بريك ورانسفورد. فقد كانا شابَّين من لندنء اعتادا المجيءَ 
لكيه ق لمر کان .قور أضكن سنا من الخو ببح وات ولق كان 
آنذاك إما طالبَ طب في سنته الأخيرةء أو مساعدَ طبيب في مكان ما في لندن. أما بريك» 
نقد كان کر يق فق الزن نقد كا رونا كفرع کاو الكبريه لعن كان شاتين 
لطيفين؛ وكنث أدعوهما كثيرًا لزيارتي في منزلي. وفي نهاية المطافء ارتبطّت ماري بيوري 
بجون بريك وقرّرا الزواج. وقد فوجئث أنا وزوجتي كثيرًا بذلك؛ إذ كنا نعتقد» إلى حدٌ ماء 
أن الرجل المفضّل بالنسبة إليها هو رانسفورد. لكن رغم ذلكء اتضّح أنه بريك» وهكذا 
تزوجّت بريك» وكما ذكرت أنت» كان رانسفورد هو الإشبين. وبالطبع» أخذ بريك زوجته 
إلى لندن» ومنذ يوم زفافهاء لم أرَها مرة أخرى.» 

سأله برايس: «هل رأيتَ بريك مرةً أخرى منذ ذلك الحين؟» هز القس العجوز رأسَه 
بالإيجاب. 

وقال في أنَى: «أجل!» وتابع: «لقد رأيث بريك مرة أخرى بالفعل» في ظلَّ ظروفٍ 
مؤسفة للغاية!» 

قال برايس: «هل تمانع في إخباري بتلك الظروف؟» ثم أضاف: «سأحفظ الس 
يا سيد جيلووترز.» 

ردَّ الرجل العجوز: «لا يوجد سر في واقع الأمر بخصوص تلك الظروف.» وأردف: 
«لقد رأيتُ جون بريك بعد ذلك مرةً واحدة فقط. في زنزانة بأحد السجون!» 

صاح برايس متعجيًا: «زنزانة سجن!» وأضاف: «وهل كان سجيتًا؟» 


ما 
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أجاب السيد جيلووترز: «كان قد حُكم عليه للتو بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 
عشر سنوات.» وأضاف: «لقد سمعتٌ الحكم؛ إذ كنت حاضرًا. وحصلتُ على تصريح 
بزيارتة. عشر سنوات من السجن مع ا النشافة نت اماع رة لايد ةف 
أطلق سبراعة من مدة طؤيلة: لكي لم أستمع قط عن أخبارة أكثر من ذلك 

أخذ برايس يتأمّل الأمرّ في صمت للحظةء وهو يُقدّر ويحشب. 

ثم سأل: «متى كانت ذلك - أقصد تلك المحاكمة؟» 

أجاب السيد جيلووترز: «بعد مرور خمس سنوات على الزواج» أي منذ سبعة عشر 
عاما» 

سأله برايس: «وماذا كانت جريمته؟» 

أجاب الرجل العجوز: «سرقة أموال البنك.» وتابع: «لقد نسيث ماذا كانت نوعية 
المخالفة بالتحديد - الاختلاسء أو شيء من هذا القبيل. لم تكن هناك الكثيرٌ من الأدلة 
وكان من المستحيل تقديمٌ أي دفاع؛ كما أقنّ بأنه مذنب. لكنني استنتجتٌ مما سمعته أن 
شيمًا من هذا القبيل حدث. كان بريك مدينَ فرع. وداهمه» حسّبما قيلء أحدٌ المفتشين ذات 
عا دوت أن الوه الح ف مهدي ايها جز مقار افيح أى اة الات جي وار 
أن مالكي البنك كانوا صارمين بنحو غير عادي وحتى متشددین» وكان لدى بريك» حسّيما 
قیل» تفسيرٌ للموقف. لكن لم يلقت إليه وانّهم بالجريمة. وكانت العقوية كما قلت للتو 
قاسيةٌ للغاية» حسّبما أعتقد . لكن كانت هناك في ذلك الوقت بعض القضايا الشائنة من 
هذا النوع في عالم البنوك» وأعتقد أن القاضيّ أراد أن يجعل منه عبرة. أجلء إنها قضية 
محزنة للغاية! لديّ تقريرٌ عن القضية في مكان ماء اقتطعته من إحدى الصحف اللندنية 
في ذلك الوقت.» َ 

نهض السيد جيلووترز وتوجّه إلى مكتب قديم في زاوية غرفته» وبعد قليلٍ من البحث 
ف الأوناق ق أحد اترا احرج متسل لتقطفات الضحف وتخت قصفحاتة فن مقدطف 
معبّن. ثم ناول السجل لضيفه. 

وقال: «ها هو ذا التقرير.» وأضاف: «يُمكنك قراءته بنفسك. ستلاحظ أنه فيما قاله 
محامي بريك دفاعًا عنه. هناك تلميحٌ أو اثنان يتّسمان بالغرابة والغموض حول ما كان 
يُمكن أن يقال إذا كان من المفيد أو النافع قولّه. إنها لقضية غريبة!» 

التفت برايس بلهفة إلى قصاصة الصحيفة الباهتة. 


VA 


قضية اختلاس مدير بنك 
في المحكمة الجنائية المركزية يوم أمسء أقرٌ جون بريك» البالغٌ من العمر ثلاثة 
وثلاثين عامّاء المدير السابق لفرع بنك لندن آند هوم كاونتيزء المحدود» في بر 
توتينج» بأنه مذنبٌ فيما يتعلق بالاتهام الموجّه إليه باختلاس بعض المبالغ 
التي هي ملك لأرباب عمله. 
قال السيد ووكينشى المحامي الشهيره مخاطبًا المحكمة تيابةً عن امتهم 
إنه رغم استحالة تقديم أي دفاع من جانب موكله» فإن هناك ملابسات في 
القضيةء لو أمكن كشفها للمحكمة؛ لأظهَّرّت أن المتهّم رجلٌ مظلوم ومخدوع. 
وباستعارة عبارة من الكتاب المقدّسء لقد جُرح بريك في منزل صديقه. وأضاف 
أن الرجل الذي كان مذنيًا حقًا في هذه القضية قد أقلت بذكاء من كل العواقب» 
ولن يكون من المفيد الدخولٌ في أي تفاصيل تخصّه. وذكر أن المتهم لم يستخدم 
بنسًا واحدًا من المالٍ المذكور لأغراضه الخاصة. وأضاف أن لا شك في أن ما فعله 
موكله كان خطأ وغيرٌ لائق» وقد أقرّ بأنه مذنبٌ وبأنه سيتحمّل العواقب. ولكن 
إذا كان عن الکن دک کا له ع بالقضية و ذا كان ذكرة سرن م 
فسيمكن إدراكُ أن ما اعتٌّير امتهم مذنبًا بسببه ما هو إلا خطأ أحمقٌ وخطير في 
الحكم على الأمور. واختتم المحامي الخبيرٌ مرافعته بأنه سيذهب إلى حدٌّ القولء 
مع العلم بما فعّله موكله» ومع العلم بما قاله له على انفرادء بأن المتهم» على 
الرغم من أنه مذنبٌ من الناحية الفنيةء فهو بريءٌ من الناحية الأخلاقية. 
وقد حكم سيادة القاضيء بعد الإشارة إلى أنه لا يمكن تقديمُ أيُّ عذر 
من أي نوع في قضية من هذا النوعء على المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات مع 
الأشغال الشاقة. 
قرأ برايس هذا التقريرٌ مرتّين قبل إعادة السجل. 
ثم قال: «إنها قضية غريبة وغامضة للغاية يا سيد جيلووترز.» وأضاف: «لكنك 
قلت إنك قابلتَ بريك بعد انتهاء المحاكمة. فهل علمت منه أي شيء؟» 
أجاب رجل الدين العجوز: «لا شيء على الإطلاق!» وتابع: «لقد حصلتٌ على تصريح 
لمقابلته قبل أن يُوْخَذ إلى السجن. ولم يبد مسرورًا أو ميال لمقابلتي. وقد رجّوته أن 
يُخبرني بالحقيقة الفعلية. لكنه كان» على ما أظنء مذهولا بعض الشيء بسبب العقوبة 
التي وقعت عليه كما كان أيضًا متجهُمًا وكتيبًا. وقد سألته عن مكان زوجته وطفليه 


۷۹ 
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اللذين كان أحدهما مجردَ رضيع. إذ كنت قد ذهبت بالفعل إلى منزله ووجدت أن السيدة 
بريك قد باعت كل الأثاث واختفت - تمامًا. لا أحد - في الجوار» على أي حال - كان 
يعرفٌ مكانهاء أو بمقدوره أن يُخبرني بأي شيء. وقد رفص هو الإجابة عن سؤالي هذا. 
ودخم أن شط نعلي :قن كرا زنه عان كول RS KN‏ لحان بانلا يدوق 
مكانَ زوجته. فقلت إنني يجب أن أعثرّ عليها. إلا أنه طلب مني عدم القيام بأيّ محاولة. 
عدن بركوثة أن رت إن كانه ور هه نا قا تدك ميد رده ع 
قال بحزم: «لن أقول كلمة واحدة أخرى لأ رجل على وجه الأرضء يا سيد جيلووترز.» 
واكك حديكة فاك كريها SS‏ أماه العاله ATE‏ كنك الحو نض ناه كل 
ا ا عقن سقواه أوسا يقرب هن "دل عق ا سكل الحمية 
يُدركون معنى الانتقام! . هيا اذهب!» وأردف: «لن قول كلمة أخرى.» ومن كم تركثه.» 

أل بزايمن: «آلم تخر المزيد من التحريات؟ ت عن الزوجةي 

أجاب السيد اوو «لقد فعلث ما بؤسعي.» وتابع: «لقد أجريت بعض التحرّيات 
في الحي الذي كانوا مشو فق كل ما ااه اكا هق أن الت نونك عل كدق 
ف فل زفت غامضة للغاية. لم يكن هناك أي أثر لها. وسرعان ما اكتشفت أن هناك 
أشياءَ تقال - الشكوك القاسية المعتادةء كما تعلم.» 

سأله برايس: «مثل ماذا؟» 

أجاب السيد جيلووترز: «كان يُقال إن كمية الاختلاسات كانت أكبرٌ بكثير مما هو 
مُعلن.» وأردف: «وإن بريك كان محتالًا ذكيّا للغاية حيث استطاع تهريبَ الأموال بأمان 
إلى مكان ما بالخارج» وإن زوجته قد سافرت إلى مكان ما - أسترالياء أى كنداء أو منطقة 
Î‏ تق اططان تللق al AE‏ ل صلق E‏ هن فل ذلك 
ولكن ظلَّت هناك حقيقة واحدة؛ وهي أنها قد اختفت! وفي النهاية» فگرت في رانسفورد, 
على أساس أنه صديق بريك المقرّب؛ لذا حاولث العثور عليه. واكتشفت أنه أيضًا - والذي 
كان حتى ذلك الوقت يعمل طبيبًا ممارسًا في إحدى ا لندن؛ ستريتام - قد اختفى. 
فوعة إلقاء:القيذن غل جرب مباشرة» ياغ راوز هيانته جا قادن لم يعرف ا 
إلى أينء لكن كان يُعتقد إلى خارج البلاد. لم أستطع إيجاده» على أي حال. وبعد ذلك بمدة 
وجيزة عانيثث مرضًا طويلًاء وأصبحت عاجرًا عن الحركة مدة عامّين أو ثلاثة» وانتهى 
TT‏ لم أسمع أي شيء عن أي منهم طوال تلك السنوات. والآنء إنك 
تُخبرني أ ن هناك ماري بيوري التي هي ربيبة دكتور مارك رانسفورد في . .. أين قلت؟» 


أجاب برايس: «في رايتشستر.» وأضاف: «وهي فتاة في العشرين من عمرهاء ولها أخ, 
يُدعى ريتشاردء عمره بين السابعة عشرة والثامنة عشرة.» 

صاح الرجل العجوز: «دونَ شك هذان طفلا بريك!» وأردف: «الرضيع الذي أخبرتك 
عنه كان ذكرًا. يا إلهي! - إنه لأمر غريب. منذ متى وهم يعيشون في رايتشستر؟» 

أجاب برايس: «إن رانسفورد يعمل طبيبًا هناك منذ سنوات - بضع سنوات.» 
وأضاف: «وقد انضمٌ هذان الشابان إليه هناك قبلَ عامين. ولكن مما علمته. فقد أصبح 
وصيًا عليهما منذ أن كانا طفلّين.» 

سأله السيد جيلووترز: «وماذا عن والدتهما؟» 

أجاب برايس: «قيل إنها ميتة - منذ زمن طويل.» وتابع: «ووالدهما أيضًا. وهما لا 
ران هيما دولك تا واسهورة جا تيى وکن كما تقول حا أذا يحضي لين 
لدي شك في ذلك الآن - من المؤكد أنهما ابنا جون بريك.» 

قال الرجل العجوز: «وقد اتخذا اسمّ عائلة والدتهما!» 

قال برايس: «بل فرض عليهما.» وأضاف: «إنهما لا يعرفان أنه ليس لقَبَهما 
الحقيقي. بالطبعء رانسفورد قد فرّضه عليهما! لكن الآنء ماذا عن الأم؟» 

قال السيد جيلووترز: ا أجل الأم!» وأردف: «مربيتنا. القديمة! يا للمسكينة!» 

تابع برايس» وهو يَميل مقتريًا أكثرٌ من القس ويتحدَّتْ بنبرة منخفضة وسرية: 
«سوف أطرح عليك سؤالا.» وأردف: «لا بد أنك رجلٌ ذو خبرة كبيرة» يا سيد جيلووترز - 
فالرجال في مهنتك خيراءٌ بأحوال الدنياء والطبيعة البشريةء أيضًا. استحضر في ذهنك كلّ 
الظروف الغامضة:؛ والتلميحات المستترة لتلك المحاكمة. هل تعتقد - هل فكرت يومًا - 
أن الصديق المزيف الذي أشار إليه المحامي هو رانسفورد؟ استخدم المنطق!» 

رفع القس العجوز يديه وتركهما يسقطان على ركبتيه. 

ثم صاح: «أنا لا أدري ماذا أقول!» وأردف: «لكن لأقولَ لك الحقيقةء كثيرًا ما كنت 
أتساءل عما إذا ... إذا كان هذا هى ما حدتثٌ بالفعل. فهناك حقيقة أن زوجة بريك قد 
اختفت اختفاءً غامضًاء وأن رانسفورد قد اختفى بالمثل في الوقت نفسه تقريبًاء وأن من 
الواضح أن بريك كان ن يُعاني كراهية شديدة ومريرة عندما رأيته بعد المحاكمة - كراهية 
لشخص ما قرّر أن ينتقم منه بعد الخروج من السجن - كما أن محاميّه ألمح إلى أنه 
قد خُدع وتعرّض للخيانة من أحد الأصدقاء. والآن» على حدٌ علمي» كان هو ورانسفورد 
قرب الأصدقاء - فيما مضىء قبل أن يتزوج بريك من مربيتنا. وأفترض أن الصداقة قد 
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استمرت - حيث اختار بريك أن يكونّ رانسفورد إشبينًا له في حفل الزفاف! ولكن كيف 
يُمكن تفسير ذلك الاختفاء المزدوج الغريب؟» 

ان لس ند EOE SS‏ وراص E‏ 
يريد من معلومات من رجل الدين العجوز» نهض من أجل المغادرة. 

ثم قال: «أعتقد أنك ستعتبرٌ هذه المقابلة ذاتَ طبيعة سرية للغاية» يا سيد جيلووترزء 

أليس كذلك؟» 

أجاب الرجل العجوز: «بالتأكيد!» وتابع: «لكنك ذكرت أنك ترغب في الزواج من 
الابنةء أليس كذلك؟ والآن بعد أن علمت بماضي والدها - لأني أصبحث متأكدًا من أنها 
ابنة جون بريك - أظن أنك عالت عن رأيك» أليس كلف ` 

أجاب برايسء مُظهرًا بعص النبل: «لم أعدِلٌ ولو لحظة!» وأضاف: «أنا لسث رجلا 
بهذه الأخلاقء يا سيدي. كلا! - لقد كنت أرغب فقط في استيضاح بعض الأمور» وأرجو 
أن تكون قد فهمت ذلك.» 

سأله السيد جيلووترز بقلق: «وبما أنها على ما يبدو - مما تقوله - تجهل ماضيّ 
والدها الحقيقيّ - فماذا إذن؟ هل س...» 

أجاب برايس: «لن أفعل أي شيء على نحو متسرع.» ثم أضاف: «ثق في أني E‏ 
عورا ف كل کی یا أنك كنت ما ا ارف کک کف ره 
الأمون» 

كانت هذه إحدى كذباتٍ بيمبرتون برايس الجاهزة. إذ لم يكن لديه أي نية لرؤية 
أو التواصل مع القس السابق لبرادن ميدوورث مرة أخرى؛ لقد أخذ من السيد جيلووترز 
كل ما يريد في الوقت الحاليّ وانتهى الأمر. ومن تم غادر بايزووترء وبعد ساعة؛ غادر 
لندن» وهو راض للغاية. وقد كان يعتقد أن مارك رانسفوردء قبل سبعةًٌ عشر عامّاء قد 
استغل مصائبٌ صديقه ليهرب مع زوجته»ء وعندما ظهر بريك» باسم مستعار هو برادن» 
بنحو غير متوقع في رايتشستر, أضاف إلى خطيئته السابقة خطيئةٌ أكبر بكثير. 


AY 


الفصل العاشر 


دبلوماسية 


عاد برايس إلى رايتشستر مقتنعًا بشدة أن مارك رانسفورد قد قتّل جون برادن. وقد 
قدَّر الأمور على طريقته الخاصة. من المؤكد أنه قد انقضضت بعض السنوات منذ إطلاق 
سراح برادن» أو على وجه الدقة بريك. وربما كان قد سمعء بعد إطلاق سراحه» أن 

رانسفورد وزوجته» زوجة بريكء قد سافرا إلى الخارج - وفي هذه الحالة كان سيتتيّع 
أثرهما بالتأكيد. وربما فقد كل أثر لهما؛ أو ربما فقد اهتمامّه الأَصيً بمُخططاته الأولى 
للانتقام» أو ريما يكون قد بدأ حياةً جديدة لنفسه في أسترالياء التي عاد منها بلا شك إلى 
إنجلترا مؤخرًا. لكنه عاد, في نهاية المطاف, ومن الواضح أنه تعقّب أثر رانسفورد ووجده 
يعيش في رايتشستر - إذ لماذاء بخلاف ذلك» قد أتى ليسأل عن رانسفورد في ذلك الصباح 
الحافل بالأحداث الذي شهد وفاته؟ لا شيء» في رأي برايسء يُمكن أن يكون أوضحَ من 
هذا التفسير للأحداث. لقد ظهر بريك على نحو مفاجئ. والتقى هو ورانسفورد - غاليًا 
في محيط الكاتدرائية. وعلى الأرجح حت رانسفورد, الذي كان يعرف كل الزوايا الهادئة 
للمكان العتيق» بريك على الصعود إلى المقصورة معهء ولاحظ المدخلّ المفتوح» فألقى بريك 
من خلاله. وهكذا تشير جميع الحقائق إلى هذا الاستنتاج - إنها نظرية» بحسّب تصوّر 
برايس حتى الآن مثالية. من المؤكد أنها كافية - ومثبتة - لوضع رانسفورد في قفص 
الاتهام. فكّر برايس فيها في ذهنه مرارًا وتكرارًا وهى يُسارع عائدًا إلى رايتشستر - حيث 
تخيّل الشرطة وهي تستمع باهتمام بالغ إلى كل ما يُمكن أن يخبرهم به إن أراد. كان 
هناك عامل واحد فقط في مجموع القضية بدا ضدَّ نظريته - وهو الإعلان في صحيفة 
«ذا تايمز». إذا أراد بريك العثورَ على رانسفورد كي ينتقمَ منه» فلماذا نشر هذا الإعلانء 
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كما لو كان يتوق إلى مقابلة صديق عزيز مرة أخرى؟ لکن برايس بكل سرور تغلب 
على تلك العقبة - فنظرًا إلى أنه هو نفسه كان باركًا في كافة أشكال المناورات والحيلء 


لغز بارادايس 


كان مستعدًا دومًا لأن يُقدّر ما يقوم به الآخرون من حِيّلء وقد اعتبر الإعلانَ حيلةٌ ذكية 
لجذب» ليس رانسفورد» ولكن أي شخص يُمكنه تقديم معلومات حول رانسفورد. ومهما 
كان المعنى الدقيق للإعلان» فإن وجوده لم يُحدث فرقا في رأي برايس الراسخ بأن مارك 
رانسفورد هو الذي ألقى جون بريك أسفل سلّم سانت رايثا وقتله. لقد كان واثقًا من 
ذلك بقذر ما كان متأكدًا من أن برادن هو بريك. وقرّر ألا يُخير الشرطة ياكتشافاته - 
فهو ما كان سيّخبر أحدًا. إن الشيء الوحيد الذي كان يّشغله هو تحديد أفضل السبل 
للاستفادة مما توصّل إليه بهدف التمكّن من الزواج بربيبة مارك رانسفورد. فهو قد عقد 
العزمّ على فعل ذلك منذ عام مضىء وهو رجِلٌ لا يمكن لشيء أن يَثْنِيّهِ عن تحقيق هدفه. 
وعبر وسائل شريفةء أو غير شريفة - لقد تجاهل هو نفسّه الكلمةٌ الأخيرة واستبدل بها 
كلمة بارعة - قرّر أن يَحصل على ماري بيوري. 

لم تكن ماري بيوري نفسّها تُفكّر في برايس مطلقًا عندماء في صباح اليوم التالي 
لعودة ذلك الشخص البارع إلى رايتشسترء ذهبت بمفردها إلى نادي رايتشستر للجولف. 
لقد كان من عادتها الذَّهابُ إلى هناك كلّ يوم تقريبًاء وكان برايس على دراية جيدة 
بتحركاتها ويعرف بالضبط أين يترصّد لها. وعلى الرغم من أنها لم تكن تُفكر في برايس 
مطلقّاء فإنها لم تتفاجأ عندماء في مكان منعزل في الأرض المشاع رايتشستر كومن» خرج 
برايس من وراء إحدى الأيكات وقابلّها وجِهًا لوجه. 

كانت ماري ستمرٌ دون أن تعيره أكثرٌ من نظرة صامتة - حيث كانت قد قرّرت ألا 
تتحدَّتَ مطلقًا مع مساعد وصيّها المفصول. لكن كان عليها أن تمن عبر بوابة صغيرة في 
ذلك المكان» بينما حجب برايس عنها الطريق بهدفٍ لا لبس فيه. كان من الواضح للفتاة 
أنه ينتظرها. وقد عكر ذلك من صفوهاء وفجأةً قررت التعبير عن ذلك بتوبيخ مهاجمها. 

قالت بحدَّة. وقد احمرٌ وجهها بفعل الغضب: «هل تعتبر هذا تصرفًا يتَّسِمُ بالرجولة: 
يا دكتور برايس؟» وأردقت: «أن تترصّد لي هناء بينما تعلم أننى لا أريد أن أتعامل معك 
مظلقار اسمع ل ارو مق فعا و كد ١‏ 

لكن برايس أبقى إحدى يديه على البوابة الصغيرةء وعندما تحدّث كان هناك شيءٌ في 
صوته جعل الفتاة تستمع رغمًا عنها. ١‏ 

إذ قال بسرعة: «أنا لست هنا في أمر يخصّني.» وأضاف: «أؤكد لك أني لن أقولَ 
شين تنو اليك طدحية انض ارك هذا فهذا هن اكان الوكين الذي اعتقدت أنه 
يمكنني مقابلتك فيهء على انفراد. أنا أريد أن أتحدَّتَ معك. والأمر هو: هل تعرفين أن 
وصيّك في خطر؟» 


A 


دبلوماسية 


كان لدى برايس موهبةٌ الإقناع - حيث يُمكنه إقناع الناس» ضدَّ غرائزهم: وحتى 
ضد إرادتهم» بأنه يقولٌ الحقيقة. وقد صدقته ماريء بعد نظرة خاطفة. 

ومن تم سألته: «أيّ خطر؟» وتابعت: «وإذا كان كذلكء وإذا كنت تعلم أنه كذلك؛ 
فلماذا لا تذهب إليه مباشرة؟» 

رد برايس: «سيّصبح هذا أكثرٌ شيء خاطئ في العالم يمكن فعلّه!» ثم أضاف: «أنت 
رف جد يمكن أن يصع ا هذا ن شان أن تكن ان وا إن اة 
ون أحل مصلحة: يكب الا يحوت هذا 

قالت ماري: «أنا لا أفهمك.» 

انحنى برايس بالقرب منها - عبر البوابة. 

وقال بصوت منخفض: «أنت تعرفين ما حدث الأسبوع الماضي.» وأردف: «الموث 
الغامض لذلك الرجل - برادن.» 

سألت وعلى وجهها نظرة مفاجتة تنم عن عدم الارتياح: «حسنًا؟» ثم أضافت: «ماذا 
في ذلك؟» 

أجاب برايس: «يُشاع في المدينة أن لدكتور رانسفورد علاقةٌ بهذه القضية.» ثم أردف: 
«هذا أمر غير سارٌ - ومؤّسفٌ - لكنه حقيقة.» 

صاحت ماري في تعجّب وقد اكفهرٌ وجهها: «مستحيل!» ثم أردفت: «ماذا يمكن أن 
تكون صله بالأمر؟ وما السبب في ظهور مثل هذه الشائعات الحمقاء الشريرة؟» 

قال برايس: «أنت تعلمين مثلما أعلمٌ كيف يتحدّث الناس» وكيف سيتحدّثون.» 
وتابع: «لا يُمكنكِ منعُهم» في مكان مثل رايتشسترء حيث الجميع يعرف بعضهم البعض. 
هذاك ون AEE U‏ زف اله هد درفن إن كان وج اند 
كوه ناذا أتىء ولاك تمر ب أنا SS AEE‏ من توما شح زان Si‏ 
رانسفورد يعرف أكثرّ مما قاله. أخثى أن هناك أساسًا لما يقولونه.» 

قالت ماري بحدّة: «أيّ أساس؟» وبينما كان برايس يتحدّثء بطريقته المعتادة 
البطيئة والحَذرةء كانت هي تفكر - وتتذكّر اضطرابَ رانسفورد الواضحَ في وقت حادثة 
بارادايس» وارتياحه عندما انتهت جلسة التحقيق وإرساله لها بالزهور إلى قبر الرجل 
الميت» وبدأت تشعرٌُ بعدم الارتياح وحتى الخوف. ثم أضافت: «ما الأساس الذي يمكن أن 
يوجد بخصوص هذا الأمر؟» وأردقت: «لم يكن دكتور رانسفورد يعرف ذلك الرجل ‏ 
ولم يرّه قط!» 


لغز بارادايس 


أجاب برايس: «هذا غير مؤكد.» وتابع: «لقد قيل - وتذكّريء أنني كو الأشياء 
فقط کک اور قبل اكقشات الحكة رھ ف و و 
ضَعى في اعتبارك ذلك! - يُغادر الرواق الغربى للكاتدرائيةء ويدا كأنه كان منزعجًا جدًا. 
لقد ا شخصان ذلك.» 

سألّته ماري: «مّن هما؟» 

قال برايس» الذي لم تكن لديه نية لإبلاغها أن أحدهما هو نفسُّه والآخر شخصٌ 
متخيّل: «غير مسموح لي أن أخبرك بهذا.» وأضاف: «لكن يُمكنني أن أؤكد لك أنني على 
قح يق كام كان جروا ED SE‏ عن انع مق ال N‏ 

صاحت متعجبةٌ: «أنت!» د ا 

رد برايس: «أنا!» ثم أضاف: «أنا سأخبرك بشيء لم أخبر به أيّ شخص - حتى 
الآن. لن أطلب منك احتراحَ سرّي - فأنا أثق بك بدرجة كافية لأعلم أنك ستفعلين ذلك» 
دون أيّ طلب من جانبي. اسمعي! في ذلك الصباح» خرج دكتور رانسفورد من العيادة 
باتجاه مقر العميدء وتركني هناك بمفردي. وبعد بضع دقائق» سمعتٌ طرقًا على الباب. 
ففتحته - ووجدث رجلا يقف في الخارج!» ْ 

سألّت ماري بخوف: «هل كان ذلك الرجل؟» 

أجاب برايس: «أجلء كان ذلك الرجل - برادن.» ثم أضاف: «لقد سأل عن دكتور 
رانسفورد. فقلت إنه خرچ - وسألته عن اسمه حتي أخبر الدكتور به عندما يعود. فقال 
لا داعىّ لذلك - وإنه قد جاء لزيارته لأنه كان فونه قبل سنوات. وأضاف أنه سيعاود 
رازه هر أخرىء ثم غادر العيادة - واتجه عبر كلوس نحو الكاتدرائية. ثم رأيته مرة 
أخرى - بعد مدة ليست بالطويلة - ممدّدًا في أحد أركان بارادايس - وقد فارق الحياة!» 

عند سماع ذلك شحبٌ وجه ماري بيوري وأخذت ترتجف - وواصل برايس النظرَ 
إليها بثبات. واختلست هي نظرة خفيّة نحوه. 

وسألّت بصوت هامس: «لماذا لم تقل كلّ هذا في جلسة التحقيق؟» 

أجاب برايس على الفور: «لأنني كنت أعرف أن ذلك سيكون وبال - على رانسفورد.» 
وكيم ف دوسيكين الشة روكنت E AE‏ وباي يعرف أن ادن قن انال 
العيادة - لذلك» ظننت أنني إذا التزمت الصمت» فلن يعرف أحدٌّ قط بزيارته. لكني بعد 
ذلك اكتشفتٌ أنني مخطئ. حيث شوهد برادن وهو يُغادر عيادة دكتور رانسفورد.» 

سألت ماري: «مّن الذي شاهده؟» 
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دبلوماسية 


أجاب برايس: «السيدة ديرامور - في المنزل المجاور.» وأضاف: «تصادف أنها كانت 
تنظر من إحدى النوافذ العُلوية. ورأته يُغادر ويسير عبر كلوس.» 

قالت ماري بحدّة؛ إذ كانت تعرف عن السيدة ديرامور حُبَّها للنميمة: «هل أخبرّتك 
بذلك؟» 

قال برايس: «لاء لم تفعل!» وأردف: «لكنها أخبرت السيدة فوليوت - والسيدة 
فوليوت أخبرتني.» 

صاحت ماري في تعجُّب: «إذن» لقد كان الأمر مادةً للنميمة!» 

قال برايس موافقًا: «لقد قلث ذلك.» وأردف: «أنت تعرفين لسان السيدة فوليوت.» 

قالت ماري: «إذن سيصل الأمر إلى مسامع دكتور رانسفورد.» 

و ا امد إل نولم ا 
الحديث عن هذه الأشياء يدور في الخفاءء وقتًا طويلًا قبل أن يصل إلى آذان الشخص 
الذي تخصّه بشكل رئيسي.» 

ترددّت ماري لحظة قبل أن تسأل سؤالها التالي. 

لكنها في النهاية سألته: «لماذا أخبرتني بكل هذا؟» 

أجاب برايس: «لأنني لم أرد أن تتقاجّتي.» وتابع: «هذا الأمر = أيّا كانت حقيقتة 
- قد ينتهي بنهاية مفاجئة - من نوع غير سار. لقد انتشرّت هذه الشائعات ولا تزال 
الشرطة تسعى حثيئًا لاكتشانٍ أي أمور ذاتٍ صلة بهذا الرجل الميت. فإذا نما إلى علمهم 
أن دكتور رانسفورد كان يعرقه ...» ' 

وضعّت ماري يدها على البوابة فيما بينهما - ففتحها برايس» الذي فعّل كل ما أراد 
| وتقعلة ذلك الودت» غل الغونء ومرّت من جانيه. 

ثم قالت: «أنا ممتنّة لك كثيرًا.» وأردفّت: «لا أعرف ما الذي يعنيه كل هذا - ولكن 
هذا شأن دكتور رانسفورد - إذا كان هناك أي شأن له بالقضية» وهو ما أشك فيه. هل 
قمع لي بالذهاب الان تمن فضلك 5 

وقف برايس جانبًا ورفع قبّعتهه وسارت ماريء بدون أكثرٌ من إيماءة» نحو نادي 
الجولف عبر رايتشستر كومنء بينما استدار برايس عائدًا إلى المدينة» مبتهجًا للغاية بما 
فعله هذا الصباح. إذ زرّع بذور القلق والشكٌ - وهو يعرفء أنَّ بعضها سينمو. 

لم تلعب ماري بيوري الجولف في ذلك الصباح. في الواقع» ذهبت فقط إلى النادي 
لتُخلّص نفسها من برايس» ثم رحلّت على الفور باتجاه المنزل» وهي تفكر. وبالفعل؛ قالت 


AV 


لغز بارادايس 


لنفسها إنه كان لديها الكثيرٌ لتفكر فيه. ونظرًا إلى أنها ذاث طبيعة صريحة وصادقة. 
لم تشكَ في نية برايس في ذلك الوقت؛ وبقدر ما كان لا يُعجبها في معظم النواحي» كانت 
عرف أن a a‏ الطفات الحديرة Essa AAEM‏ 
إنه قد التزم الصمت لدرءٍ العواقب التي ربما تكون غير سارة بالنسبة إليها بشكلٍ غير 
مباشر. لكنها لم تُفكر كثيرًا فيه وفي أخباره - ما شعّل عقلها هو الصلةٌ المحتملة بين 
الغريب الذي ظهر فجأة واختفى فجأة - وإلى الأبد! - وبين مارك رانسفورد. هل كان 
من لمكن حت عقا حت أدوما قن E‏ عوك قط اا ذلك ا 
لقد عرّقت» بعد لحظة من التفكيرء أنه أمنّ ممكن للغاية - لِمَّ لا؟ ومن هذا المنطلق 
اتبعّت أفكارُها اتجامًا طبيعيًا - هل يرتبط الغموض ال محيط بهذا الرجل بأي شكلٍ من 
الأشكال بالغموض الذي يحيط بها ويشقيقها؟ - ذلك الغموض الذي (كما بدا لها) كان 
رانسفورد يخجل بشدة من التحدّث عنه. ومرة أخرى - وللمرة الماكة - سألت نفسها 
لماذا كان متحفظًا للغاية» ومن الواضح أنه مملوءٌ بالكراهية للموضوع. ولماذا لم يستطع 
إخبارها هي وديك بكلّ ما يمكن قولّه عنه. على نحو واضح؟ 

كان عليها المرورٌ من أمام منزل عائلة فوليوت في الزاوية البعيدة من كلوس في 
طريقها إلى المنزل - وهو قصر عتيق رائع يقع وسط حديقة حسنة التنسيق» ومحاط 
بجدار مرتفع من الطوب الأحمر القديم. كان يوجد في هذا الجدار باب مفتوح» وبالداخل 
كان يقف السيد فوليوت» وقد أخذ يتحدَّث إلى بستانيّ ممن يعملون لديه - كانت المناظر 
خلفه مبهجةٌ مليئة بالورودء وغنيةٌ بالزهور التي قضى عمره كَلّه في زراعتها. رأى ماري 
وهی تمر أمام الباب المفتوح» فنادى عليها كي تعود. 

ادخ والقي نطرة عل يحض الو النقديدة الى اعات كليو ثم 

ااا ا ا 

كانت ماري تحب السيد فوليوت كثيرًا. وقد كان هو رجلا ضخْمًاء عيناه شبه 
مغمّضتينء قليل الكلام ولا يتحدّث عن شيء تقريبًا غير هوايته. إن كان محبًا بشدة 
للزهور والنباتات» ولديه ولح حقيقي بزراعة الزهور» ويُسعده بشدة دائمًا أخذّ عشاق 
الزهور في جولة حول حديقته. ومن ثم عادت على الفور ودخلت إلى الحديقة؛ وقادها 
فوليوت داخلّ ممراتها ذات الراكحة الجميلة. 

وقال» بينما يقودُها نحو مجموعة من الأزهار ذاتِ لون وحجم لم ترّهما من قبل: 
«إنها تجربة كنت أعمل عليها.» وأردف: «ما رأيك في النتائج؟» 
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دبلوماسية 


صاحت ماري: «رائعة!» وأضافت: «لم أنَ أجمل منها قط!» 

قال فوليوت موافقًاء مع ضحكة هادئة: «بالطبع!» وتابع: «هذا رأيْ الجميع - لأنه 
لا توجد مثلٌ هذه الزهرة في إنجلترا. يجب أن أذهب إلى بعض هؤلاء القساوسة المتعلّمين 
في كلوس كي يبتكروا لها اسمًا لاتينيًا - إنها نتيجةٌ تجاربٌ دقيقة في التطعيم - وقد 
استغرقت مني ثلاث سنوات للحصول عليها. انظري كيف تزدهر العشرات على شجيرة 
واحدة.» ١‏ 

ثم أخرج سكَينًا وبدأ في اختيار حَفنة من أفضل الأزهارء وأعطاها لماري. 

وقال بعد أن شكرّته ثم أخذا يُواصلان السيرَ عبر الممر باتجاه باب الخروج: 
«بالمناسبة» كنث أريد أن أتحدّث معك في أمرء أو مع رانسفورد.» وأضاف: «هل تعلّمين - 
وهل يعلم هو - أن تلك المرأة السخيفة الملعونة التي تعيش بالقرب من منزلكم» السيدة 
ديواموي: کاک تقول نكن ا ا ت او اھا ای يصراحة افد رسن له يعدن 
الانزعاج؟» 

تمالكّت ماري نفسهاء وأعطّته إجابة صادقة بالقدر الكافيء على حدٌّ علمها. 

حيث قالت: «أنا متأكدة من أنه لا يعلم شينًا.» وتابعت: «ما الأمرُ يا سيد فوليوت؟» 

تابع فوليوت» وهو ينظر إليها نظرةً فاحصة: «بالقطع» أنت تعلمين ما حدتٌ الأسبوع 
الماضيّ.» وأضاف: «الحادث الذي وقح لذلك الغريب. تقول السيدة ديرامور» وهي سيدة 
عجوز تزثارةء هنا وهناكء إنه شيءَ غریب جدًا ألا يعرف دكتور رانسفورد آي شيءَ عن 
الرجلء وألا يُمكنه قول أي شيء؛ لأنها هي بنفسهاء حسّبما تقول» رأت الرجلَ نفسّه 
يخرج من منزل دكتور رانسفورد قبل وقتٍ قصير من وقوع الحادث.» 

قالت ماري: «أنا لا أعلم أنه قد زار منزلَ دكتور رانسفورد على الإطلاق.» وأضافت: 
«أنا لم أرَهِ قط - وقد كنت في الحديقةء في ذلك الوقت تحديدًاء مع ابن زوجتك» يا سيد 
فوليوت.» 

قال فوليوت: «هذا ما أخيرّنى به ساكفيل.» وأضاف: «لقد كان حاضرًا - وأنا كذلك 
حراضانها كانت ا ديرا قور ناركن يشان هذا الاق سرتكا امس سيت كال كيدا 
إنه لم ير الرجل يذهب إلى منزلكم قط. لكن ألم تسمّعي أيّا من خدمك يُدلي بأ ملاحظة 
حول دل لر ١‏ 

قالت ماري: «مطلقال» 

تابع فوليوت: «لقد أخبرت السيدة ديرامور أنه من الأفضل أن تمسك لسانها.» 
وأردف:» هذا النوغ من الذركزة تمك أن يؤدي إلى مشتاكل.وإذا دفقنا في الأ فسيتضح 


۸۹ 


لغز بارادايس 


أن كل ما رأته هو أن هذا الشخص الغريب كان يتجوّل عبر كلوس وبدا لها كما لو 
كان قد غادرَ منزلكم للتو. لقد بدا لها ذلكء دائمًا ما يكون هذا هو الحال!» وأضافء 
وهو يُمسك مرفق ماري برفق وينظر بخفية إليها أو ثم إلى منزله في الجانب الآخر من 
الحديقة: «لكنى سأخيرك لماذا ذكرث ذلك لك. إن السيدات اللواتى يتقدمنَّ قليلًا في السن, 
كما تعلمين مثل زوجتيء يعشققّ النميمة؛ وبينك وبينيء أنا لن أندهك إذا كانت السيدة 
ولد نه روف ها قالقه السيدة دن قوم حا 5 الرأي؟ وأنا لا أريد أن يظنّ 
الدكتور - إذا سمع أي شيء كما تعلمين» وهو الأمر الذي قد يحدث أو ريما يكون قد 
حدث - أن مصدره هنا. لذاء إن حدث وذكر لك هذا الأمرء فيُمكنك القول إنه قد انبثق 
من جارته في المنزل المجاور. يا للسخف! - إنهن عجائزٌ يعشقن النميمة» سيدات كلوس 
هؤلاء!» 

قالت ماري: «شكرًا لك.» وأضافت: «لكن بافتراض أنَّ هذا الرجل ذهب إلى منزلنا - 
ما الفرق الذي سيّحدثه ذلك؟ هناك عدة أسباب لذّهابه إلى هناك.» 

A E 

وقال: «سيرغب بعض الناس في معرفة سبب عدم ذكر رانسفورد لذلك - أثناء 
N OE AEE‏ هيده تركو فاه نكن EAE‏ 
تعلمين - أليس كذلك؟» 

اا براسم كه كما الو كاق توك اموا 2ت و ع ی إن اسای وتنا 
عادت ماري إلى المنزل مع زهورهاء وهي غارقة في التفكير أكثرٌ من أي وقت مضى. 
کر كنت يمظن الو لقن كانس هناك تنا ف و مق اچوی 
وعرّفت أنها لن تستطيعَ أن تنعم بالراحة حتى تنكشف. 


الفصل الحادي عشر 


الحجرة الخلفية 


في خضمٌ حّيرتها الشديدة في تلك اللحظةء كانت ماري بيوري متأكدة من حقيقة واحدة 
لم يكن لديها أي حيرة أو شك فيهاء وهي أنه لن يمرّ وقثّ طويل قبل أن تنتشر الشائعات 
التي تحدّث عنها برايس والسيد فوليوت. وعلى الرغم من أنها عاشت في رايتشستر وقتًا 
قصيرًا نسبيّاه فقد رأت فيها وتعلمّت ما يكفي لتعرف أن المكان كان مرتعًا للنميمة. 
فبمجرد أن تبذأ الشائعة هناك تنتشر وتتّسع في دائرة تلو الأخرى. وغل الرغم من أن 
برايس ربما كان محقا عندما قال إن الشخص ذا الصّلة بالشائعة بنحو رئيسي هو عادة 
كز شخض :رسفم ما كان تشاع فادها كانت كعلم ةا أن هذا الحديك عن راتمقورد 
سيصلٌ عاجلًا أم آجلًَا إلى أذنَىْ رانسفورد. لكنها لم تكن تعلم أنَّ هذا سيحدث قريبًا 
للغاية وعلى يد أخيها. ٠‏ 

كان الغداء في منزل رانسفورد وجبةٌ غير رسمية. ففي الساعة الواحدة والربع من 
كل يوم» كان يُوضع على الطاولة - وقد كان طعامًا باردًا يُحضره أفرادُ الأسرة الثلاثة 
بأنفسهم كما يحلو لهم» دون مساعدة من الخدم. في بعض الأحيان كان يوجد الثلاثة في 
تقد الوقت وق أحيان خر او ر ایر عدف ماع كان العضو الوحفد لوحو 
دائمًا في الوك كاهو ديك بيوري» الذي كان يُغذي نفسه بعناية بعد حصص المدرسة 
الصباحية. وفي هذا اليوم بالذات» التقى الثلاثة في غرفة الطعام في وقتٍ واحدء وجلسوا 
معًا. وقبل أن يأكل ديك بضع قضمات من فطيرة باردة كان قد أحضّرها بنفسه» مال في 
سرّية عبر الطاولة باتجاه وصيّه. 


لح 


وقال مع نظرة جانبية نحو ماري: «هناك شيءٌ أعتقد أنه يجب إخبارك به يا سيدي.» 
وأردف: «شيءٌ سمعته هذا الصباح في المدرسة. فكما تعلم» لدينا الكثير من الزملاء - من 
أبناء المدينة - الذين يُثرثرون.» 


لغز بارادايس 


أجاب رانسفورد بغلظة: «يا إلهي!» وأضاف: «إنهم يُقلدون آمهاتهم» بلا شك. 
حسئاء ما الأمر؟» 

وألقى» هو أيضّاء نظرة خاطفة نحو ماري - وقد انهمگت الفتاة فيما كانت تفعله 
لتبدو غيرٌ منتبهة لما يقولان. 

أجاب ديك خافضًا صوتّه على الرغم من حقيقة أن الثلاثة كانوا بمفردهم: «إن الا 
هو ما يلي.» وتابع: «إنهم يقولون في المدينة إنك تعرف شيئًا لن تذكرّه عن ذلك الحادث 
الذي وقع الأسبوع الماضي. هكذا يُثرثرون.» 

ضحك رانسفورد - بسخرية بعص الشيء. 

وسأله: «هل أنت متأكد» يا ولدي» من أنهم لا يقولون إنني لن أجرقّ على ذكره؟» 
ا إن عيارة ولق أخرذو فى الخدارة الى امد هاف عل الحم ا 
ي ي 

رد ديك: «حسنًا - قالوا مثلَ ذلك يا سيدي.» وأردف: : «شيء من هذا القبيل» على أي 
حال.» 

سأله رانسفورد: «وما أدلّتهم؟» وتابع: «لقد سمعتّهاء أنا متأكد!» 

أجاب ديك: «يقولون إن الرجل - برادن - قد جاء إلى هنا - هناء إلى المنزل! - في 
ذلك الصباح» قبل وقتِ قصير من العثور عليه مينًا.» وأردف: «بالطبع؛ قلت إن هذا محض 
هراء! - وقلث إنه لو كان قد جاء إلى هنا وقابلك» لكنث أنا قد علمث بذلك» بكل تأكيد.» 

قال رانسفورد: «هذا ليس صحيحًا تمامّاء يا ديك؛ لأنني أنا نفسي لا أعرفٌ شيمًا عن 
فونه N E‏ قو الذي يقول A‏ عقاف 

أجاب ديك على الفور: «السيدة ديرامور.» وتابع: «إنها تقول إنها رأته يبتعدٌُ عن 
المنزل ويسير عبر كلوس» قبل الساعة العاشرة بقليل. هكذا يقول جيم ديرامور» على أي 
حال - ويقول إن والدته تستطيع الرؤية بعيتيها على نحو جيد تمامًا.» 

ال :وسور مواقا رويد جك اواك E‏ اقم ماري هر كوف 1 ERE‏ كانت 
تثبّت نظرها على طبقها. فتابع: «حستًاء إذا كان ذلك سوف يُرضيك بأيٌّ نحو يا ديك 
فيُمكنك أن تخبر أولئك النمًامين أن دكتور رانسفورد لم يُقابل أي رجل في منزله» سواءٌ 
برادن أو أي شخص آخرء ذلك الصباح» وأنه لم يتبادل قط ولو كلمةٌ واحدة مع برادن. 
هذ فو كل ما تنكس ا الأمراة ثم ا «لكن أنت لست في حاجة إلى أن 
تتوقع منهم أن يُصدقوك. فأنا أعرف هؤلاء الناس - إذا كانت لديهم فكرة في رءوسهم 
فسيتمسّكون بها حتى الموت. ومع ذلك فإن ما أقوله هو الحقيقة.» 


۹۲ 


الحجرة الخلفية 

بعد ذلك انصرف ديكء ونظر رانسفورد مرةً أخرى إلى ماري. وهذه المرة» كان على 
ماري أن تواجه نظرة وصيّها المستفسرة. 

سألها: «هل سمعت أي شيء عن هذا الأمر؟» 

لكايه زوين قرز و ويطك الشناكعة؟ E E‏ الأ لل هذا 
الصباح.» 

سألها رانسفورد: «مَّن أخبرك عنها؟» 

ترددت ماري. ثم تذكَّرّت أن السيد فوليوت» على أي حالء لم يُلزمها بالسرية. 

فأجابت: «السيد فوليوت.» وأردقت: «لقد دعاني إلى حديقته, لإعطائي تلك الزهورء 
ونش أن السيةة دوراموى قو كالت د ا ف الشيدة فرت و أنه ركان يكن 
أنه من المحتمل جدًا أن تنشرّها السيدة فوليوت» أخبرني بالأمر لأنه لم يكن يُريدك أن 
تعتقد أن الشاتعة قد انطلقت من منؤله.» ١‏ 

قال رانسفورد بغلظة: «هذا أمرٌ جيد للغاية منه.» وأضاف: «إنهم جميعًا يرغبون 
في إبعادٍ اللّوم عن أنفسهم وإلقائه على الآخرين!» وأضاف وهو ينظر إليها بتممّن: «لكن 
أنت لا تعرفين أي شيء عن مسألة مجيء برادن إلى هناء أليس كذلك؟» 

أدركَ في الحال أنها كانت تعرفء ورأت ماري لمحة خفيفة من القلق تخيم على 
وجهه. 

فأجابت: «نعم» أعرف!» وأردقت: «في ذلك الصباح. لكن قيلّت لي المعلومة» اليومَ 
فقطء وطّلب منى اعتبارها سرا يجب كتمانه.» 

كين فاقلا ]| يحي ESS‏ أروكه نهل لق أن أعزات كن كتركف يا 

أجابت: «دكتور برايس.» وتابعت: «لقد التقيثث به هذا الصباح. وأعتقد أنك يجب 
أن تعرف بما قاله. لكنه طلب مني اعتباره سرا وبالتالي كتمانه.» توققت لحظةٌ عن 
الكلام» ونظرت إليه» فاضطرب وجهها. وتابعت: «أكرةٌ أن أقترح ذلكء لكن هلا تأتى 
SE SAL CENE E‏ 
قاله لي؟ فأنا لا أستطيع قول آي شيءَ دون إذنه» ٠‏ 

هر رانسفورد رأسه وتجهّم. 

وقال: «أنا لا يُعجبنى ذلك!» وأضاف: «إن هذا ... إن هذا يجعلنا نضع أنفسنا تحت 
سيطرته؛ إن جاز التعبير. لكنني يجب أن أعلم بالأمر. ارتدي قبّعتك.» 

استأجر برايسء منذ مجيثه إلى رايتشسترء شقة في منزلٍ قديم في فرايري لينء 
الجزء الخلفي من كلوس. وكان يُقيم فيها بنحو مريح. في الطابق السفلي كانت لديه غر 


عي 5 


۹۲۳ 


لغز بارادايس 


جلوس مزدوجة تمتدٌ من الجزء الأمامي إلى الجزء الخلفي من المنزل» وتطل نافذثه الأمامية 
على حديقةء ونافذته الخلفية على أخرى. وكان قد انتهى لتوّه من تناول القّداء في الجزء 
الأمامي من غرفته» وينظر من نافذته» متسائلًا عما سيفعلٌ بعد ظّهر ذلك اليوم» عندما 
رأى رانسفورد وماري بيوري يقتربان. فخمّن سببّ زيارتهما في الحال» وتوجّه مباشرة 
إلى الباب الأمامي لمقابلتهماء ودون أن ينبس ببنت شفة دعاهما كي يتبّعاه إلى الدخول 
إل فک باون کا كافك اوت بالكلام حافيل أن يعن أن هق زاره من العلام: 

فقال» وهو يُغلق الباب وينظر إلى ماري: «أنا أعرف لاذا أتيت.» وأردف: «إما أنك 
تريدين إذني كي تُخبري دكتور رانسفورد بما قلثّه لك هذا الصباح» وإما تُريدينني أن 
كير به بنفسي. هل أنا عي حق؟» 

أجابت ماري: «أنا قشل أن تخبره بنفسك.» وأردقت: «إن الشائعة التي تحدَّثْتَ 
عنها قد وصلّت إليه - ويجب أن يعرف ما لديك من معلومات. أما أنا فقد حافظث على 
سرك» حتى الآن.» 

نظر الرجلان كل منهما إلى الآخّر. وهذه المرةً كان رانسفورد أولَ من تحدّث. 

فقال: «يبدو لي أنه لا يوجد سببٌ وجية للسرية. وإذا كانت الشائعاث تتناثر في 
رايتشسترء فلا توجد سرّية. لقد أخبرني ديك أنهم يقولون في المدرسة إنه يُشاع أن برادن 
قد زارني في منزلي قبل وقتِ قصير من العثور عليه مينًا. وأنا لا علمّ لي مطلقًا بتلك 
الأيارة! لكى لق تر OES‏ ق ذلك الداع فول كدرهه ما إذا كان قد 
جاء إلى هناك؟» 

أجاب برايس: «أجل!» وتابع: «لقد جاء. بعد مدَّة وجيزة من مغادرتك لها.» 

سأله رانسفورد بحدّة: «لماذا أبقيتَ الأمر طيّ الكتمان؟» ثم أردف: «كان من الممكن 
أن تخبر الشرطة - أو قاضيّ التحقيق - أو تخبرني أنا. لماذا لم تفعل؟» 

قبل أن يتمكّن برايس من الإجابة» سمع الثلاثة نقرةً حادة على بوابة الحديقة 
الأماميةء فاستدارواء ورأوا ميتشينجتون يقترب عبر الممشى. 

قال برايس | بهدوء: «ها هو أحدٌ رجال الشرطة قد أتى الآن.» ثم أضاف: «ريما جاء 
الخضول فل يعض الملونات. وان اقل عفرا آل يراك هنا - لكني أودُ أيضًا أن تسمع 
ما سأقوله له.» وتابع بينما كان يسحب الستائر التى كانت تحجبٌ الحجرة الخلفية: 
وأدفلة AE‏ وأردف: 1 

«لا تهتمّ بالتفاهات! فأنت لا تعرف كيف ستسيرٌ الأمور.» 


٤ 


الحجرة الخلفية 


ومن كم أجبرهما تقريبًا على الدخول» وسَحَبَ الستائر مرة أخرى» وهُرع إلى الباب 
الأمامي» وعاد على الفور تقريبًا مع ميتشينجتون. 

قال المفتشء بينما كان يُدخله برايس ويُغلق الباب مرةً أخرى: «أتمنى ألا أكونّ 
قد أزعجتك يا دكتور.» وأردف: «كلا؟ حستاء إذن» لقد جئث لأطرح عليك سِوَالًا. هناك 
مصدرها هو بعض النسوة العجائز في كلوس.» 

قال برايس: «بالتأكيد!» وكان يخلط الويسكي والصودا لزائره» واختلطّت ضحكته 
بكو اسيفون الا ك أرد ف و ا لفك سمهت ل٠‏ 

قال ميتشينجتون: «هل سمعته؟» ثم أردف: «إم! في صحتك» يا سيدي! لقد سمعتّء 
بالطبع» أن ...» 

قال برايس: «أن برادن زار دكتور رانسفورد قبل وقتٍِ قصير من وقوع الحادث, أو 
جريمة القتلء أو أيّا كان ما حدث.» ثم أضاف: «هذه هى الشائعةء أليس كذلك؟» 

قال ميتشينجتون موافقًا: «شيءٌ من هذا القبيل.» ثم أردف: «يُقالء على أي حالء إن 
برادن ذهب إلى منزل رانسفوردء ومن المفترض أنه قابله» ويناءً على ذلك» إن رانسفورد 
تحرف دكا عم لم EE‏ هذا الكو ة هل SERE‏ 
رانسفورد ويرادن قد التقيا في ذلك الصباح؟» 

أجاب برايس على الفور: «ليس في منزل رانسفوردء على أيٌّ حال.» ثم أضاف: 
«يُمكنني إثبات ذلك. لكن بما أن هذه الشائعة قد انتشرت, و زرك بما أعرفه» وما هي 
الحقيقة. لم يأتِ برادن إلى منزل رانسفوردء ولكن إلى عيادة رانسفورد. وهو لم يُقابل 
رانسفورد - حيث كان رانسفورد قد غادر العيادة» وذهب عبر كلوس. أما مَن قابل 
برادنء فهو أنا!» 

قال ميتشينجتون: «يا إلهى! لم أكن أعرفٌ ذلك.» ثم أضاف: «أنت لم تذكر ذلك 
5 

قال یران وو ا "لجل ولق ی الذي اک دل عا ارت ينا 
كان الرجل يُريده.» ۰ 

سأل ميتشينجتون: «ماذا كان يريدء إذن؟» 

أجاب برايس: «كان فقط يسأل عن مكان مكتبة الكاتدرائية.» 

رأى رانسفوردء وهو يُراقب ماري بيوريء أن وجهّها قد احمرّء وعرّف أن برايس 
كان يكذب في مرّح. لكن من الواضح أن ميتشينجتون لم يكن لديه أي شك. 


10 


لغز بارادايس 


ننه تال وهل :هذا كل ماق ار كم ودف :ر مرد الي 

أجاب برايس: «مجرد سؤال - هذا السؤال.» وتابع: «فأشرث له إلى المكتبة - وغادر. 
ولم ارہ قط مرة أخرى حتى جُلِبتْ لرؤيته وهو ميت. ولم أفكّر كثيرًا في الأمر - في الواقعء 
لم يخطر ببالي مطلقًا أن أذكره.» 

سأل المفتش: «إذن - رغم أنه جاء إلى العيادة - هو لم يُقابل رانسفورد قطء أليس 
كذلك؟» 

أجاب برايس: «أقول لك إن رانسفورد كان قد غادرَ بالفعل.» وتابع: «وهو لم 
يقابل أحدًا سواي. وحينما ارتكيّت السيدة ديرامور خطأها - تصادف أني عرَّفتُ, يا 
مار أنما مصدة هذة القافعة كانت تحاول تفيل الأمن أك مما يكففل. 
لقد رأت هذا الرجلَ يسير عبر كلوسء كما لو كان قد خرجٌ من منزل رانسفورد وتخيلّت 
في الحال أنه قد قابل رانسفورد وتحدّث معه.» 

قال ميتشينجتون: «يا لها من عجوز حمقاء!» ثم أضاف: «بالطبع» هذه هي الطريقة 
التي تنتشرٌ بها هذه القصص. ومع ذلكء ما زالت هناك أمودٌ أخرى مُثارة.» 

نظر المستمعان خلف الستائر كل منهما إلى الآخر. وأظهرّت نظرة رانسفورد أنه 
كان منزعجًا بالفعل من الوضع الذي كان فيه - لكنٌّ نظرة ماري دلت فقط على الخوف. 
وفجأةء كما لو كانت تخشى أن يُلقي رانسفورد الستائرٌ جانبًا ويدخل إلى الغرفة الأمامية: 
وضعت يدها على ذراعه وأشارت إليه أن يتحلّى بالصبر - والصمت. 

قال برايس: «أوه؟» وأردّف: «أمورٌ أخرى مثارة؟ حول هذه القضية؟» 

قال ميتشينجتون: «بالضبط.» ثم أردف: «بدايةء إن ذلك الرجلء فارنر» عامل البناء 
لم يتوقف عن الثرثرة قط. يقولون إنه دائمًا ما يتحدَّثُ عن القضية - ويقول إن حكم 
هيئة المحلّفين في جلسة التحقيق كان خاطنًا تمامًاء وإن شهادته قد نُحّيَت جانبًا. وهو 
يُصِر على أنه رأى ما أقسم أنه رآه.» 

قال برايس بلا مبالاة: «سوف يستمرٌ في ذلك حتى يوم موته.» ثم أضاف: «إذا كان 
هذا كلّ ما في الأمر ...» 

قاطعّه المفتش: «ليس هذا كلَّ ما في الأمر.» ثم أردف: «على الإطلاق! لكن كلام 
فارنر هو تأكيدٌ مباشر - المسألة الأخرى هي نوع من التلميح القبيح. هناك رجل يُدعى 
كوليشو» وهو أحد سكان المدينةء وقد وَُظّف عامل بناء مساعدًا في الكاتدرائية مؤخرًا. 
كوليشى هذاء على ما یبدو» كان يعمل في مكان ما في المقصورات أو الممرّات أو أيّا كان ما 


11 


الحجرة الخلفية 


يُسمّون به تلك المناطق العُلياه في صباح يوم الحادث. وفي ليلة سابقةء وهو تحت تأثير 
الشراب إلى حدٌ ماء تحدّث عن الأمر مع رفاقه في حانة» وأطلق بعض التلميحات الغامضة 
بأنه يمكن أن يقول شينًا ما إذا أراد. بالطبع» ضغطوا عليه لإخبارهم - لكنه لم يفعل 
وعندتن - كما أخبرني مخبري - شجّعوه على الحديثء لكنه ظلَّ صامنًا بنحو فظ. 
انتشر هذاء بالطبع» ووصل إلى أذَيٌّ. فقابلت كوليشى.» ٠‏ 

سأل برايس: مادا د ` 

أجاب ميتشينجتون: «أعتقد أن الرجلَ يعرف شينًا ما.» وأردف: «هذا هو الانطباع 
الذي خرّحِتٌ به» على أي حال. لكنه لن يتكلم. لقد اتهمته مباشرة بمعرفة شيء ما وإخفائه 
نت کی لله لم خصو ا فار فاش وکل ما قال هرق أنه مهنا كان ها کان 
عنه وهو مخمورء فهو لن يقول آي شيء الآنء لا لي ولا لأي شخص!» 

قال برايس: «هكذا فقط!» ثم أضاف: «لكنه سيُصبح مخمورًا 
وعندئن - عندئذ» ريما سيُضيف المزيد إلى ما قاله من قيل. وتأكذ أنك تسح ذلك » 

أجاب ميتشينجتون: «أنا لست متأكدًا من ذلك.» وتابع: «لقد قمت ببعض التحريات 
ووجدت أن کولیشو عادةً ما يكون رصينًا جدًا ومنطويًا ‏ لقد أغري كي يشربّ عندما 
صرّح بتلك الأقوال. بالإضافة إلى ذلك» سواءً كنت على صواب أو خطأء خطرت لي فكرة 
أنه قد تلقى رشوة!» 

صاح برايس متعجيًا: «رشوة!» وتايع: «عجبًاء إذا كانت تلك الحادثةٌ جريمةٌ قتل 
حقاء فسيُصبح عُرضةً لتوجيه الاتهام إليه باعتباره شريكًا في الجريمة!» 

أجاب ميتشينجتون: «لقد حذرته من ذلك.» ثم أضاف: «أجلء لقد حذرته رسميًا.» 


2 


فر خر : یوما ماء 


iS 


سأل برايس: «وهل أسفر ذلك عن شيء؟» 

قال ميتشينجتون: «إنه رجلٌ فظ.» وأردف: «من النوع الذي يلتزم الصمت. لم يُقدَّم 
أي إجابة ولم يفعل شيئًا سوى الزمجرة.» 

قال کیا هل ى نا أنه يعرف شيمًا ما؟» ثم أضاف: «حسنًا ‏ إذا كان 
هناك أي شيء» فسينكشف - في الوقت المناسب.» 

قال ميتشينجتون موافقًا: «أوهء بالقطع لووك ارم ادك «أنا لست راضيا بأ 
حالٍ من الأحوال عن هذا الحكم الصادر عن قاضي التحقيق. وأعتقد أنه كان هناك تلاعت 
من نوع ما. وما زلت أتابعٌ الأمورَ بهدوء. وسأخبرك بشيء - بيني وبينك - لقد توصلتُ 


۹۷ 


لغز بارادايس 


إلى اكتشافٍ مهم. وهو كما يلي. في مساء يوم وصول برادن إلى فندق مايتر» خرج. إلى 
مكان ماء مدة ساعتّين كاملتين - يمفرده.» 
قال برايس: «أظن أننا عَلمنا من السيدة بارتينجلي أنه والرجل الآخرء ديلينجهام» 

قد أمضَيًا المساء معًا؟» 

أجاب ميتشينجتون: «أجل - لكن لم يكن الأمرُ كذلك بالضبط.» ثم أضاف: «لقد 
خرجٌ برادن من فندق مايتر قبل الساعة التاسعة بقليل» ولم يَعْد إلا بعد الحادية عشرة 
ببضع دقائق. إذن: أين ذهب؟» 

سأل برايس» بعد مدة صمت» سمع خلالها المستمعان الزائرٌ وهو ينهض ويتجة 
نحو الباب: «أعتقد أنك تحاول اكتشاف ذلك؟» 

أجاب ميتشينجتون» مع ضحكة واثقة: «بالتأكيد!» وتابع: «وسأفعل! لا تبح بذلك 
لأحدء يا دكتور.» 

بعد أن أوصل برايس المفتش إلى الخارج وعاد إلى غرفة جلوسه» خرجٌ رانسفورد 
وماري من وراء الستائر. فنظر إليهما وهنَّ رأسه. 

وقال: «لقد سمعتما الكثيرٌء كما تلاحظان.» 

قال رانسفورد بلهجة آمرة: «انظر هنا!» ثم أضاف: «لقد ضلَّلتَ هذا الرجلّ بشأن 
الزيارة التي جرّت في عيادتي. أنت لم تقل له الحقيقة.» 

وافق برايس على ذلك بقوله: «هذا صحيحٌ تمامًا.» ثم أضاف: «لم أفعل. لماذا يجب 
علي ذلك؟» 

سأل رانسفورد بحدّة: «عن أي شيء سألك برادن؟» وتابع: «أخبزنيء الآن.» 

أجاب برايس: «سألني فقط عما إذا كان دكتور رانسفورد موجودًاء مشيرًا إلى أنه 
كان يعرفه من قبل. كان هذا - حرفيًا - كلّ شيء. وأجبته بنك لم تكن موجودًا في 
العيادة.» 

وقف رانسفورد يُفكر في صمت لحظة أو اثنتّين. ثم تحرك نحو الباب. 

وقال: «لا أرى أن أي خير سيأتي عبر المزيد من الحديث عن هذا الأمر.» وأضاف: 
فتن ل :هل أن حال فرت الاق إتنى الم اال دران غا سيره هاه إن 
00 ي لني 

ثم أشار إلى ماري أن تتبعّهء وغادرا المنزل» فابتسم برايس لصورته في مرآته - 
برضًا کامل» بعد أن راقبّهما وهما يغيبان عن نظره. 


۹۸ 


الفصل الثاني عشر 
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قبل وقت الظهيرة من اليوم التاليء اتخذّ برايس خطوةً إلى الأمام في مسألة حلّ مشكلة 
ريتشارد جينكينز ومقبرته في بارادايس. إذ كان يُحاول منذ عودته من بارثورب أن يصل 
إلى المعنى الحقيقيٌ لهذا اللغز. وقد زار مكتبة الكاتدرائية عدة مرات لدرجة أن أمبروز 
کامبانی سالك مات عما إذا كان سيّغير مجال عمله إلى علم الآثار» فأجاب برايس بأنه 
ليس لديه ما يفعله في هذا الوقت؛ لذا لم ير أيّ سبب يمنعٌه من تحسين معرفته بآثار 
رايتشستر. لكنه كان حريصًا بشدة على عدم السماح لأمين المكتبة بمعرفة الهدف الحقيقى 
من فحصه وتدقيقه في الكتب والوثائق القديمة. كان كامباني حسّبما يدرك برايس جيدًاء 
موسوعةٌ تسير على قدمّين للمعلومات الخاصة بكاتدرائية رايتشستر؛ كان في الواقع» في 
ذلك الوقت» منخرطًا في إكمال كتاب تأريخ عنها. ومن خلال عملية كتابة التاريخ تلك 
حصل برايس بالصدفة على معلوماته الثمينة. إذ في اليوم التالي للمقابلة مع ماري بيوري 
ورانسفوردء أرشد كامباني برايس آثناءَ وجوده في المكتبة لفحص بعض الرسومات التي 
رسمها أمينُ المكتبة لتكونّ رسوماتٍ توضيحية لعملهء التي معظمهاء عن الألواح التذكارية 
الأحاسية وشعارات النبالة» وما شابه - وعند الجزء السفلّ من واحدة من هذه» وهو 
رسم لدرع و ثحت عليه ثلاثة غربان» رأى برايس اسم ريتشارد جینکینز» حامل 
الدرع. كان كل ما أمكنه فعلةُ هو أن يكبح ردَّ فعله ويُحسن انتقاءَ كلماته. لكن كامبانيء 
الذي لا يعرف شيئًا عن نواياه» سرعان ما قدم له المعلومات التي يُريدها. 

حية E‏ امام AS‏ قدفة راخل العاف راكنة A‏ عضا 
مثل هذاء على سبيل المثال» درع نبالة جينكينز هذاء عبارة عن زخارف على مقاب عتيقة 
للغاية لدرجة أن نقوشّها اختفت تمامًا - مقابر في منطقة الأديرة» وفي بارادايس. لا 
يمكن التعرّف على بعض تلك القبور إلا من خلال هذه المنحوتات والزخارف.» 


لغز بارادايس 


سأل برايس» وقد شعر أنه من المناسب الآن أن يستفسرٌ دون أن ينكشف مقصده 
الحقيقي: «كيف تعرفء على سبيل المثال» أن أي مقبرة أو نُصب تذكاري محدّد» يخص› 
لتّقل مثلاء جينكينز؟» ثم أضاف: «من المؤكد أن يُصبح الأمر موضمٌ شك إذا لم يتبق 
عليه نقشء أليس كذلك؟» 

أجاب كامباني: «كلا!» ثم أردف: «ليس هناك شك على الإطلاق. بخصوص هذه 
اللقارة ا ن عاك شك ب أ اكقيرة اة دراوية واا القت نه 
الجدار الشرقي للرّواق الجنوبي» هي مقبرة ريتشارد جينكينز؛ لأنها تحمل شعار النبالة 
الخاص بهء الذي» مثلما ترى» يتضمّن هذه الطيورّ - التي هي عبارة عن غربان صغيرة 
أو اة لقن جيف التو مو فق :لك رة ولهذا السبب لم تُذكر في مخطّط 
مدافن بارادايس - لم يكن الرجل الذي أعدَّ ذلك المخطط يعرف كيف يتتبّع الأشياء كما 
نفعل في الوقت الحاضر. كان ريتشارد جينكينزء كما قد تخْمّن» من سكان ويلزء واستقرٌ 
هنا في رايتشستر في القرن السابعَ عشر؛ لقد ترك بعض المال لكنيسة سانت هيدويج, 
لكنة دقن هذا هناك الذي من الأبكلة حت انط إن هذا شهاو الها هذا .كد إن مق 
الوسيلة الوحيدة لتحديد مقبرة أخرى في بارادايس والتي تخص جيرفيس تايرويت. هل 
تزع عاق ا ای :ف هذا ال ون هذه بز 

سمح برايس لأمين المكتبة بالاستمرار في الحديث والشرح» وسمع كلَّ ما كان عليه 
أن يقوله دون أن يُعيره أدنى تركيز أو اهتمام - إذ إن N OOS‏ 
الفرّح بضربة الحظ غير المتوقعة هذه؛ ربما كان هى نفسّه قد ظل يبحث عنه طوال سنة 
دون أن يعثرٌ على آخر مثوّى لريتشارد جينكينز. وبعد أن دقت ساعةٌ الكاتدرائية الكبيرة 
معلنةٌ حلول ساعة الظهيرة بمدّة وجيزة» ترك كامباني وخرج من المكتبةء ثم سار إلى 
بارادايس وخاض بين أشجار السرو والصنوبر بداخلهاء عازمًا على رؤية مقبرة جينكينز 
بتفسنة. لا يمكن أن يشك أحد ف آي شی من فجرت رؤيتة ها نوكل ما كان ريده هی 
نظ اک عا ب 00 

لكن لم يتمكن برايمن من أن يلقي ولو خط واک عل فر وها كيتكيدن ق 
ذلك اليوم» ولا في اليوم التاليء ولا لعدة أيام ‏ حيث قابلّه الموت في شكلٍ آخر قبل أن 
يسيرٌ عدة خطوات في الفناء الهادئ حيث يرقد الكثيرٌ جا من موتى رايتشستر. 

من أعلى الفروع العُليا لأشجار الصنوبر العتيقةء سقط شعاعٌ كبير من ضوء الشمس 
في الظهيرة بالكامل على رُقعة من الجدران الرمادية للصّحن ذي الأسقفٍ العالية. وعند 
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نهايتهاء جلس رجلء وقد استند ظهرّه بشكلٍ مريح مقابل زاوية دعامة بارزة» ومن 
الواضح أنه كان ناتمًا بعمق في دفء تلك الأشعة القوية. وبينما انحنى رأسه إلى أسفل 
وإلى الأمام على صدرهء وطُويت يداه على خّصره. وكان مظهره ككل هو مظهرّ رجلء بعد 
أن أكل وشرت فق الهواء الطلق) استفرق ف النومء لقذ كام أثداء القيكين وم ها ينضح من 
وجودٍ غليون قاري قصير مسودٌ سقط من شفتّيه واستقرّ على العُشب بجانبه. وبالقرب 
من الغليون انتشرت على منديلٍ ملوّن بقايا غُدائه - حيث لاحظت عينُ برايس السريعة 
قله الو وال وليل وب جوا رة كافك قوسد" و اة مق القاروراه الح القن غادة 
ما يحمل فيها العمالٌ مشروباتهم والتي كانت سدادتهاء التي رُبطت بقطعة من الخيط 
في عنق القارورةء تتدلى على جانبها. وعلى بُعد ياردات قليلةء أظهرت كتلة من الأنقاض 
المتساقطة ومجرفة وعربة يد ما كان يفعله النائم عندما حانت ساعةٌ غدائه وراحته. 

شيء غير عادي» شيء ملحوظ بشكل غريب - ومع ذلك لم يستطع تحديدَ ما 
هو بالضبط - جعل برايس يقتربٌ من الرجل النائم. كان هناك ثبات غريب لجسده 
- تصلّب بدا أنه يُوحي بشيء أكثرَ من النوم. وفجأةً انحنى برايس للأمام مع دهشة 
مكتومة» ورفع إحدى يدّي الرجل المطويّتين. فسقطت مثل كتلة وزن رصاصيّة عندما 
ترگها برايس» فدفع وج الرجل إلى الخلف ونظر إليه بتمعّن. وفي تلك اللحظة عرّف أنه 
للمرة الثانية في غضون أسبوكّينء قد وجد رجلا مينًا في رايتشستر بارادايس. 

لم يكن هناك أي شك في أن الرجل قد مات. كان جسده ويداه لا تزال دافكتين - 
لكنه لم يكن يتنفس؛ لقد كان مينًا مثلّ جميع الموتى الذين يرقدون حوله تحت شواهد 
القبور القديمة بستة أقدام. وقد علم برايس من خلال لمسته وعينه الخبيرتين أنه قد مات 
للتو - وأنه قد مات أثناء نومه. كل شيء هناك يشير بشكلٍ لا لبس فيه إلى ما حدث. 
لق أكل الركل غد التخيضي وساعه عن كه ارت من قاو لممحا أل 
غليونه, ثم انحنى إلى الوراء في ضوء الشمس الدافئ» واستغرق في النوم - ومات بهدوء 
مثل :ظفل تام يعد اللعب: 

بعد نظرة فاحصة أخرى, استدار برايس وسار عبر الأشجار إلى المسار الذي يعبر 
فناء المقابر العتيق. وهناك وجد ديك بيوريء الذي كان ذاهبًا إلى المنزل على مهل لتناول 
الغذاءه:والذى أخنتينظر: إل الت لفان فصول ١‏ 

ومن تم صاح مع تحرّر الشباب تجاه من هم في سن لا يكبرهم بالكثير من السنين: 
«مرحبًا!» ثم أضاف: «أأنت هنا؟ كيف حالك؟» 


١٠١١ 


لغز بارادايس 


و نظن يوع أكثرء فرأى برايس شاحبًا ومنفعلًا. وضع برايس يده على ذراع 
الفتى. 

وقال: «انظر هنا!» ثم أردف: «هناك مشكلة - مرة أخرى! - هنا. أسرع إلى مركز 
الشرطة - وأبلغ ميتشينجتون - بهدوء» هل تفهم! - وأحضره إلى هنا في الحال. إذا لم 
يكن طناك فا حه حصا آحرت آنا من رحال الشوطة :لك لاتقل شا اى شخصض 
عيرهم.» 

ألقى عليه ديك نظرةً سريعة أخرىء ثم استدار» ورگض. وعاد برايس إلى الرجل 
اميت - والتقط القارورة المعدنية. وسكب القليلَ مما فيها في راحة يده اليسرى. فوجّدها 
تحتوي على الشاي البارد! - وبقدر ما يستطيع أن يُدركء لا شيء غير ذلك. لقد وضع 
طرَفَ إصبّعه الصغير في المشروب ذي المظهر الضعيفء وتذوّق - فوجد طعمها يحتوي 
على قذر كبير من السّكر. 

وقف هناكء يُراقب القتيل حتى نيّهه صوتٌ خْطَّى خلفه إلى عودة ديك بيوريء الذي 
في دقيقة أخرى» سارع عبر الشجيرات» يتبعه ميتشينجتون. حدق الفتى في صمت إلى 
الجسد الذي يجلس بلا حراكء لكن المفتش» بعد نظرة سريعة» استدار نحو برايس وقد 
علّت وجمّه علامات الصدمة. 

وقال بانفعال: «يا إلهي!» ثم تابع: «إنه كوليشو!» 

فشل برايس في تلك اللحظة في قهم ذلك» وهز ميتشينجتون رأسه. 

وهو يُكرر: «كوليشو!» ثم ا «كوليشوء ألا تذكُر؟! إنه الرجل الذي أخبرتك عنه 
بعد ظهرٍ أمس. الرجل الذي قال .. 

توقف ميتشينجتون فجأةً عن 59 وهو يُلقي نظرة على ديك بيوري. 

فقال برايس: «إننى أتذكّر الآن.» ثم أردف: «عامل البناء الُساعد! إذن - هذا هو 
ا لسن كذلك 8 خسنا ا متو ی بماك نه ف كدر ونيا وق را 
إنه قد مات منذ خمس إلى عشر دقائق ت ليس أكشر. من الأفضل أن تحصل عل الساعدة 
- وأودٌ أن يفحصه طبينٌ آخر قبل نقله من هنا.» 

نظر ميتشينجتون مرةً أخرى إلى ديك. 

وسأله: «هل يُمكنك أن تجلب دكتور رانسفورد» يا سيد ريتشارد؟» ثم أردف: «إنه 
الآقرب.» 

فقال ديك: «إن دكتور رانسفورد ليس في المنزل.» ثم أضاف: «لقد ذهب إلى 
هايمينستر - من أجل شأن خاصٌ بمجلس المقاطعة أو ما شابة - في الساعة العاشرة 
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من هذا الصباح» ولن يعود حتى الرابعة - لقد تصادف أن عرّفث ذلك. هل أذهب 
لفح هاف گور كر 

قال ميتشينجتون: «إذا كنت لا تُمانع» ولآن مركز الشرطة قريبٌ من هناء اذهب إلى 
هناك مرةً أخرى وأخبر الرقيب أن يأتيّ إلى هنا مع رجي شرطة.» وتاب بعد أن ابتعد 
الفتى مسركاء ديا إلھی! إن هذا أمن غريب ,يا تتكتون برايسن! ما رأيك4» 

أجاب برايس: «أعتقد ذلك.» ثم أضاف: «هذا الرجل - انظر إليه! - الذي هو رجل 
قوي» يتمع بصحة جيدة» في مقتبل العمر قد لقيّ هذا الرجلٌ حتفه بعملٍ إجرامي ارق 
أن تهتمّ کل خافن اا کا دوک كل ا صفيزة بت انار ن اينه 
قله هذه تمل وك الوک نكن كل حر ف و ا 
عليها - سيتطلب الأمرُ فحصها جميعًا.» 

نظر ميتشينجتون نحو الأشياء البسيطة التي أشار إليها برايس. وفجأةً ألقى بنظرة 
شبه مذعورة على رفيقه. ٠‏ 

وتايف أنه ل تقضه أن ك أنه كه كد كن ال لمن 
كذلك؟» ثم أردفَ: «يا إلهيء إذا كان الأمر كذلك ...» 

أحاب نراف وله عد الت يحض أن مقار مق لكلف حول ك وتان ولك 
هذه نقطة ستحسم قرييًا. من الأفضل أن تُخبر قاضيّ التحقيق في الحال» يا ميتشينجتونء 
وسيّصدر ا رسميًا للطبيب كوتس كي يجري تشريحًا للجثة.» ثم أضاف بتحق جدّي: 
«وسأتفاجاً إذا لم يكن سببٌ الوفاة كما أقول ت السّم!» 

قال هيتشيتحتؤن: وهو م ا هن غك ا5 كان ار كلك إذا كان كذلك 
N EE‏ خريطة القدل هدمل A SE‏ 
اح الفكل جنوه بن تكملة تة ار كان ماك کے فا الشات الکن 
کا كان يعرف شا عد شخ هاء ولع ذلك الشخض بان ت فقا اكات 
لكنء يا إلهي» كيف يُمكن أن يحدث ذلكء يا دكتور؟» 

قال برايس: E‏ ادقن كيف" تمك العا يذلق مسهوكة SEN‏ د وماد 
اف الواضيح أن هذا الرجل كان يعمل .هنا بمفودة. ظوال الصاح والح قن حمر 
غداءه معه. ولا شك أنه وضع سلتّه وزجاجته في مكان ماء قبل قيامه بعمله. ومن السهل 
أن يكرت فن امن خلال هذه لاان والسجراظ من خلت كلو الول أو بيا 
فو اقول كول | نى نهدة الزواراء ويضم يعدن ال القائن ف كلد لرا وه امه 
ف غاية السهولةل» 


لغز بارادايس 


قال ميتشينجتون: «حسنًاء إذا كان الأمر كذلك» فإنه يُثبت شينًا آخر - في رأيي.» 

سأله برايس: «ما هو؟» 

أجاب ميتشينجتون: «أيَّا كان من فعل ذلك فهو شخصٌ لديه معرفة بصُنع السّم!» 
ثم أضاف: «وفي رأيى أنه لا يوجد الكثيرُ من الناس في رايتشستر ممن لديهم مثلٌ هذه 
المعرفة سوى أنتم اء وكذلك اأ إنه عمل ك 

أومأ برايس برأسه في صمت. وانتظر حتى وصل الطبيبُ كوتس؛ وهو رجل مسن 
يعد الممارسٌ العام الرئيسي في المدينة» وقدَّم له وصفا دقيقًا لاكتشافه. وبعد أن نقلّت 
الشرطة الجثة, ورافق هو ميتشينجتون إلى مركز الشرطة ورأى القارورة المعدنية وبقايا 
غداء كوليشى متحقظًا عليها بأمان» ذهب إلى المنزل لتناؤل الغداء» وهو يتساءل عن هذا 
التطور الغريب. كان المفتش محقا بلا شك في قوله إن شخصًا ما أراد إسكات كوليشو 
کو هق ينعن أن ی هذا الشخص 4 ت أنكان و اعت الفؤن إن 
حقيقة أن رانسفورد قد سمع كل ما قاله ميتشينجتونء في تلك الغرفة بالذات التي كان 
يجلس فيهاء برايس نفسه» ليتناولَ الغداء - رانسفورد! هل من الممكن أن رانسفورد قد 
أدركَ وجود خطر في معلومات كوليشوء ومن تم أقدم على ...؟ 

في تلك اللحظة قاطعٌ تفكيره ميتشينجتونء الذي جاء على عجلٍ بوجه مذعور. 

وهمس بمجرّد أن أغلقّت مالكةٌ منزل برايس البابّ عليهما قائلًا: «يا للعجبء يا 
للعجب!» ثم تابع: «هناك معلومة مهمة! لقد سمعت شيئًا ... شيمًا لا أستطيع أن 


الحا 


صدّقه 
- لكنه حقيقي. لقد ذهبت لأخبر عائلة كوليشى بما حدث. وأنا مصدومٌ من المعلومة ‏ 
لكنها حقيقة - إنها كذلك!» 

سأله برايس في حدَّة: «ما الذي كذلك؟» ثم أضاف: «ما هي المعلومة الحقيقية؟» 

انحنى ميتشينجتون مقتريًا من الطاولة. 

ثم قال: «لقد استدعي دكتور رانسفورد إلى كوخ كوليشى في الساعة السادسة من 
صباح هذا اليوم!» ثم أردف: «يبدو أن زوجة كوليشو كانت في حالة صحّية سيئة مؤخرًاء 
وكان دكتور رانسفورد يُتابع حالتها من وقتٍ لآخر. وقد أصيبت بنوع من الأزمات 
ا هذا اضراع سق وك ميعن کار و و 
ظلّ هناك مدة قصيرة - وقد سمعتٌ بعض الأشياء الغريبة.» 

سأله برايس في حدّة: «أَيٌّ نوع من الأشياء الغريبة؟» ثم أردف: «لا تخَّفٌ من التحدّث 
علانيةٌ. يا رجل! - ليس هناك مَن يُمكنه أن يسمعّك إلا أنا.» 
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مقتل عامل البناء المساعد 


تابع ميتشينجتون» الذي كان من الواضح أنه منزعجٌ للغاية: «حستاء الأشياء التي 
تبدى مثيرةً للرٌيبة: في ظاهرها.» ثم اركف وهنا واف متدما سيدمياة لقن جلت من 
معلوماتي من الجارة في الكوخ المجاورء السيدة باتس. تقول السيدة باتس إنه عندما جاء 
زاسفوره س التي السشدعاة الاين الأكبر للسيدة باقن حا إل شرل عوليشي كان زیی 
يُعد غداءه کی يأخذَّه معه إلى عمله ...» 

تأطعه براه ر الدع جعل السيذة اتی اخ يذلك 4 

أجاب ميتشينجتون: «أوه» حستًاء في الحقيقةء لقد طرحث عليها بعض الأسئلة حول 
ما حدث عندما كان رانسفورد في المنزل.» وتابع: «إذ بمجرد أن اكتشفث أنه كان هناك 
كما تعلم» أردث بطبيعة الحال أن أعرفَ كلّ ما يُمكننى معرفته من معلومات.» 

سأله برايس: «حسناء وإلى ماذا توصّلت؟» ١‏ 

تابع ميتشينجتون: «كان كوليشوء كما قلت» يُعد غداءه ليأخدّه معه إلى عمله.» ثم 
أضاف: «وكانت السيدة باتس مشغولة بأمر ما أو اثنّين في المنزل. وصعد رانسفورد إلى 
الطابق العلوي للكشف على زوجة كوليشو. وبعد مدة نزل وقال إن عليه أن يبقى قليلًا. 
وصعد كوليشو للتحدّث مع زوجته قبل أن يُغادر. وعندتذ طلب رانسفورد من السيدة 
باتس إحضار شيء ما - نسيت ما هو - شيء صغير غير موجود لدى عائلة كوليشوء 
فذهبت إلى المنزل المجاور لجلبه. ومن نّم - هل تدرك ما حدث؟ - لقد ترك رانسفورد 
بمفرده مع زجاجة كوليشو المعدنية!» 

نظر برايسء الذي كان يستمع باهتمام, إلى المفتش بثيات. 

وقال: «أنت تشتبة في رانسفورد بالفعل!» 

هز ميتشينجتون رأسه. 

وأجاب» بنحو شبه متوسل: «كيف يبدو لك الأمر؟» ثم أردف: «لقد أوضحته لك الآن! 
ح:فكيف بيذي لك؟ :ها :هو هذا الرجل قد"تشمم دون أدتى:شكح وآنا متأكد مخ ذلك. 
وكانت هناك تلك الشائعات؛ من العبث إنكارٌُ أنها تركرّت على رانسفورد. وهذا الصباح 
سنَّحّت الفرصة لرانسفورد!» 

قال برايس على نحو شبه ساخر: «هذا يُشير إلى أن رانسفورد حمل معه عن عمد 
جرعةٌ من السّم لوضعها في زجاجة كوليشى المعدنية!» وأردف: «وهى احتمالٌ بعيدء كما 
تعلم» يا ميتشينجتون.» 

سط ميتشينجتون يدّيه. 


لغز بارادايس 


وقال: «حسناء هذا هو واقع الأمر!» ثم أردف: «مثلما أظنء لا يمكن إنكارٌ المظهر 
المثير للشبهات فيه. وإذا كنت فقط متأكدًا من أن تلك الشائعات» حول ما ألم إليه 
کولیشو من أنَّ لديه سرًّا يُخفيه بخصوص جريمة القتل» قد وصلت إلى أذنَيْ رانسفورد! 
- بالقطع» عندئذ ...» 

سأله برايس: «ما الذي وصّلتم إليه بخصوص عملية تشريح الجثة؟» 

أجاب ميتشينجتون: «سيّجريها دكتور كوتس ودكتور إيفرست بعد ظّهر اليوم.» ثم 
أضاف: «لقد ذهب إليهما قاضي التحقيق في الوفَيّات على الفور» بمجرد أن أخبرته.» 

قال برايس: «ربما سيتعيّن عليهما استدعاءُ خبير من لندن.» ثم أردف: «ومع ذلك 
ES‏ ماج سحو كناكم بح لقان BAS SNN‏ 
لاي شخص. سآتي إلى مقر عملك لاحقًا وأعرفٌ منك ما إذا كان بإمكان كوتس بالفعل 
التوصل لأي شيء د 

ومن نَم انصرف ميتشينجتون» وقضى برايس بقية وقت ما بعد الظهر في التساؤلء 
والقكزة: ی ور ف این ا کن هذا الزمدل الذى کان يمرك 
شيفًا - فبالقطع» إذن» کان رانسفورد هو مَن قثَّلَ برادن. 

وبعد ذلك ذهب إلى مركز الشرطة في الساعة الخامسة. فأخذه ميتشينجتون جانبًا. 

وكال هاضتا! و لس ا شك ل ی 


الفصل الثالث عشر 


برايس يُسأل سؤالا 


انتقل ميتشينجتون إلى غرفة خاصة: وأشار إلى برايس لِيَتبعّه. وأغلق الباب بحذرء ونظر 
بتمعُن إلى رفيقه» وكرّر كلماته الأخيرة» مع هر رأسه. 

وهمس قائلًا: «لقد توفي مسمومًا! - دون أدنى شك.» ثم أردف: «باستخدام حمض 
الهيدروسيانيك - الذيء حسّبما أفهم» هو الشيء نفسّه الذي يُعرف بحمض البروسيك. 
وهما يقولان إنهما لم يَجدا أي صعوبة في اكتشاف ذلك! وهكذا قفخي الأمر.» 

سأله برايس: «هذا ما قاله لك كوتسء بالطبع؟» ثم أردف: «بعد تشريح الجكّةى 

أجاب ميتشينجتون: «أخبرّني كلاهما - كوتسء وإيفرستء الذي ساعده.» ثم 
أخات: ا إن الأمى كان واضكا حت العا دوت ذا للع 

قال مرايسن: «ماذا؟ 

قال ميتشينجتون» الذي كان من الواضح أنه متحيّر بسبب الغموض المحيط بالقضية: 
«لم يكن في تلك القارورة المعدنية» على أي حال.» 

قال برايس مؤكدًا: «لم يكن كذلك! - بالطبع لم يكن كذلك!» ثم أردف: «يا إلهيء 
يا رجل - أنا أعرف ذلك!» 

سأله ميتشينجتون: «كيف علمتّ بذلك؟» 

أجاب برايس على الفور: «لأنني سكبث بضع قطراتٍ من تلك القارورة في يدي عندما 
عثرثٌ على كوليشو لأول مرة وتذوقتُ ما بداخلها.» وتابع: «شاي بارد! مع الكثير من 
السكر. ولم يكن فيه حمض هيدروسيانيك حيثء أينما وُجدت تلك المادة السامّة تنبعث 
منها دائمًا رائحة قوية أو ضعيفة - تُشبه رائحة اللوز المر. ولم يكن هناك رائحة في تلك 
القارونة 0 

قال ميتشينجتون: «ومع ذلك كنت مهتمًا جدًا بأن نفحص ما بداخل القارورة؟» 


لغز بارادايس 


أجاب برايس على الفور: «بالطبع! - لأنني اشتبهثٌ في استخدام سم أندرَ من ذلك 
بكثير.» ثم أضاف: «يا للسخف! - إنها طريقة خرقاءً لتسميم أي شخص! - رغم أنها 
سريعة.» 

قال ميتشينجتون: «حستاء هذا هو واقع الأمر!» وتابع: «سيّصبح هذا هو الدليلَ 
الطبي في جلسة التحقيق الخاصة بأسباب الوفاةء على أي حال. هكذا تم ذلك. والسؤال 
الآن 0 4 

قاطعه برايس: «مَن فعلّها؟» ثم أردف: «بالضبط! حسنًا - سأر على هذا على 
الفور» يا ميتشينجتون. أيّا كان مَّن فعل ذلك فهو إما غبيٌّ كبير أو ذكيٌّ ملعون! هذا هو 
رأيي حول هذه الجريمة!» 

قال ميتشينجتون: «أنا لا أفهمك.» 

أجاب برايس مبتسمًا: «إن ما أعنيه واضحٌ بما فيه الكفاية.» ثم أردف: «إنَّ قتلّ أي 
شخص بهذه المادة أمنٌ سهل للغاية - ولكن لا يوجد سمٌّ يمكن اكتشافه بسهولة أكبرَ 
من هذا. إنها طريقة سادّجة لتسميم أي شخص - إلا إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك 
بطريقة لا يمكن لأي شك أن يربطّك بها. وفي هذه القضية - من المؤكد أن مَّن وضع 
هذا السمٌ لكوليشو كان متأكدًا - متأكدًا تمامّاء ضع هذا في اعتبارك! - من أنه يستحيلٌ 
على أي شخص أن يكتشف أنه هو مَن فعل ذلك. لذلك» أقول ما قلته - من المؤكّد أن 
هذا القاتلٌ ماهر ملعون. وإلاء سيكتشف بسرعة كبيرة. وكلٌ ما يُحيرني هو: كيف وضع 
السم؟» 

سأل ميتشينجتون: «ما المقدار الذي يُمكن أن يقتل أيّ شخص - بسرعة كبيرة؟» 

أجاب برايس: «ما المقدار؟ إنَّ قطرةً واحدة تُسِيِّبٍ الموت الفوري!» وأردف: «تسبب 
شللَ القلبء في التو واللحظة؛ على الفور!» 

ظل ميتشينجتون صامتًا بعص الوقت» وهو ينظر بتأملٍ إلى برايس. ثم التفت إلى 
درج مقفل» وأخرج مفتاحًاء وأخذ شيئًا من الدرج - شيئًا صغيرّاء ملفوفًا بالورق. 

قال وشا E‏ مقط فيه زا دقوي ES‏ قله N EN‏ 
سأخيرك أكثر قليلًا. انظر إلى هذا!» 

فتح يده وأظهر لبرايس علبةٌ دواء صغيرة مصنوعة من الورق المقوّى» كُتب على 
وجهها بضعٌ كلمات - «حبّة واحدة بعد الوجبات - السيد كوليشو.» 

سأل ميتشينجتون: «خطٌ يد مَن هذا؟» 
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برايس يُسأل سؤالا 


نظر برايس عن قرب» وجفل. 

ورد مُغمغمًا: «خط رانسفورد!» وتابع: «رانسفورد - بالتأكيد!» 

قال متكشيتفتون: .مكافك ننه العلية ف حي ضتدوية كوشو واضاف: ستاك 
حبوبٌ بداخلها. انظر!» ونزع غطاء العلبة وكشف عن أربع حبات مغلّفة بالسگر. ثم 
قال: «إنها لن تتسعٌ لأكثرٌ من ست حبات.» 

استخرج برايس حبة دواء واشتمّ رائحتهاء بعد أن كشط القليلَ من طبقة السكر. 

وقال: «هذه مجردٌ حبوب للهضم.» 

مسأل تت ون: وهل تكن أن يكو ال فل وضع واتحدة ببق لك البو 

أجاب برايس: «من الممكن.» ثم وقف يُفكر لحظة. وسأل في النهاية: «هل عرّضتٌ 
هذه الحبوبٌ على كوتس وإيفرست؟» 

أجاب ميتشينجتون: «ليس بعد.» وتابع: «أردث أن أعرفء أولاء ما إذا كان رانسفورد 
قد أعطى هذه العلبةً إلى كوليشىء ومتى. آنا ذاهب إلى منزل كوليشو الآن - لدی تحريات 
معيّنة يجب إجراؤها. من المؤْكّد أن أرملته لديها معلوماتٌ عن هذه الحبوب.» 

قال برايس: «أنت تشتبة في رانسفورد.» وأردف: «هذا مؤكد!» 

وضع ميتشينجتون علبة الدواء بعناية في الدرج وأعاد غلقه. 

ثم قال: لدي بعض الأفكار غير المريحة بالتأكيد ‏ التي أَفصّل عدم وجودها 7 
حول دكتور رانسفورد.» وتابع: «عندما يبدو أن هناك شِينًا يتناسبٌ مع شيء آخَرء كيف 
سيّفكر المرء؟ إذا كنت متأكدًا من أن تلك الشائعة التي انتشرّت. حول معرفة كوليشى 
بشيء ما - كما تعلم» قد وصلت إلى أذنَيْ رانسفورد - بالقطع» يجب أن أقول إن الأمر 
يبدى تمامًا كما لو أن رانسفورد أراد إخراسٌ لسان كوليشى للأبد قبل أن يتمكّن من قول 
المزيد - وريماء في المرة القادمة شيء محدّد. إذا بدا الرجال في التلميح إلى أنهم يعرفون 
شيًا ماء فلن يتوقفوا عند التلميح. ربما كان على كوليشو أن يتحدّث بصراحة قبل مُضْيٌٍّ 
مدة طويلة س معنا!» 

سأل برايس سوال عن عقد جلسة التحقيق وغادر. وبعد بعض التفكيرء استدار في 
اتجاه الكاتدرائية» وشق طريقه عبر منطقة الأديرة القديمة متجهًا إلى كلوس. كان على 
وشك القيام بحركة أخرى في لعبته الخاصة: بينما كانت هناك فرصة جيدة. كان كل 
شيء في هذه المرحلة يرمي أوراقا ممتازة في يده - كان يعتقد أنه من الحماقة عدمُ 
اسعدل لها الصالحه: وكا وه اف يمول وا أن ها اه ا 


1۰۹ 


لغز بارادايس 


برانسفورد وماري بيوريء اللدّين كانا يسيران عبر كلوس من نقطة أخرىء عائدين من 
محطة السكة الحديد» حيث ذهيّت ماري خصّيصى لمقابلة وصيّها. وكانا في وسط محادثة 
عميقة لدرجة أن برايس قد اقترب منهما قبل أن يُلاحظا وجوده. وعندما رأى رانسفورد 
مساعده السابق» عبس تلقائيًا - حيث كان يُفكر في برايس» والمقابلة التي أجراها معه 
ننما بعد الظون اليوم السابق» طوال اليوم» وكان لديه شعورٌ غيرٌ مريح بأن برايس 
يلعب لعبة ما. وسرعان ما لاحظ برايس ذلك العُبوس - وكذلك الإجفالَ المفاجئ الذي لم 
تستطع ماري كبّحّه - وكان سريعًا في بدء الحديث معهما. 

قال بهدوء: «كنث ذاهيًا إلى منزلك» يا دكتور رانسفورد.» ثم أضاف: «أنا لا أريد أن 
أفرض نفسي عليك» الآن أو في أي وقت - ولكن أعتقد أنه من الأفضل أن تمنحّني بضع 
دقائق.» 

كانوا قد وصّلوا عند بوابة حديقة رانسفورد في ذلك الوقتء ففتحها رانسفورد وأمرَ 
برايس بأن يتبعه. وقاده عبر الطريق إلى غرفة الطعام» وأغلق البابَ على ثلاثتهم؛ ثم نظر 
إلى برايس. اعتبر برايس النظرة سؤالاء فطرح هو سوال آخر, بالكلمات. 

حيث قال: «هل سمعتّ بما حدث اليوم؟» 

أجاب رانسفورد: «بخصوص كوليشو - أجل.» وتابع: «لقد أخبرّتني الآنسة بيوري 
لتوها - يما قاله لها شقيقها. ماذا في ذلك؟» 

قال برايس: «لقد جئث لتوي من مركز الشرطة.» وأضاف: «وقد أجرى كوتس 
وإيفرست تشريهًا للجثة بعد ظهر اليوم. وقد أخبرني ميتشينجتون بالنتيجة.» 

سأله رانسفورد» دون أي محاولة لإخفاء نفاد صيره: «حسنًا؟» ثم أضاف: «وماذا 
کانت؟» 

أجاب برايس وهو يُراقب رانسفورد بتمعُن لاحظته ماري: «لقد مات كوليشو 
مسمومًا.» وأردف: «بحمض الهيدروسيانيك. ولا شك في ذلك على الإطلاق.» 

سأله رانسفوردء بنفاد صبر أكبر: «حسنًا؟ - وماذا بعد؟» ثم أضاف: «ولأكونّ 
صريكًاء ما علاقة كل هذا بي؟» 

أجاب برايس: «جثتٌ إلى هذا لأقدّم لك خدمة.» وأردف: «وما إذا كنت ترغب في قبولها 
أو لاء فهذا شأنك. ريما تعرف أنك في خطر. كوليشو هو الرجل الذي ألمحّ - كما سمعتما 
أمس في شقتي - إلى قدرته على إفشاء سرٌٌ بخصوص قضية برادن - إذا كان يريد ذلك.» 

قال رانسفورد: «حستًا؟» 


برايس يُسأل سؤالا 


قال برايس: «إن الشرطة على علم بأنك كنت في منزل كوليشى في وقتٍ مبكر من هذا 
الصباح.» ثم أضاف: «يعرف ميتشينجتون ذلك.» ١‏ 

ضحك رانسفورد. 

وسأله: «وهل يعرف ميتشينجتون أنني سمعث ما قاله لك» بعد ظهر أمس؟» 

اعات بایان بركلا أ بعر فيه ا نكن" وت ها للم حيرف وان له 
أخبرة ح ولن أخيره: لكن إته يشقية بالفعل.» 

قال رانسفورد مع ضحكة أخرى: «يشتبة بي بالطبع.» ثم استدار عبر الغرفة 
وفجأةٌ واجه برايس, الذي ظل واققًا بالقرب من الباب. وانفجر قائلًا: «هل تقصد حقًا 
أن تُخبرني بأن ميتشينجتون أحمقٌ لدرجة الاعتقاد بأنني سأسمّم رجلا عاملًا فقيرًا - 
ويهذا الأسلوب الأحمق؟» ثم أضاف: «بالطبع اك که لنت 

أجاب برايس: «أنا لم أل قط إنني أقصد ذلك.» وتابع: «أنا أخبرك فقط بما يعتقدٌ 
ميتشينجتون أنها أسبابٌ للشك. لقد أسرّ لي بذلك لأني كنت من وجد جثة كوليشى. ويوجد 
بحوزة ميتشينجتون علبةٌ دواء للهضم من الواضح أنك أعطيتّها لكوليشو.» 

صاح رانسفورد: «يا للسخف!» وأردف: «هذا الرجل أحمق! دَعْه يأت ويتحدَّتْ 
E‏ 

“قال بانس :يل 5ل کا اوت کی أحقى آن رعشيف عن كن هذا 

في جلسة التحقيق. والحقيقة هي أنه يشتبة - بسبب أمر أو آخرّ - بك فيما يتعلق 
بالقذيؤة المتائعة. زنة وتيقل أنك RE‏ جد قينا يخدن ر 
بيرادن.» 

رانسفورد فجأة: اا ر فيما يشتبة!» وتابع: «إن الأمر كالتالي؛ إنه يشتبه في 
أنَّ لي يدا - أو اني مَن تسببّء إذا أردت! - في وفاة برادن» وأنني الآن مَن تخلّصَ من 
كوليشى لأن كوليشو يُمكن أن يُثبت أنني من تسبّب في وفاة ا هذا هی ما يظنّها» 

قال برايس موافقًا: «هذه طريقة واضحة لوصف الأمرء بالتأكيد.» وأردف: «لكن 
هناك طريقة واضحة جدَّاء أيضًاء لتبديدِ أي من هذه الأفكار.» 

سأله رانسفورد في حدّة: «أَيٌّ طريقة؟» 

قال برايس مقترحًا: «إذا كنت تعرفٌ بالفعل أي شيء عن قضية برادنء فلماذا لا 
تكشفٌ عنهء وتنتهي من الأمر برمّته.» ثم أردف: «هذا من شأنه أن يُنهي الأمر.» 


11۱١ 


لغز بارادايس 


ألقى رانسفورد نظرة طويلة صامتة على سائله. ونظر برايس إليه بالمثل» وراقبّت 
ماري بيوري كلا الرجُلًين بقلق. 

ثم قال رانسفورد أخيرًا: «إن هذا شأنْ خاص بي.» وأضاف: «وأنا لا أقبل من أحد 
أن يجبرني أو يُهددني أو يتملّقني. أنا ممتنّ لك لأنك أعطيتّني تلميمًا عن خطر يُحدق 
بيء على ما أظن! وأذا لست مَجِبرًا على أن أقول أكثرٌ من ذلك.» ١‏ 

قال برايس: «وأنا كذلك.» ثم أضاف: «لقد جئث فقط لأخبرك.» 

وهناء بعد أن نجع برايس في القيام بكلّ ما يريد القيامّ به» خرج من الغرفة والمنزل» 
وراقبّه رانسفوردء بينما كان يقف في النافذة ويداه في جيبّيهء وهو يرحل بعيدًا عبر كلوس. 

قالت ماري بهدوء: «يا سيدي!» 

فاستدار رانسفورد بحدَّة. 

E‏ توثر: «ألن کون من الأفضل» إذا :.. إذا كنت تعرف أي شيء عن 
ذلك الرجل البائس - أن تفصحَ عنه؟ لماذا تترك الشكوك تحومُ حولك هكذا؟» 

بذل رانسفورد جهدًا لتهدئة نفسه. كان غاضيًا بشدة - غاضيًا من برايس» وغاضبًا 
من ميتشينجتون» وغاضيًا من سحابة الحماقة والغباء التي بدا أَنَّها تتراكم. 

وسألها: «لاذا يتبغي عي ت يافتراض أنني أعرف شيا ما .وه الأمن الذي ل أقزة 
- لماذا ينبغي علي أ ن أسمح لنفسي بأن يجبرّني ويُخوفني هؤلاء الحمقى؟» وتابع: «لا 
أحد يستطيع أن يمن أ ن ثثار الشكوك حوله - إنه سوءٌ حظي الذي أوقكني في تلك 
الدائرة في هذه الحالة. لماذا ينبغي أن افرع إل ركز الشرطة وا كينا أن ا صم 
عن كل ما أعرف؛ كل شيء!» لماذا؟» 

سألّته: «ألن يُصبح هذا أفضلَ من معرفة أن الناس يُشيعون عنك أشياء؟» 

أجاب رانسفورد: «بخصوص ذلك» لا يُمكنك منعٌ الناس من إشاعة أشياءً عنك - 
BA‏ ىدر مال هذة: BERNA KN AEN‏ اشع 
شيء. لكن ما المشكلة في ذلك؟ لقد عرّفت مئات الرجال طوال حياتي» أجل ونسيتهم! 
كلا! لن أقعَ ضحيةٌ لهذه الخدعةء كل هذا ينبعٌ من الفضول. وبخصوص هذه القضية 
الأخيرة. فكل هذا هراء!» 

تالف ا دلكن إذا كان لرل قن تسم اي 

قال رانسفورد بابتسامة جدية: «لندّع الشرطةً تجد الفاعل!» ثم أردف: «هذا هو 


عملهم.» 


11۲ 


برايس يُسأل سؤالا 


لم تقل ماري شيا للحظةء وتحرّك رانسفورد بقلق في الغرفة. 

ثم قال فجأة: «أنا لا أثق في ذلك الرجل المسمّى برايس.» وتابع: «إنه يُخطّط لشيء 
ما. أنا لا أنسى ما قاله عندما طردته في ذلك الصباح.» 

سألته: «ماذا قال؟» 

أجاب رانسفورد: «إنه سيّصبح عدوا سينًا.» ثم أضاف: «وهو يتظاهر الآن بأنه 
صديق - لكن عندما يقوم الرجل بما قد تُسمينه أفعال الصداقة غير الضروريةء فإن 
هذا يدفع إلى الشك في حقيقة نواياه. وأنا قد أسمح لأي شخص بالتدخل في شتوني - 
قنك اغا زا نس اه ١‏ 

قالت: «وأنا كذلك!» وأردقت: «ولكن .. 

توقفت عن الكلام لحظة ثم نظرّت تول إلى ا 

وقالت: «أتمنى لو تُخبرني بما قد وعدت أن تُخبرني به.» وتابعت: «أنت تعرف ما 
أعنيه - عني وعن ديك. بنحو ماء أنا لا أعرف كيف أو لماذا بالضبط لديّ شعو غير 
تريخ بأ راو يعرف :قينا ای اھ ولط كن ذلك هم مان ا یمق 


فضلك؟» 
رانسفورد» الذي كان لا يزال يسيرٌ في أرجاء الغرفةء توقف ووضع يديه على الطاولة, 
ونظر إليها بجدّية. 


وقال: «لا تسألي عن هذا الأمر الآن!» وتابع: «أنا لا أستطيعٌ فعل ذلك الآن. الحقيقة 
هي أنني أنتظر شيمًا - بعض التفاصيل. ویمجرد أن أحخصيل غلئا: سات ت إليك» وال 
ديك. في غضون ذلك» لا تسأليني عنه مرةً أخرى» ولا تخافي. وبخصوص هذه القضيةء 
اتركي الأمر ليء وإذا قابلت برايس مرةً أخرى» ارفضي مناقشة أي شيء معه. انظري هنا! 
هناك بيت واا عاف الضوافة وا :ف ی من متاك وخودظنه أنه 
يستطيع بهذا أن يكسبّ وَدَّك!» 

تمتمّت ماري وهي تهڑ رأسها: «إنه مخطئ في ظنه!» ثم أردقّت: «أنا لا أثقٌ به 
وأصبحث كذلك أكثرٌ من أي وقتِ مضى بسبب ما حدث أمس. فهل يُمكن أن 008 
الأمين ما فعله؟ أن يدع مفتش الشرطة هذا يتحدَّثُ بحرية: كما فعل» مع إخفاء بعض 
الأشخاص خلف ستارة؟ ويعد ذلك أن يضحك على ذلك؟! كرهث نفسي لوجودي هناك - 
ولكن هل كان من الممكن فعلٌ أي شيء؟» 

قال رانسفورد: «لن أكرة نفسي بسبب بيمبرتون برايس.» ثم أضاف: «دعيه يلعب 
لُعبته ‏ فأنا متأكدٌ من أن لديه واحدة.» 


11۳ 


لغز بارادايس 


ذهب برايس لمواصلة لعبته - أو مرحلة أخرى منها. إذ لم تجعله قضيةٌ كوليشو 
ينسى مقبرة ريتشارد جينكينزء والآن» بعد مغادرة منزل رانسفورد» سار عبر كلوس 
متجهًا نحو بارادايس بهدفٍ إجراء المزيدِ من التحقيقات. لكن عند ممرٌ الفناء العتيق 
الممقنطّرء قابل سمبسون هاركر العجوزء الذي كان يتسكع بأسلوبه المعتاد الذي يبدى بلا 
هدف. وابتسم هاركر عندما رأى برايس. 

وقال: «حسناء كنت أريد أن أتحدَّتٌ معك يا دكتور!» وأردف: «إنه أمرٌ مهم. هل لديك 
دقيقة أو دقيقتان» يا سيدي؟ تعالَ إلى منزلي الصغيرء إذن - حيث نستطيع التحدٌّتَ في 
هدوء.» 

كان لدی برايس الكثيرٌ من الوقت الذي يُمكن أن يُخصّص منه آي قذر من أجل 
شخص مثير للاهتمام مثل هاركر؛ لذا تبع الرجلَ العجوز إلى منزله - وهو مكان صغير 
يقع وسط مجموعة متشابهة من البنايات العتيقة الطراز خلف كلوس. قاده هاركر 
إلى ردهة صغيرة. مريحة ودافئةء بها عدة رفوفٍ للكتب ذات المظهر القانوني والمهني 
امثير للفضولء وبعض اللوحات القديمة؛ وخزانة من التحف والمقتتّيات, محَبّةٌ في زاوية 
مظلمة. أشار إليه الرجل العجوز كي يجلس على كرسي مريح» ثم ذهب إلى خزانة» وأخرج 
دورقًا من الويسكي وعلية سيجار. 

وقال بينما يجلس بالقرب من برايس» بعد إحضار كأسَين وماء الصودا: «يُمكننا 
إجراءً حديث هادئ ومريح هناء يا دكتور.» ثم أردف: «أنا أعيش بمفردي تمامًاء مثل 
الناسك - أما أعمال المنزل المعتادة فتقوم بها خادمة تأتى فقط في الصباح. لذلك نحن 
مفريكا اا هد أشمل عجارا رة موب الدوع ته الذي امطيكه زناه و جار ورب 
وتابع» بينما جلس برايس يستمع: «حسئًاء والآن هناك سؤالٌ أريد أن أطرحه عليك - 
بيني وبينك فقط - وبأقصى قدر من السرّية» من فضلك. لقد كنت أنت مَن استدعاه 
فارئر ليرئ حثة درادن» وقد تُركت بمفردك مع جثة برادنء أليس كذلك؟» 

راان ودا واک ا ا كم اروف مادا 5 

قرب هاركر كرسيّه قليلًّا من كرسي ضیفه» وانحنى نحوه. 

ثم سأله هامسًا: «ماذا ... ماذا فعلتَ بقٌصاصة الورق تلك التي أخرجتّها من حقيبة 


برادن؟» 


1١1 


الفصل الرابع عشر 


من الماضي 


لو كان أي مراقب متحمّس وخبير بالصّفات الإنسانية الغريبة حاضرًا داخلَ رّدهة هاركر 
الصغيرة في تلك اللحظة: ويُراقبه هو وزائره» لكان قد صّدِم بما حدث عندما طرّح الرجل 
العجوز هذا السؤال المفاجئ والصريح على زائره الشاب. فقد طرح هاركر السؤالء وإن 
كان على نحو هامس» بطريقة غير رسميةء تكاد تكون وُديةٌ وسرية؛ ولم يُظهر برايس 
ولو حتى انتفاضةٌ إصبّع أو رمشةً عين تدلّ على شعوره بأن هذا السؤال هو بالفعل 
السؤالٌ الأكثر إثارة للدهشة والذهول مما طُرح عليه من قبل. بدلا من ذلك؛ نظر إلى 
السائلٍ بهدوءٍ في عيتيه» وطرح عليه سؤالا بدوره. 

إن سأله برايس بهدوء: «مّن أنت» يا سيد هاركر؟» 

ضحك هاركر - تقريبًا بابتهاج. 

وقال: «أجل» من حقك أن تسألَ هذا السؤال!» وأردف: «بالطبع! - وأنا سعيدٌ لأنك 
تأخذ الأمرّ بهذه الطريقة. أنت ستوصلنى لما أريد!» 

هناك وا تحديدًا إذن.» وتابع: «إنه ليس مَن أنت - 
إنه ماذا تعمل؟!» 

أشار هاركر بسيجاره نحو رفوف الكتب التى يجلس الزائر أمامها. 

ال ا حل اة "التي الا دا و وها رانك 
e‏ د ي 

التفت برايس وتفخّص الرفوف الواحدَ تلو الآخر على مهل. 

ثم قال بهدوء: «يبدو أنها تضم في الغالب ملفات قضايا جنائية ومَراجعٌَ قانونية.» 
وتابع: «لقد بدأتُ أشكَ في أمرك» يا سيد هاركر. إنهم يقولون هنا في رايتشستر إنك تاجرٌ 
متقاعد. لكنني أعتقد أنك شرطيٌّ متقاعد - من شعبة المحققين.» 


لغز بارادايس 


ضحك هاركر مرة أخرى. 

وقال: «لم يدخل أي رجل من رايتشستر إلى منزلي منذ أن جت للاستقرار فيها.» 
وأضاف: «أنت أول شخص أدعوه إلى هنا - باستثناء وحيدٍ بارز. أنا حتى لم أستقبل 
قط كامباني» أمين المكتبةء هنا. فأنا أشبهٌ بالناسك.» 

قال راهن لعن أنت كنك "صمل محذقاء لين کا 

أجاب هاركر: «بلى» ولمدة خمسة وعشرين عامًا كاملة!» وأضاف: «وأنا مشهونٌ 
للغايةء أيضًاء يا سيدي. لكن ماذا عن سؤالي يا دكتور؟ بيني وبينك!» 

قال برايس: «سأسألك سؤالاء إذن.» وتابع: «كيف عرفت أنني قد أخذت قصاصة 
ورق من حقيبة برادن؟» 

أجاب هاركر: «لأنني أعلمٌ أنه كان يحمل تلك الورقة في حقيبته في الليلة التي جاء 
فيها إلى فندق مايترء وكنت متأكدًا من وجودها هناك في صباح اليوم التاليء ولأنني أعلم 
أيضًا أنك تَركتَ بمفردك مع الجثة بضع دقائق بعد أن أحضرك فارنرء وأنه عند تفتيش 
ملابس برادن ومتعلقاته من قبل ميتشينجتون» لم تكن الورقة موجودة. إذن» بالطبع» 
أنت مَن أخذها! وأنا لا يُهمنى أنك فعلت ذلك - باستثناء أننى أعلم» من خلال معرفة 
ذله نك :لعي عة ماق ام تت هذهو الاق انك :تهيت إل لجف 

اله ثرا يسن :وهل كدت کرت د 

أجاب هاركر: «أجل كنت أعرفه!» 

قال برايس: «هل قابلته - وتحدَّفْتَ معه - هنا في رايتشستر؟» 

أجاب هاركر: «لقد حدث هذا هنا - في هذه الرّدهة» على هذا الكرسيٌ - من الساعة 
التاسعة وخمس دقائق إلى نحو الساعة العاشرة في الليلة التى سبقّت وفاته.» 

التقط براي الذي كان نكيف ى هنوه سيحان هادان اي أعظاه إياه الل 
العجوزء كأسَّهء وشرب بعضًا مما كان فيهاء واستقر في كرسيّه المريح كما لو كان ينوي 


البقاءَ هناك مدة 

وقال: «أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدَّتَ بسرية يا سيد هاركر.» 

أجاب هاركر: «وهذا بالضبط ما نفعلّه يا دكتور برايس.» 

قال برايس باقتضاب: «حسناء يا صديقى.» وتابع: «نحن الآن يفهمٌ أحدّنا الآخر. 
إن اهل قفرت من كان جون ران بالعل هم" 

أجاب هاركر على الفور: «أجل!» ثم أضاف: «كان في الواقع جون بريك» وهو مدير 
بنك ومجرم مدان سابق.» 
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سأله برايس: «هل تعرف ما إذا كان لديه أيٌّ قارب هنا في رايتشستر؟» 

قال هاركر: «أجل.» وأردف: «الفتى والفتاة اللذان يعيشان مع رانسفورد - إنهما 
ابن بريك وابنثه.» 

تابع برايس: «هل كان بريك يعلم ذلك - عندما أتى إلى هنا؟» 

أجاب هاركر: «كلاء لم يكن يعلم - لم تكن لديه أدنى فكرة عن ذلك.» 

سأل برايس: «هل كنت تعلم أنت ذلك - إذن؟» 

أجاب هاركر: «كلاء لكنى علمث بعد ذلك - بعد ذلك يقليل.» 

سأله برايس: نمل اق فة ذلك في بارثورب؟» 

قال هاركر: «كلاء لقد توصلت للأمر هنا - بعد موت بريك.» ثم أضاف: «وذهبتٌ 
إلى بارثورب من أجل أمر مختلفٍ تمامًا - أمر يخص بريك.» 

قال برايس: «آه!» ثم نظر إلى المحقق العجوز بهدوء في عيتيه. وأضاف: «من الأفضل 
أن تُخبرني بكل شيء عن ذلك الأمر.» 

قال هاركر مشترطًا: دإذا كان سيّخير كل منا الآخرّ ‏ بكل شيء عن هذا.» 

وافق برايس على ذلك قائلا: «اتفقنا.» 

دخَّن هاركر بتأنَّ للحظة وبدا أنه يُفكر. 

ثم قال: «من الأفضل أن أعود إلى البداية.» وتابع: «لكنء أولّاء ما الذي تعرفه عن 
بريك؟ أعلم نك ذهبت إلى بارثورب لتكتشفّ ما يُمكنك اكتشافه؛ فإلى أي مدّى أوصلك 
بحقك؟» 

أجاب برايس: «لقد توصلث إلى أن بريك تزوَّج فتاة من برادن ميدورثء وأنه أخذها 
إلى لندن» حيث كان يعمل مديرًا لفرع أحد البنوك» ونه قد وقع في مشكلةء وحُكم عليه 
بالشحن مده عفر ستوات مع الأشخال الشاقة هذا بالإضافة لعفن التفاصيل الصغيرة 
التي لا داعي للخوض فيها في الوقت الحالي.» 

قال شارك سنا کا تم ترف عن ذلك فياك اسا خوك ونقطة طاق 
مشتركة؛ لذا سأبدأ من محاكمة بريك. لقد كنت أنا مَّن ألقى القبض على بريك. لم تكن 
هناك مشكلة» ولا عَناء. لقد أخذه أحدُ مفتشي البنك على حين غرّة. لقد كان يُعاني عجرًا 
کبیا في غهدته - ولم يتمكّن من تسويته - كما لم يتمكن أو لم يُرد أن يُفسّر موقفه 
إلا بتلميحات مكتئبة عن أنه قد خحُدع بقسوة. ولم يكن هناك دفامٌ - ولا يمكن أن يكون 
هناك. وقد قال محاميه إنه يستطيع ...» 


11۷ 


لغز بارادايس 


قاطعه برايس: «لقد قرأث تفاصيل المحاكمة.» 

قال هاركر: «حسنًاء إذن فأنت تعلم كلّ ما يُمكننى إخبارك به بشأن هذه النقطة.» 
وتابع: «لقد حُكم عليه» كما قلتّء بالسجن عشرّ سنوات. وقد قابلتُه قبل نقله إلى السجن 
مباشرةً وسألته عما إذا كان بؤسعي فعلٌ آي شيء له بشأن زوجته وطفليه. آنا لم أرّهم 
من قبل = حيث اعتقلته داخل البنك» وبالطبع هو لم يُغادر قط الحبس بعد ذلك. فأجاب 
بطريقة غريبة ومقتضبة بأن هناك مَن يعتني بزوجته وطفلّيه. ثم سمعت, بالمصادفة 
أن روحت قد رکف لزل راو هزية: متاح کان مناك کی خامض حول ذلك > 
بمجرد القبض عليه أو قبل ذلك. على أي حالء هو لم يَقّل شيئًاه ومنذ تلك اللحظة لم 
أفايله قط کی حكن العقينه 3 الشار ع ها رانف ساي لوك اللبلة نويا حاء 
إلى فندق مايتر. لقد عرّفته في الحال - وهو عرّفني. حيث التقينا تحت أحدٍ تلك المصابيح 
القياسية الكبيرة الموجودة ف الو کی كنم ر المشي ليلا وَفْق عادتيء وهو 
آخِر ما أفعله قبل الذهاب إلى الفراش. توقفنا عاق كل متاق الأخو :كم تقدم تخوس مالا 
يده وتصافحنا. ثم قال: «هذا شيء غريب!» ثم أضاف: «أنت الرجل الذي أردتٌ إيجاده! 
دعنا نذهب إلى مكان ماه ينسم بالهدؤة» واشمح لي "أن أفْحتّث معك» للك احضيردة إل 
هنا.» 

أصبح برايس منتبهًا للغاية الآن - حيث كان يُكرّس كل ملكاته للتركيز بشدة 
واستيعاب على ما يمكن أن يقوله الرجل الآخرء تاركًا التأملات والاستنتاجات حول ما 
سمعه حت ينتهىَّ من سرد کل ما لديه. 

كرّر هاركر كلامّه قائلًا: «لقد أحضرته إلى هنا.» وأردف: «وأخبرتُه أنني قد تقاعدت 
وأنني أعيش هنا بمفردي» مثلّما رأى. ولم أسأله أيّ أسئلة عن نفسه - كان بإمكاني أن 
أرى أنه رجلٌ حِسَنٌ الملبس» وتبدى عليه أماراثٌ الغنى. ثم بدأ يُخبرتي عن نفسه. فقال إنه 
يعد أن أدوى مدد غر عاس | كاتا وساف وى اة :إل كنذا والولانات اا 
ذهب إلى نيوزيلندا وبعد ذلك إلى ارال حتت .اسكفي ويا الصنارية :ف تجارة الصوف: 
فقلت إن آل أن کون ف زفق ف تجار قال: أل لقف اى للا وة ذلك متم 
ل اقلودة O E e a‏ 
ومراعيًا لي عندما كنت في أزمتيء لذلك لن أمانع في إخبارك. لقد دفعتُ لأصحاب البنك كل 
بنس من تلك الأموال التى خسروها بسبب حماقتى في ذلك الوقت - كل بنسء قبل أربع 
سنوات» مع الفائدة وحصلتٌ منهم على إيصال بذلك.» فقلتُ له: «أنا مسرور لسماع ذلك 
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يا سيد ... هل ما زلت تستخدم الاسم نفسّه؟» قال» وهو ينظر إِليّ: «إن اسمى منذ أن 
غادرت إنجلتراء هو برادن - جون برادن.» وتابع قائلًا: «أجلء لقد دفعت ف - على 
الرغم من أنني لم أحصل مطلقًا على بنس واحدٍ من المال الذي كنث أحمق بما يكفي لأن 
حدم ا قله الوقس ات ول تمقف سين خا فا ظانا أنه ريما مرف يد كل 
هذا الوقت: «مّن حصل عليه إذن» يا سيد برادن؟» فأجاب: «لا تهتمَّ يا رجل!» وأضاف 
وحى يكتا افيه 1ه e‏ دنا نفلك كيف SADE‏ شا حبك ناذا ود 
أن أقابلك: الحقيقة هي نشي زغم أن لم أمظن نتوى بض ماعات فق ق نج إذا 
جاز التعبيرء فقد فكّرت فيك وتساءلت أين يُمكنني أن أجدك - فأنت الرجل الوحيد في 
مك الذى ال يه كما رى واي رارك يلاعد ف هة الال فقلت: 
«حستاء يا سيد برادن» لقد تقاعدث» ولكن إذا كانت مهمة سهلة ...» فقال: «يمكنك القيام 
بهاء وهي سهلة بما فيه الكفاية.» وأردف: «إن الأمر هو أنني قد التقيث برجل في أستراليا 
مهتم للغاية بالحصول على بعض الأخبار عن رجلٍ آخرء يُدعى فولكينر راي» ينحدرُ من 
بارثورب» في ليسترشير. وقد وعدتّه بالاستفسار عنه. والآن» لديّ أسبابٌ قوية لعدم رغبتي 
في الاقتراب من بارثورب - إذ إن لديّ في بارثورب ذكرياتٍ وارتباطات غير سارة بالنسبة 
إل ولا أريد أن يراني أحدٌ هناك. لكن هذا الأمر يجب أن يكون تحريًا شخصيًا - فهل 
ستذهب إلى هناك» من أجلي؟ سأدفع لك مقابلًا جيدًا.» وتابع قائلًا: «كلٌ ما عليك فعله 
هو أن تذهب إلى هناكء وتقابل مسئولي الشرطة» ومسئولي المدينة» وأيّ شخص يعرف 
المكان» وتسألهم عما إذا كان بإمكانهم إخبارُك بأي شيء عن شخص يُدعى فولكينر راي 
كان في وقت من الأوقات» وكيل عقارات صغيرًا في بارثورب» وغادر المكانَ منذ نحو سبعة 
مكو هاما حت وويها کا مق هاما حاو هدقن أده قطان موتكوًا إل الديكة هذا کل أ 
في الأمر. احصل على المعلومات التي يُمكنك الحصول عليهاء وأرسلها ليء على عُنوان البنك 
الذي أتعامل معه في لندن. أعطني ورقةٌ وسأكتب لك فيها التفاصيل».» 

توقف هاركر عند هذه النقطة وأومأ برأسه نحو مكتب قديم في زاوية من غرفته. 

وقال: «إن الورقة هناك.» وتابع: «ومكتوب فيهاء بخط يده مذكرة موجزة عما يُريده 
وعنوان البنك. وعندما أعطاها ليء وضع يده في جيبه وأخرجٌ حقيبة استطعث أن أرى 
أنه يحمل فيها الكثيرَ من المال. فأخذ منها بعض الأوراق النقدية. ثم قال: «هذه خمسة 
وعشرون جنيهًا تحت حساب المهمة يا هاركر.» ثم أضاف: «قد تُضطر إلى إنفاق المزيد. 
لا تخّف - فسأعطيك المزيد.» ثم سأل: «هل ستبدأً المهمّة قريبًا؟» فأجبته: «أجل» سأفعل 
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ذلك» يا سيد برادن.» وأردفت: «ستكون أشبة بنزهة بالنسبة إلي.» قال: «رائع.» وأضاف: 
«أنا سعيدٌ لأنني صادفتك.» فقلت: «حستًاء إنها مصدرٌ سعادة لك ومفاجأة بالنسبة إلي>» 
وتابعث: «فأنا لم أكن أتخيلٌ قط رؤيتك في رايتشستر. ما الذي أتى بك إلى هناء إذا جاز 
لي أن أسأل - هل لمشاهدة معالم المكان؟» فضحك على ذلكء وأخرج حقيبته مرة أخرى. 
وقال بينما يُخرج قضاصة ورق مطويةٌ من حقيبته: «سأريك شیا = سرًاء» وأضاف: 
«ماذا تفهم من هذه؟» ثم تابع: «هل يمكنك قراءة اللاتينية؟» فقلت: «لا - باستثناء 
كلمة أو كلمتينء لكني أعرف رجلا يستطيع ذلك.» فقال: «آهء لا عليك.» وأردف: «فأنا 
أعرفٌ ما يكفي من اللاتينية لفهم ما تحوي - وهذا سر. ومع ذلك» لن يظل سرًّا لوقت 
طويل» وستسمع كلّ شيء عنه.» وهنا وضع قصاصة الورق في حقيبته مرة أخرىء ويدأنا 
نتحدَّتْ عن أمور أخرىء وبعد قليل قال إنه وعد بإجراء محادثة مع رجلٍ في فندق مايتر 
كان قد أتى معه في القطار» ومن كم غادرء قاملا إنه سيُقابلني ا 

سأل برايس: «هل قال كم من الوقت سيظلٌ هنا؟» 

أجاب هاركر: «يومَين أو ثلاثة أيام.» 

سأل برايس: «هل ذكر رانسفورد؟» 

قال هاركر: «على الإطلاق!» 

«هل جاء على کر زوجته وطفليه؟» 

«مطلقا!» 

«ولا إلى التلميح الذي ذگره محاميه أثناء المحاكمة؟» 

«لم يأت قط على ذكر تلك الفترة إلا من خلال ما أخبرتك به - أنه لم يحصل على 
بنس واحد من المال لنفسه» وأنه قد ردَّه إلى البنك.» 

تأمّل برايس الأمرّ للحظات. لقد كان متحيرًا إلى حدٌّ ما من نقاط معيّنة في قصة 
المحقّق العجوزء وأدرك الآن أن هناك الكثيرٌ من الغموض في قضية برادن» أكذرَ مما كان 
يُعتقد في البداية. 

فسأل يعد لحظات: «حسنًاء هل رأيتّه مّرة أخرى؟» 

أجاب هاركر: «ليس وهو على قيد الحياة!» وأضاف: «رأيته وهو ميت - ولم أخبر 
أحدًا عما دار بيني وبينه آنذاك» وحتى الآن. لكن حدث شيءٌ ما في ذلك اليوم. فبعد أن 
سمعت بالحادث؛ ذهبت إلى حانة كراون آند كوشن - والحقيقة» أنني ذهبت لشرب بعض 
الويسكي؛ لأن الأخبار أزعجّتني. وعلى البار الطويل الخاص بهم» رأيت رجلا كنث أعرفه 
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- رجلا كنت أعرفه» في الحقيقة؛ لأنه كان سجينًا مُدانًا مع بريك. كان اسمه جلاسديل 
ومدانًا بجريمة التزوير. حُكم عليه بالعقوبة نفسها التي حُكم بها على بريك» وفي الوقت 
نفسه تقريبّاء وكان في السجن نفسه مع بريك» وقد أطلق سراحه هى وبريك في التاريخ 
نفسه تقريبًا. لم يكن هناك شك في هُويته؛ فأنا لا أنسى أبدًا وجا رأيتّه. حتى ولو بعدَ 
ثلاثين عامًا. وقد رأيته في تلك الحانة قبل أن يّرانى» وألقيتٌ نظرةً فاحصة عليه. كان 
قو اا م ر ا و هلاي ادق ويك و عليه القن اله و ا وو 
يضعٌ كأسهء ورآني - وعرّفني. ضع في اعتبارك أنني مَن ألقيت القبص عليه في الماضي! 
فتحرك على الفور نحو باب جانبي واختفى. فخرجت ونظرت عبر بداية الشارع ونهايته 
- لكنه ذهب. اک يعد ذلك» من خلال بعض التحرّي الهادئ» أنه ذهب مباشرة 
إلى المحطةء وركب أول قطار - كان هناك واحدٌ يستعدٌ للمغادرة» إلى ملتقى الطرق - 
وغادر المدينة. لكن يمكنني التوصّل إليه!» 

سآن يراس انت لم كبر أا دا ار أيكناء اليس ذلك 

أجاب هاركر: «بالضبط؛ إذ إن لدي لُعبتي الخاصة.» وتابع: «وهذا الحديث معك هو 
جزءٌ منها؛ لقد أصبحت على علم الآن بالأمر وسأخبرك لماذاء بعد وقت قصير. لكن أولاء 
كما تمل لفل ميت آل باركورب. ]3 فرت على ال رر مق وفاة: بره بات يحت أن 
أذهب للسبب التالي. كنت على يقين من أنه يريد هذه المعلومات لنفسه؛ فالرجل في أستراليا 
كان جکر د خا خان نمی أكذاك. ولم أخبل ا کی .هذا أن فولكيش ای هذا 
كان» كما قال بريك» يعيش في بارثورب» منذ سنوات. وقد غادر المدينة منذ ثمانية عشر 
عاماء ولم يعرف أحدٌ شيتًا عنه. لذلك عدت إلى هنا. والآنء إذن» يا دكتور - إنه دورك! 
ماذا الذي كنت تبحث عنه» هناك في بارثورب؟» 

تأمل برايس إجابته مدة خمس دقائق كاملة. كان ينوي داتمًا الالتزامَ بقواعدٍ اللعبة 
لكن دون أن يجبره أحدٌ على ذلك» لكنه سمع ورأى ما يكفى منذ دخول رَدهةٍ هاركر 
الأمتغيرة ليعرف أنة كان مصخية رجحل :ذكي أكثو حرضًا وذهاء مته واه ستصيح .من 
مصلحته أن يتشارك ما يعرفه مع الرجل الذي لديه خبرة واسعة وعميقة. وهكذا أخبرَ 
الرجل بكلّ ما أجراه من تحقيقات» لكن لم يُخبره مطلقا عن دافعه. 

قال هاركر» بعد الاستماع بهدوء إلى كلّ ما قاله برايس: «إن لديك نظريةٌ بخصوص 
هذه القضية بالطبع» أليس كذلك؟» وتابع: «يطبيعة الحال» لديك! لا يُمكن أن تعمل على 
تجميع كلّ ذلك دون أن يكون لديك نظرية.» 


مده 
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اعترف برايس: «حسناء بصراحةء لا يُمكنني القول إن لدي نظرية. لكن يمكنني 
إدراك النظرية التي قد تكون موجودة. وهي أن رانسفورد هو الرجلٌ الذي خدعَ بريكء 
وأنه قد هرب مع زوجة بريك. وأنها قد ثوفيت» وأنه ربَّى الطفلين متجاهلًا كل ذلك - 
و 

قاطعه هاركر بابتسامة: «ومن تم عندما التقى هو وبريك - كما يبدو أنك تعتقدٌُ 
أنهما فعلًا ‏ ألقى رانسفورد بريك من خلال ذلك الباب المفتوح؛ وقد شاهد كوليشو تلك 
الواقعة» ثم علم رانسفورد بما يُشيعه كوليشوء فوضع رانسفورد السم لكوليشو. ليس 
كذلك؟» 

قال برايس: «إنها تبدى نظرية تدعمها الوقائع.» 

قال المحقق العجوز بابتسامة أخرى: «إنها نظرية تُناسب بلا شك رجالا مثل 
ميتشينجتون.» وتابع: «لكنها لا تناسبني أناء يا سيدي! ضع في اعتبارك أنني لا أقول 
إنها وک هريت وک حتاف ا يلد شك لكة ور اک عقا من 
مجرد ذلك. فبريك لم يأت إلى هنا للعثور على رانسفورد. لقد جاء بسبب السرٌ الموجود في 
قصاصة الورق تلك. وبما أنك قد حصلت عليهاء يا دكتور فاعرضها عيا» 

لم يجد برايس أي سبب لإخفاء قصاصة الورق؛ لذا أخرجها ووضعها على الطاولة 
بينه وبين مضيّفه. فتفحّصها هاركر بعناية. 

وقال: «إنها مكتوبة باللغة اللاتينية!» ثم أضاف: «أنت يمكنك قراءتها بالطبع. ماذا 
تقول؟» 

ذكر برايس ترجمة الكلمات المكتوية في القصاصة. 

وأضاف: «لقد وجدث المكان.» وأردف: «وجدته هذا الصباح. والآن» ماذا تظن أن 
هذا يعني؟» 

كان هاركر ينظر بجدَّية إلى سطرّي الكتابة. 

وأجاب: «هذا سؤال صعب يا دكتور.» وأضاف: «لكنني أظن أننا عندما نكتشف ما 


يَعنيه سنعرف أكثرٌ بكثير مما نعرفه الآن!» 


١ 


الفصل الخامس عشر 
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ابتسم برايس» الذي كان يستمدٌ متعةٌ كبيرة وغريبة من مقابلته السرية مع المحقق 
العجوزء على ملاحظة هاركر الأخيرة. 

وقال: وهذا أشية بام مدهي اليس كذلك ف وتان ووالطيع مكف اكمور أك 
عندما نعرف أكثر!» ١ ١‏ 

a‏ انا أ ول e E EA‏ ضاف E‏ يميه 
معروفة كثيرًا - فهي تحمل في طيّاتها السَّمةٌ المميزة للاستخدام الجيد. ولكن الآنء إلى أن 
تعرف الموَيِ لا شك أنك كنت تُفكر كثيرًا: في:هذا الأمرء'يا دكثون برايس - ألم يُلفت 
انتبامقك أن هناك ملممًا واحدًا له صلةٌ بزيارة بريك أو برادن إلى رايتشستر الذي لم يُعط 
أحدٌ أيّ اهتمام خاص له حتى الآن - على حد علمناء بأي حال من الأحوال؟» 

سأل برايس: «ما هو؟» 

أجاب هاركر: «الأمر هو ما يلي.» وتابع: «لماذا رغب في مقابلة الدوق ساكسونستيد؟ 
لقد أراد بالتأكيد مقابلته - وفي أسرع وقت ممكن. لعلك تتذكّر أن سموه قد سكل عن 
ذلك في جلسة التحقيق ولم يكن بإمكانه تقديمٌ أي تفسير - لم يكن يعرف شيئًا عن 
بريك» ولم يستطع اقتراح أي سبب يجعل بريك يرغب في مقابلته. لكنني أستطيع!» 

صاح برايس: «أنت؟» ١‏ 

أجاب هاركر: «أجل أنا.» وأردف: «والسبب هو الآتى: لقد تحدَّثت للت عن ذلك 
الكل ف وا ات الا لين لقي أ معو وقد ولاك انيت علاطلا 
بعالم الإجرام» فأنت لا تعرف ما هى جريمته» أليس كذلك؟» 

أعناب رای وا قلت او 

قال هاركر موافقًا: «بالضبط؛ التزوير.» وأضاف: «وكان التوقيع الذي زوّره هو 
توقيع الدوق ساكسونستيد! في الواقع: لقد كان وكيل الدوق العقاري في لندن. وقد 
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أساء تقدير الأمورء بطريقة ماء وزوّر توقيع الدوق على شيك. والآن» بالنظر إلى مَّن هو 
جلاسديلء وأنه بالتأكيد كان سجيتًا مدانًا مع بريك» وأنني رأيته بنفسي هنا في رايتشستر في 
يوم وفاة مولت فاشني لنش القن يمك ا ي أن يريك أزاك أن ال الوق 
في شأن خاصٌ تاملا هذا لا كنك ا وريما أراد هو وجلاسديل زيارة الدوق معًا.» 

کان مهفت ق فا 

ثم قال في النهاية: «لقد قلت للتوء إنه يمكن تتيِّمُ جلاسديلء أليس كذلك؟» 

أجاب هاركر: «يمكن تتبعه - بلى.» وأردف: «ما دام أنه داخل إنجلترا.» 

قال برايس: «لماذا لا نبداً في ذلك؟» 

قال هاركر: «ليس بعد.» وتابع: «هناك أشياءٌ يجب القيام بها قبل ذلك. وأول شيء 
هو أن علينا كشفٌ غموض تلك القصاصة من الورق. أنت تقول إنك وجدتَ مقبرة 
ريتشارد جينكينزء أليس كذلك؟ جيد جدًا - فالشيء الذي يجب فعله إذن هو اكتشافٌ 
ما إذا كان هناك شيءٌ مخفي هناك. حاول فعل ذلك في ليلة الغد. ومن الأفضل أن تذهب 
0 - بعد حلول الظلام. فإذا وجدت أي شيء, أبلغني. وبعد ذلك - يُمكننا اتخاذ 
وان شان الخطوة القالية: لكوق آرت رقت کون هناك خا تخو حول اساب 
وفاة هذا الرجل الذي يُدعى كوليشى. وبخصوص ذلك - دعني همس لك بكلمة في أذنك! 
فل أقل قذن ممكن من الككم = ففى واقع الأمن أت لا تعرف شيا بخلات ما رأيقه: 
ريعب اا و ف عمجيس أن :تنوم يهنا المرد من ادات ف ااا 
ليلة الغدء تعالَ إلى هنا وسنتباحث في الأمر.» 

کا القليل مها هی أن يقولة برا هه و اميق 
حول حادث وفاة عامل البناء المساعد في صباح اليوم التالي. كان الاهتمام العام والانفعال 
بخصوص الموت الغامض لكوليشو مشابهين لنظيريهما فيما يتعلق بموت برادن؛ لأنه قد 
اذ E‏ سمي لكات لبي تقول إنه لو لم يمت برادن عندما جاء إلى 
رايتشسترء لظل كوليشى على قيد الحياة. وهن كم امكلات قاعة اللحكمة مرة الخو وساد 
جِقٌّ الغموض نفسّه مرةٌ أخرى. لكن الإجراءات كانت ذات طبيعة مختلفة تمامًا عن تلك 
التي جرّت خلال جلسة التحقيق الخاصة بقضية برادن. حيث أوضح رئيس العمال الذي 
كان كوليشى يعمل تحت إمرته تفاصيلَ عمل الرجل الميت صباحٌ يوم وفاته. فقد طّلب منه 
إزالة تراكم الأنقاض المتجمّع أسفل الجدار الجنوبى للصحن نتيجةً لبعض الإصلاحات 
الأخيرة في البناء - وكان أمامّه يوم کامل :من الحمل» كيك کان يدل إل :راان 


١ 
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ويخرج منها طوالَ اليوم مع عربة اليدء وينقل بها الأنقاضٌ التي يجمعها بعيدًا. وقد 
فنّش عنه رئيس العمال مرةٌ أى مرتين؛ هيك راه قبل الظين يقليل .وها أنهي الت 
الصحية المعتادة - ولم يتقدَّم بأ شكوى» على الإطلاق. وعندما ستل عما إذا كان قد 
لاحظ المكان الذي وضع فيه كوليشو سلة غداته وقارورته المعدنية أثناء عمله» أجاب بأنه 
قد لاحظ ذلك مصادفةٌ - وتذكّر رؤية كل من القارورة a‏ وسترزة الرحل :موضوعة 
على إحدى المقابر المبنيّة فوق الأرض تحت شجرة صنوبر معيّنة» يمكن أن يُرشد إليهاء 
إذا لزم الأمر. 

لم يكن وصفٌ برايس لعثوره على كوليشى أكثرٌ من سرد للوقائع. ولم يُقضَ 
الكثير من الوقت في استجواب الطبيبّين اللذين جريا تشريح الجثة. حيث أشارت 
شهادتهماء المقتضّبة والمحددة» فقط إلى سبب الوفاة. لقد سّمَّم الرجلٌ بجرعة من حمض 
الهيدروسيانيك, التيء في رأيهماء أَخْذت قبل دقائق قليلة فقط من عُثور دكتور برايس 
على جثته. وقد كانت على الأرجح جرعة من شأنها أن تُسبب الموت الفوري. لم تكن هناك 
اا في بقايا غدائه» ولا في السائل الموجود في القارورة المعدنيةء وهو الشاي القديم. 
لكن سبب موته المفاجئ هو بلا شك تأثير السم. وقد كان رانسفورد في القاعة منذ بداية 
الإجراءات» ويعد أن قدمت الشهادة الطبية استدعي. وأدرك برايسء الذي كا ن يراقيه 
عن كثبء أنه يُعاني انفعالًا مكبونًا - وأن هذا الانفعال كان بسبب الغضب بقدر ما هو 
بسبب أي شيء آخر. كان وجهه صارمًا ومتجهمًاء ونظر إلى قاضي التحقيق بتعبير يُنذر 
بشيء غير واضح تمامًا في تلك اللحظة. فقال برايس لنفسه, وهو يُحاول تحليلهء إنه لا 
ينبغي أن يُفاجَأ إذا تبع ذلك مشهدٌ ما - بدا رانسفورد وكأنه رجل يتلهّف بشدة لقول 
شيء بطريقة لا س فيها. لكنه في البداية أجاب عن الأسئلة المطروحة عليه بهدوء ان 

قال قاضي التحقيق: «عندما فتشت ملابسٌ هذا الرجلء عُثر على علبة دواء» يا دكتور 
رانسفورد» يظهر عليها خط يدك. هل كنت تُتابعه = صحيًا؟» 

أجاب رانسفورد: «أجل.» وأردف: «كوليشى وزوجته. أو على وجه الدقةء والتحديدء 
كنت أعالج الزوجةء على مدار بضعة أسابيع. وقبل يوم أو يومَين من وفاته. اشتكى لي 
كوليشى من أنه يُعاني عسرٌ الهضم» بعد تناول وجباته. فأعطيتّه بعض حبوب الهضم 
الي الك ا ن عدوا ا 

شأله:القاضي» وهی تفرع العلبة ال وها مش نون هده 4 

ل واسقوره چو اک و روف کد عل أى کال کی الو رفن 
أن هذه هي الحبوب.» 
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سأله القاضى: «هل حضَّرتها بنفسك؟» 

«أجل - فأنا أحضّر كلّ الأدوية الخاصة بي.» 

«هل من الممكن أن يُدخل السمٌّ الذي تحدَّئنا عنه الآنء في إحدى تلك الحبوب - عن 
طريق الخطاً؟» 

أجاب رانسفورد: «مستحيل تمامًا! - لا يمكن أن يحدث هذا خلال عمليء بأي حال 
من الأحوال.» 

قال القاضي: «ومع ذلك» أفترض أنه من الممكن أن يُوضع في حبة دواء أليس كذلك؟» 

وافق رانسفورد على ذلك قائلًا: «من الممكن.» ثم أضافء مع نظرة فاحصة على 
الطبيبّين اللذَّين قدّما شهادتهما للتو: «لكن ...» وتابع: «لم يُوضع السمٌّ هكذا في هذه 
القضيةء مثلما يعلم الشاهدان السابقان جيدًَا!» 

نظر القاضي حوله وانتظر لحظة. 

تقال في الدواية: «لديك الحرية كي تشرحٌ - تلك الملاحظة الأخيرة.» وأردف: «هذا 
إذا كنت ترغب في فعل ذلك.» أجاب رانسفورد بلطف: «بالتأكيد!» وأضاف: «إن هذه 
الحدون: كما ستلاحظ مغلّفة: ويبتلعها المريض كاملة - مباشرة بعد طعامه. والآن 
سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تذوب الحبة وتتفكّك, وتهضم. وإذاكان راي 
قد تناول إحدى حباتي بعد تناوله للغداء مباشرةء وفقًا للتعليمات» وإذا كان هناك سم 
في تلك الحبة» فما كان سيموت في الحال - مثلما حدث بالفعل. سيتأخر الموت بلا شك 

بعض الوقت حتى تذوب الحبة. ولكن,» وفقًا للشهادتين اللتين أدليتا للتو» فقد مات فجأة 

أثناء تناول غدائه - أو بعده مباشرة. أنا لست ممثلًا بنحى قانوني هنا - ولا أعتبر 
ذل فعروركا عل الإظلاق ح أكتتي أطافب متك انعا دكتوى عون وظرح هذا السؤال 
عليتجمل وعد جلي فلك الخو الوه متهن رل 

التفت القاضيء بترددٍ إلى حدّ ماء إلى الطبيبين اللذين أجرّيا عملية التشريح. لكن قبل 
أن يتمكّن من الكلام» نهض رئيس الشرطة وبدأ في الهمس لهء وبعد محادثة بينهماء نظر 
حوله إلى هيئة المحلّفينء التي من الواضح أن كل عضو فيها قد اندهش كثيرًا من اقتراح 
رانسفورد. 

وقال: «في هذه المرحلة» سيُصبح من الضروريٌ تأجيلٌ الجلسة. وسأقوم بتأجيلها 
لمدة أسبوعء» أيها السادة. أنتم سوف ...» فقدَ رانسفوردء الذي كان لا يزال واقفا في منصة 
الشهودء السيطرة على نفسه فجأةً. وأطلق صيحة تعجب حادةً وضرب الحافةٌ أمامه بقوة 
بيده المفرودة. ١‏ 
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وقال بصرامة: «أنا أحتجٌ على ذلك!» وأضاف: «بالتأكيدء أنا أحتج! لقد تحدَّثتَ في 
البداية عن أمر يُثير الشبهات ضدي - ثم عندما طالبت بطرح سِوالٍ له أهمية كبيرة لدرء 
تلك الشبهات» رُفعت الجلسة - حتى لو كان ذلك في الوقت الحالي فقط. هذا تصرفٌ غير 
منصف وغير عادل للغاية!» 

قال القاضى: «أنت مخطئ.» وأردف: «في جلسة التحقيق القادمةء يمكن استدعاءًٌ 
الطبيبّين» وستتاح لك الفرصة - أو لمحاميك - لطرح أي أسئلة تريدها في الوقت الحاضر 
(ese‏ 

قاطعه رانسفورد بحدَّة: «في الوقت الحاضر أنت أثّرت الشبهات ضدي!» وتابع: 
«أنت تعرف ذلك - أقول هذا مع الاحترام الواجب لمنصبك - مثلما أعرفه أنا كذلك. إن 
الشك منتشرٌ ضدي في المدينة. كما تنتشر الشائعاث - سرًّا - وهناك شكوك ضديء أنا 
متأكد من ذلك - من جانب الشرطةء التي من المفترض أنها تعرف الأمورّ بشكل أفضل. 
وأنا لن أصمت يا سيادة القاضي وسأغتنم هذه الفرصة العلّنية» وأنا تحت القسّمء لأقول 
إنني لا أعرف شينًا على الإطلاق عن أسباب وفاة كوليشو أو برادن!» 

قال المحقق بهدوء: «تقرّر تأجيل جلسة التحقيق إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع 
القادم.» 

تنحّى رانسفورد فجأةً من منصة الشهود ودون أن ينبس ببنتٍ شفة أو يُلقيّ نظرة 
المتحمّسون في مجموعات» وبدّءوا على الفور في مناقشة غضبه الشديد والانحياز إلى جانبه 
أو ضصده. 

وقد غادر برايسء الذي قرّر أنه من المستحسن الابتعادٌ عن ميتشينجتون في هذا 
الوقت» ولأسباب مماثلة» عن هاركر أيضّاء المبنى المزدجم بمفرده - لينضهٌ إليه في الشارع 
خارج المبنى ساكفيل بونهام» الذي رآه في المحكمة» بصحبة زوج والدته»ء السيد فوليوت. 

لاحظ برايس أن فوليوت قد توقف في الخلف» وتبادل بعض الكلمات مع القاضي. 
وجاء ساكفيل إلى برايس وصافحه على نحو واثق. لقد كان واحدًا من هؤلاء الشباب الذين 
اعتادوا الإيحاء بأن معرفتهم كبيرة وفريدةء وانتظر برايس ما سيقوله. 

قال ساكفيل بثقة: «تصرفٌ غريب» كل ذلكء يا برايس!» وأضاف: «بالطبع» إن 
رانسفورد مغفلٌ للغاية!» 

قال برايس» مع تغيّر في الصوت يشير إلى أن رأي ساكفيل في أي شيء كان ذا قيمة 
مثل رأي المدّعى العام: «هل تعتقد ذلك؟» وأردف: «أهكذا ترى الأمر؟» 
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أجاب ساكفيل بتعا وغطرسة: «من المستحيل أن يراه أحدٌ بأي طريقة أخرى, 
بالتأكيد.» وتابع: «كان ينبغي على رانسفورد أن يتخدَّ خطواتٍ فوريةٌ ليُبرئ نفسه من 
أي شبهات. إنه لأمرٌ سخيف - بالنظر إلى مسئوليته كوصيٌّ على الآنسة بيوري - أن 
تمع لمثل هذه الشائعات بالانتشار. أقسم بالله. يا سيدي» إنني لو كنت مكانهء لكنت قد 

أوقفتها - قبل أن تستفحلَ وتنتشر هكذا!» ۰ 

قال برايس: «آه؟» وأردف: «ولكن كيف ذلك؟» 

أجاب ساكفيل مع التأكيد: «أصنع عبرة من شخص ما.» وتابع: «أعتقد أن هناك 
قانونًا في هذا البلد» أليس كذلك؟ - قانونًا ضد القذف والتشهير» وهذا النوع من 
التجاوزات» أليس كذلك؟ أجلء بالتأكيد!» 

قال برايس: «لم يكن هناك الكثيرٌ من الوقت لذلك - حتى الآن.» 

رد ساكفيل بسرعة؛ وهو يُوْرجح عصاه بقوة: «بل كان هناك الكثيرٌ من الوقت.» 
وأضاف: «كلاء يا سیدي» رانسفورد مغفّل! ومع ذلك» إذا لم يفعل الإنسان أمورّه بنفسهء 
حستاء فيجب على أصدقائه أن يفعّلوا شيفًا من أجله. إن رانسفوردء بالطبع» يجب أن 
بسحب - يُشّد! - من هذه الحفرة الجهنمية. OO a EE‏ زوع لمن 
سيُقدم له يدَ العون. وزوج أميء يا برايس» لاعبٌ عجوز ماكر في مثل هذا النوع من 
الألعاب!» 

قال ران ذلا أك يشك ق قرات السيد فوليوف: آنا متأعد من ذلك وتاب «لكن 
- أنت لا تمانع في أن تقول - كيف سيقدّم له يد العون: أليس كذلك؟» 

رد ساكفيل على الفور: «يُحرّك الأمور نحو كشف الغموض.» وأضاف: «يجعل الأمر 
بِرْمّته يُفحص - يُتحرى فيه بالكامل. هناك أمورٌ لم يُتطرّق إليها بعد. سترى, يا بني!» 

قال برايس: «أنا سعيدٌ لسماع ذلك.» وتابع: «لكن لماذا يهتمّ السيد فوليوت هكذا 
بشأن تبركة ساحة رانسفورد؟» 

أرجح ساكفيل عصاهء ورفع ياقته» ورفع أنفه قليلًا. 

وقال: «أوهء حسنًا.» وتابع: «بالطبع» إنه ... إنه أمنّ واضح للغاية, ألا تعلم ما بينى 
وبين الآنسة بيوري - وأنه بالطبع» لا يمكن أن ا 
إنها مصلحة العائلة - زوجة قيصرء وكل هذا النوع من الأشياء - ألا تعي ذلك؟» 

أجاب برايس بهدوء: «فهمت ... نوع من الترتيب العائلي. سيتم هذا بموافقة ومعرفة 
رانسفوردء بالطبع» أليس كذلك؟» 
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قال ساكفيل بتعالٍ: «لن يوذ حتى رأي رانسفورد.» ثم أضاف: 0 زوج أمي - 
اال ذافن اک کیا و وديا واف ك برقل الأفياة و الخاطة ذا 
ترقب اكتشافات مفاجتةٌ!» 

َ أجاب برايس: «سأفعل.» وأضاف: «إلى اللقاء!» 

ومن ثم عاد إلى شقته» متسائلًا عن مقدار الحقيقة في ملاحظات ساكفيل السخيفة. 
فهل ما زال هناك بعض الأمور الغامضة التى لم يُفكر فيها هو وهاركر؟ قد تكون هناك 
ت كان ان هن انر فاك رافيقؤرة اساك واوا رهه فل كان اة 
سنيسمح لتقسة باتفعال ن هذا القوع لو الم یکن كما فال جاهلة تماما بانسب المباشز 
لوفاة برادن؟ إن برايس» طوال الوقت» كان يبني نظريته» لأغراضه الخاصة؛ على مشاركة 
رانسفوردء الكاملة أو الجزئية في تلك الوفاة - فإذا كان رانسفورد لا يعرف شيئًا 
SAE‏ فإلى أين ستؤدي نظرية برايس هذه - وماذا ستكون نتيحة مخطّطاته 
الحالية؟ ووالإضنافة ال ذلك إذا كان تأكين راتسفورة: ضطيكاء وإذا كانت قضة قار 
عن اليدء التي شوهدت للحظة في المدخل. صحيحة أيضًا - وكان فارنر مُصرًا عليها - 
ا هو الرجل الذي ذفع يرادق ليلقى حدفه في :ذلك الضياع# لقن أدرك أن الور 
بقل من أن تتكفف له اكت أكقد: فة 

لكنه أدرك شيئًا آخر. ظاهريًاء كانت هناك حالةٌ اشتباه قوية في رانسفورد. ولقد 
أعلن عنها هذا الصباح أمام قاضي التحقيق وهيتة المحلّفين الخاصة به؛ وسوف تتزايدء 
وقد تعمّق الشعور بالرٌيبة والاشتباه تجاه رانسفورد بالفعل لدى الشرطة. ألن يدفع ذلك 
برايس لتشجيع تلك الحالة» وتنميّتها؟ لقد كان يحمل ضغينةٌ ضدّ رانسفورد» كما كانت 
لديه مُخططاته بخصوص ماري بيوري. على أي حالء هو لن يُشارك في أي محاولات 
لتبركة ساحة الرجل الذي طرّده من منزله بوقاحة - سوف ينتظر المزيد من التطورات. 
وفي غضون ذلكء كانت هناك أشياءً أخرى يجب القيام بها - أحدها في هذه الليلة 
تحديدًا. 

ولكق قبل أن يتحرط يزاين فق :مهمع الشرية اة :حفن جر مي مق 
بارادايس خلف مقبرة ريتشارد جينكينز» حدث تطورٌ غريب آخر. إذ عندما حل الظلام 
على المدينة العتيقة في تلك الليلة ويينما هو يُفكر في الانطلاق للقيام بمهمتهء جاء إليه 
ميتشينجتون: وهو يحمل ورقین في يدهء من الواضح أن حبر طباعتهما لم يجفٌ بعد. 
ونظر إلى برايس بتعبير يدل على الدهشة. 
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وقال: «هذا أمرٌ غريب!» وتابع: «ولا يُمكنني تفسيره على الإطلاق! انظر إلى هذّين 
المنشورين الكبيرين -- لكن ربما تكون قد رأيتهما بالفعل» أليس كذلك؟ إنهما يُورّعان 
باليد في جميع أنحاء المدينة ا ا و لديم إن ا 

قال برايس: «لم أخرج منذ وقت الغداء.» وأضاف: «ما هاتان الورقتان؟» 

فرد ميتشينجتون الورقتين على الطاولةء وأخذ يشير من واحدة إلى أخرى. 

وقال: «هل ترى؟» وأردف: «مكافأة حُمسمائة جنيه! مكافأة ألف جنيه! وكلتاهما 
معن عنهما في الوقت نفيمه» لکن من مصدرّين مختلفين!» 

سأله برايس» وهو ينظر إلى المنشورّين: «ما هما المصدران؟» وأضاف: «آه - 
لقد فهمت. أحدها موقع من فيبس وماينارد» والآخر من بيتشكروفت. إنه أمر غريب» 
بالتأكيد!» 

صاح ميتشينجتون متعجبًا: «أمر غريب؟» وأردف: «ينبغي أن أظن ذلك! لكن انظر 
معي كقوز البداية ال .هذا اكرون الكو يه إن هداك اة قدرها هاه 
جنيه مقدّمة للحصول على معلومات من أي نوع ذات صلة بوفاة جون برادن وجيمس 
كوليشوء سواءٌ أحدهما أو كلاهما. سيدفع فيبس وارد هذا المبلغ للحصول على 
معلوماتٍ مُرضية. وفيبس وماينارد هما محاميا برانسفورد! إن هذا المنشورء يا سيدي» 
صادرٌ عنه! لننتقل الآنَّ إلى المنشور الآخَّر, ذي المكافأة التي قذرها ألف جنيه؛ التي ستقدَّم 
لأي شخص يمكنه تقديم معلومات محدّدة عن ا وفاة جون برادن - والتى 
سيدقعها السيد بيتشكروفت. وهو محامي السيد فوليوت! إذن: هذا صادرٌ عن السيد 
فوليوت. ما علاقته بالأمر؟ وهل هذان الشخصان شريكان في الأمرء أم إن هدّين المنشورّين 
قان فاا كل متها عن اخ آنا غير ادن عل كوم ذلك 

قرأ برايس وأعاد قراءة محتويات المنشورّين. ثم فكّر بعص الوقت قبل أن يتكلم. 

ثم قال في النهاية: «حسنًاء هذا هو السبب بلا شك؛ إن عائلة فوليوت أناسٌ أثرياءً 
جدًا. والسيدة فوليوت» وهي شخصية معروفة للغايةء تريد أن يتزوجٌ ابنُها الآنسة بيوري 
- ربيبة الطبيب رانسفورد. وهي لا ترغب على الأرجح في أن يشوبَّ العائلة أي شائبة. 
هذا كل دما ES‏ قالح وق" REALE‏ واتسفؤوة فونه NR‏ كفن 
يا ميتشينجتون أنه في مكان ما قد يعرف شخصٌ ما شيمًا ما! فقط شيا ماء لكن هذا 
الشيء ا من الشبهات التي تحوم حوله بلا شك. إذا كنت تُفكر 
في الحصول على حُجة قوية ضد رانسفوردء فلديك مجموعةٌ عملك. لقد وجّه لنظريتك 
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ضربة قوية هذا الصباح بكلماته القليلة حول تلك الحبّة. هل عثر كوتس وإيفرست على 
إحدى هذه الحبات في معدة القتيل؟» 

أجاب ميتشينجتون: «ليس لدي أوامرُ للتصريح بذلكء يا سيدي.» وأضاف: «في 
الوقت الحاضرء على أيٌّ حال. إم! أنا لا أحب مثل هذه العروض الخاصة بالمكافآت - 
فهذا يعنى أن أولتك الذين يُقدمونها سيحصلون على المعلومات التى ستحجب عناء كما 
ترى! إنها غير ملائمة.» 

ثم غادرء أما برايسء الذي انتظر قليلًاء حتى حل الليل» فقد تسلّل خارج المنزل 
بهدوء وانطلق إلى فناء بارادايس المظلم. 
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وفقًا لقدرته التى لا يمكن إنكارها على التدبير والتخطيط: أجرى برايس استعدادات 
SEE a a‏ بتار دكين بوجت فال هال لاقيام 
المؤقّت التي أعقبّت عثوره على جثة كوليشوء كان منتبهًا بما يكفي لتحقيق أغراضه 
المباشرة بحيث لاحظ أن المقبرة ‏ وهي بناءٌ قديم جدًّا ومتهدم ج توجد في وسط 
فاا حا من الرصيف: الكدرى. بين كان الور ,وتا خبكن انلكا ترا نية: 
كما لاحظ أن الرصيف يتألف من بلاطات صغيرة مربعة الشكل من الحجرء التي بعضها 
يحمل أكون أو وتواريخ. إن إلقاء نظرة فاحصة على المكان المفترض للنقطة المحددة 
التي كان يريدهاء كما هو موضّح في قصاصة الورق المأخوذة من حقيبة برادن» أظهر 
له أنه كان سيتعيّن عليه رفعٌ واحدة من تلك البلاطات الصغيرة - وريما اثنتّين أو 
ثلاث منها. ولذا فقد جهَّز نفسه بعَّتلة قصيرة من الفولاذ المقسى» اشتراها خِصّيصى 
من تاجر الأدوات المعدنيةء وبمصباح صغير. ولو قبض عليه وفتش وهو يشق طريقه 
نحو محيط الكاتدرائية فريّما كان من المعقول أن يُشتبه به لتخطيطه لاقتحام المتحف 
والاستيلاء على الكنوز المتنوّعة التي تشتهر بها رايتشستر. لكن برايس لم يخش الاعتقال 
ولا الاشتباه. إن إنه أثناء إقامته في رايتشسترء تجوّل كثيرًا حول المدينة العتيقة في الليلء 
وكان يعلم أن بارادايس؛ في أي وقتٍ بعد حلول الظلام؛ تُصبح مكانًا مهجورًا. قد يعبر 
الناس الممرّ القريب إلى البوابة الصغيرة عن طريق المسار الخارجيء لكن لن يخترق أحدٌ 
الحاجرٌّ السميك من الصنوبر والسرو عندما يحل الليل. والآن» في أوائل الصيفء يصبح 
حاجز الأشجار والشجيرات سميكًا للغاية وكثيفٌ الأوراق» بحيث إنه بمجرد الدخول إلى 
الفناءء ومع وجود أوراق الشجر على جانبء والجدران العظيمة للصّحن على الجانب 
الآخرء يُصبح هناك احتمالٌ ضئيل بأن يكتشف أي شخص ما يفعله أثناء مهمة البحث 
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التي يُجريها. ومن ثم لقد توقع القيام بمهمة سريعة وهادئةء نُّنجّز في غضون دقائق 

ولكن كان هناك شخصٌ آخر في رايتشستر يعرف قدرًا كبيرًا من جغرافيا فناء 
بارادايس مثلّما يعرفها بيمبرتون برايس. إذ إن علاقة ديك بيوري وبيتي كامباني قد 
تطورت مؤخرًا من مرحلة زمالة الدراسة إلى بدايات فجر الحب الأولى» وعلى الرغم من 
أن لقاءاتهما المتكررة قد بدأت بالمراسلات الرومانسية فيما بينهماء فإن بهجةٌ وغموض 
تلك المراسلات قد تضاعفت مائة ضعفٍ عبر طريقة سرية لتبادلها. ففى داخل البوابة 
الصغيرة لبارادايس» يوجد نصبٌ تذكاري عتيق به تجويف مناسب - حوّله ذكاء ديك 
بيوري إلى مكتبٍ بريدٍ للحب. لقد كان يضع فيه بانتظام رسائل لبيتي» كما كانت تضع 
فيه يكن ا لد دوق ا ذهب ويه إلى کار ای ده غل وات 
محتملة وييذما كان برايس يشير على مهل عبر المسار الضيقء المحاط بالأشجار والمباني 
العتيقة الذي يؤدي من فرايري لين إلى الفناء العتيق» انعطف ديك عند إحدى الزوايا وهو 
يعدو فاصطدم به. وعلى ضوء المصباح الوحيد الذي أضاء المسارء تمالكَ الاثنان نفسّيهما 
ونظر كل منهما إلى الآخر. 

فقال برايس: «مرحبًا!» وتابع: «لماذا أنت مسرغ هكذاء يا صغيري؟» 

تراجع ديكء الذي كان يلهث» بسبب الانفعال أكثرٌ من الجري» ونظر إلى برايس. 
حتى تلك اللحظة؛ لم يكن يعرف ما يجعله يتخذ موققًا مُعاديًا ضد برايس» الذي كان 
يعجبه نوعًا ما بالطريقة التي يُعجب فيها الأولاد أحيانًا بمن يَكبُرونهم في السنء كما كان 
يثق به. 

فرنٌ عليه قائلًا: «مرحبًا!» وتابع: «عجبًا! إلى أين أنت ذاهب؟» 

أجابه برايس: «ليس إلى مكان محدد! - فقط أتجوّل.» وأردف: «لا يوجد غرض 
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سأله ديك وهو يُشير بإبهامه نحو بارادايس: «ألم تكن ذاهبًا إلى هناك؟» 

صاح برايس متعجيًا: «إلى هناك!» وتابع: «يا إلهي» كلا! إنه كثيبٌ بما فيه الكفاية 
ف الثهارا وا ذا وتيف أن اذهب :إل هتاك : 

أمسك ديك بكم معطف برايس وجذبه جانبًا. 

وقال هامسًا: «اسمع!» ثم أردف: «يوجد شيءٌ ما هناك = بحٿ من نوع ما!» 

جفل برايس على الرغم من محاولته إبداءَ عدم الاكتراث. ٌ 
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وقال: «بحث؟ هناك؟» وأضاف: «ماذا تقصد بذلك؟» 

أشار ديك نحو الأشجارء فرأى برايس بصيصٌ ضوءٍ خافت. 

وقال ديك: «لقد كنتُ هناك - للتو.» وتابع: «وظهر بعض الرجال - ثلاثة أو 
أربعة. إنهم هناك» بالقرب من صحن الكنيسة» حيث وجدت ذلك الرجلَ الذي يُدعى 
كوليشو. إنهم ... يحفرون - أو شيء من هذا القبيل!» 

تمتم برايس: «يحفرون!» وأضاف: «هل يحفرون؟» 

أجاب ديك: «شيء من هذا القبيلء على أي حال.» وتابع: «استمع.» 

سمع برايس رنةٌ المعدن على الحجر. واستولت عليه قناعة غيرُ سارة بِأنَّ سعيه 
سيبوءٌ بالفشل» وأن هناك شخصًا ما قد سبقه» ولعن نفسّه لأنه لم يُنجز الليلةٌ الماضية 
ما تركه دون إنجاز حتى هذه الليلة. 

ومن كم سأل: «مّن هؤلاء؟» وأضاف: «هل رأيتهم - أعنى وجوههم؟» 

اا و ولم أن وكوف روف وط حفاكي فى اللخ لك سفن 
صوت ميتشينجتون.» ۰ 

قال برايس: «إنهم من رجال الشرطةء إذن!» وتابع: «عجيًاء ما الذي يسعّون خلفه؟» 

قال ديك في همسء وهو يجذب ذراع برايس مرة أخرى: «انظر هنا!» وأردف: «تعالَ! 
أعرف كيف أصل إلى هناك دون أن يرونا. اتبعنى.» 

تبه برايفن على الفونء ويمجرد دخول ديك عبر البوابة الصغيرة. أمسك بمعصم 
يفكقه كاله بين الشجيرات في اتجاه البقعة التي أتت منها الأصواث المعدنية. كان يسير 
a‏ لقره E‏ كاسن كل جره اسهد 8 وعد لحظارك مين لفت 
حاجز من أشجار السرى نظرًا عبر امتداد من البلاطات الحجرية تقع في وسطها مقبرة 
ريتشارد جينكينز. 1 5 

حول تلك المقبرة كان هناك خمسة رجال وجوههم مرئية بدرجة كافية في الضوء 
الذي ألقاه اثنان من المصابيح القوية» وضع أحدهما على المقبرة نفسهاء والآخر على الأرض. 
عرّف المراقبان أربعةً من أصل خمسة في الحال. كان الأولء الذي كان راكمًا على البلاطات: 
ومشغولًا باستخدام عتلة صغيرة تُشبه تلك التي يحملها برايس داخل معطفه؛ هو رئيس 
عمال البناء في الكاتدرائية. أما الثاني» الذي كان يقف بالقرب منهء فهو ميتشينجتون. 
وأما الثالث» فكان رجلَ دين - وهو من دوي ا أما الرابع - وهو 
کی تل عضوو :درا يدل يقل او اا في ذلك المساء - فكان الدوق ساكسونستيد. 
لكنَّ الخامسّ كان غريبًا - وهو رجل طويل كان يقف بين ميتشينجتون والدوق» ومن 
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الواضح أنه يولي اهتمامًا قلقا بعمل رئيس عمال البناء. وكان برايس مقتنعًا بأنه ليس 
من أهل رايتشستر. 

وبعد لحظة اقتنع بحقيقة أخرى موْكّدة بالقدْر نفسه. أيّا كان ما يبحث عنه هؤلاء 
الرجال الخمسة؛ فهم ليس لديهم فكرة واضحة أو دقيقة عن مكان وجوده بالضبط. كان 
رئيس العمال يخلع البلاطات الصغيرة بعتلته الواحدة تلوّ الأخرى» من الحافة الخارجية 
لسفح المقبرة العتيقة المبنية فوق الأرضء وعندما كان يزيل كلا منهاء كان يبحث في 
الأرض تحتها. وقدّر برايسء الذي أدرك بديهيًا ما كان يحدث» وعرّف أن شخصًا آخر 
غيره يمتلك سر القصاصة الورقيةء أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصلوا إلى 
المكان المحدَّدٍ المشار إليه في التعليمات المكتوبة باللاتينية. فتراجع بهدوء وجذب ديك 
بيوري٠‏ 

ثم همس عندما انسحبا بعيدًا مخافة أن يسمعهما أحد: «قف هناء والتزم الصمت!» 


و 
ع 


وأضاف: «وراقبهم! فأنا أريد أن أ 
أنت لا تعرفه» أليس كذلك؟» 

أجاب ديك: «لم أرّه من قبل.» وأردف: «اسمع! عد بهدوءء ولا تشي بالأمر لأحد. أريد 
أن أعرف ما وراء كل هذا.» 

ضغط برايس على ذراع الفتى ليُطْميْتّه وشق طريقه عائدًا عبر الشجيرات. لقد أراد 
أن يُحضر هاركرء وفي الحال؛ لذا سارع إلى منزل الرجل العجوز ودخل دون استئذان 
إلى رَدهة منزله. إن هاركرء الذي من الواضح أنه كان ينتظرهء والذي كان في تلك الأثناء 
يُسِلي نفسه بغليونه وکتابه» نهض من كرسيّه عندما دخل الشاب. 

وسأله: «هل عثرت على أي شيء؟» 

فأجابه برايس: «لقد فشلنا!» وتابع: «أنا أحمق لأنى لم أذهب في الليلة الماضية! لقد 
كفو يا ae SS‏ كل قدا ا 

قال ھار هم الذيق يونا م 

أجاب برايس: «خمسة أشخاص.» وأضاف: «ميتشينجتون» وعامل بناءء وأحد رجال 
الدين في الكاتدرائيةء ورجل غريب» ودوق ساكسونستيد! ما رأيك في ذلك؟» 

جفل هاركر فجأةً كما لو أنه قد أدرك شيفًا فجأة. 

وام ا والدوق له وكامم هذا ا 6 اا جل ذلك من ا 
صدّقنيء أنا لم أفكّر فيه قط!» 


حضر شخصًا ما - أريد أن أعرف مَن هو هذا الغريب. 
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سأله برايس: «تفگر في ماذا؟» 

قال هاركر: «لا عليك! سأخبرك لاحقًا.» وتابع: «في الوقت الحالي» هل هناك أي فرصة 
لإلقاء نظرة عليهم؟» 

أجاب برايس بسرعة: «هذا ما جئث من أجله.» وأردف: «لقد كنت أراقبهم مع بيوري 
الصغير. هو مَن أخبرني عنهم. هيا! أريد أن أرى ما إذا كنت تعرف الرجل الغريب.» 

توجّه هاركر نحىّ خزانة ذات أدراج في الرّدهة» وبعد بعض البحث أخرج منها 
شينًا ما. 

ثم قال» وهو يُناول برايس بعض الأشياء: «خذ!» وتابع: «ارتدِ هذا فوق حذاتك. إنه 
جرموق من اللباد السميك - يمكنك المشي داخل غرفة نوم والدتك وأنت ترتديها ولن 
تسمعَك أبدًا. وسأفعل الشيء تققلة: نت تقول إنك عد شافدت رجلا غو اليس عذلك؟ 
حستاء هذا دليلٌ على أن شخصًا ما يعرف سرّ تلك القصاصة من الورق مثلناء يا دكتور!» 

قال برايس» الذي كان غاضبًا من فقدان اكتشافه: «إنهم لا يعرفون المكان المراد.» 
ثم أضاف: «لكنهم سيعثرون عليه؛ أا كان ما قد يوجد هناك.» 

ومن ّم قاد هاركر عاتدًا نحو بارادايس وإلى المكان الذي ترك فيه ديك بيوريء الذي 
اقتربا منه بهدوء شديد لدرجة أن برايس أصبح بجانب الفتى قبل أن يعلمّ ديك بوجوده 
هناك. وجذب هاركرء بعد نظرة واحدة على مجموعة الوجوه» برايس إلى الوراء ووضع 
شفتيه بالقرب من أذنه ونطق اسمًا في همسة غير محسوسة تقريبًا لكنها واضحة. 

«إنه جلاسديل!» 

جفل برايس للمرة الثالثة. إن جلاسديل هو الرجل الذي رآه هاركر في رايتشستر بعد 
ساعة أو نحو ذلك من موت برادن؛ المجرم المدان السابقء المزوّرء الذي زوّر توقيعٌ الدوق 
ساكسونستيد! وهناك ها هو ذا يقفء دون أي خوفٍ على ما يبدو إلى جانب الدوق. ماذا 
كان يعني کل هذا؟ 

لم يكن هناك تفسيرٌ لما يَعنيه التعرض للخداع على يد الرجل الذي كان يُراقبه 
برايس وهاركر وديك بيوري سرًّا من خلف حاجز أشجار السرو. لقد كان الرجال الأربعة 
يشاهدون في صمت» أو كانوا يتهامّسون بين الحين والآخرء بينما كان الخامس يعمل. 
كان هذا الرجل يعمل بنحو منظّم» حيث كان يُعيد كل حجر إلى موضعه بعد أن يخلعه 
ويفحص الأرض تحته. ولم ينتج عن هذا أي شيء حتى الآنء لكنه أصبح في ذلك الوقت 
يعمل على مبعدة من المقبرةء وبرايس» الذي كانت لديه فكرة دقيقة للغاية عن مكان 


۷ 
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البقعة ارات كما هو :موصخ فى :الإرشادات الؤضمة ف قضاضة الورق» وکر مارك 
عندما بدأ رئيس العمال في خلع آخر البلاطات الصغيرة. وفجأةٌ حدئّت حركة بين المراقبينء 
ونظر رئيس العمال إلى أعلى وطلبَ من ميتشينجتون أن يُمرّر له مجرفة مُلقاة على بُعد 
مسافة قصيرة. 

وقال بصوتٍ عالٍ وصل إلى أذنَىْ برايس ورفيقيه: «هناك شيءٌ هنا!» وأردف: «كما 
أنه ليدن عن E E‏ 

بعد توجيه بعض الضربات القوية بالمجرفة» جرى إخراج بعض كَل التراب من 
الحفرة» ووضع رئيس العمال يده وأخرج طردًا صغيرًاء بدا في ضوء المصباح الذي يحمله 
ميتشينجتون بالقرب منه ملفوفًا في كيس خيش خشنء ومغلقا ببقع كبيرة من شمع 
الِحْثْم الأسود. والآن» كان هاركر هو مَّن وكز برايسء لِيّلفت انتبامّه إلى حقيقة أن الطرد 
الذي سمه رئيس العمال إلى ميتشينجتونء سُلَّم على الفور من قبل ميتشينجتون إلى 
الدوق ساكسونستيدء الذي» بدا واضحًا جدًا أنه سعيدٌ بقڏر ما هو متفاجئ بالحصول 
عليه. 

وقال: «دعونا نذهبْ إلى مكتبكء أيها المفتش.» وتابع: «سوف نفحص المحتويات 
هناك. دعونا نذهب حميعًا في الحال!» 

ظل الأشخاص الثلاثة خلف أشجار السرو ثابتين وصامتين حتى غادرَ الباحثون 
الخمسة بمصباحّيهم وأدواتهم وتلاشى صوت خطواتهم المبتعدة في فرايري لين. ثم تحرّك 
ديك بيوري لینسلٌ مبتعدّاء فمدٌ برايس يده وأمسكه من كتفه. 

وقال: «اسمع» يا بيوري!» وتابع: «هل ستخير أحدًا بكل هذا؟» 

فتدخّل هاركر في الحوار قبل أن يتمگن ديك من الإجابة. 

وقال بهدوء: «لا يُهم إن فعلء يا دكتور.» وتابع: «أيَّا كان الأمرء ستعرفه المدينةٌ 
بأكملها غدًا. إنهم لن يتكتّموا عليه.» 

ترك برايس ديك يذهبء فانطلق الفتى على الفور في اتجاه كلوسء بينما اتجه الرجلان 
نحو منزل هاركر. ولم يتحدّث أي منهما حتى أصبحا بأمان داخل الرّدهة الصغيرة لمنزل 
المحقق العجوزء وهناك أضاء هاركر مضباحه ونظر إلى برايس وهل رأسه. 

وقال بنبرة شبه حزينة: «من الجيد أنني قد تقاعدت!» وأردف: «لقد أصبحتٌ عجورًا 
جدًا بحيث أصبح من الصعب علي القيامُ بمهام عملي بكفاءة» يا دكتور. فيما مضى كنت 
لائمًا بما يكفي لأن ألوم نفسي لأنني لم أسبر أغوار هذا الأمر في وقتٍ أسرعٌ مما فعلت!» 
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سأله برايسء على نحو شبه متهگم: «هل استطعت سَبْر أغواره؟» وتابع: «ستكون 
أحوة فس حكن رذ E E‏ لم امنتطم للا 

aE وحمي وق‎ EES e كر لقم‎ Î 
مثلما رآه برايس بعد لحظات» بقصاصات من الصحفء وكلها مرتبة ومفهرّسة على نحو‎ 
جيد. وبحث الرجل العجورٌ في الفهرس, واتجه إلى صفحة معينة, ووضع إصبعه على‎ 
إحدى القصاصات. ثم قال: «ها هي ذي!» ثم تابع: «وهذه واحدة فقط - وهناك المزيد.‎ 
إنها ستوضّح لك بالتفصيل ما يمكنني أن أخبرك به في بضع كلمات وما كان ينبغي أن‎ 
ا واو عق ماما مل المترقة الققييرة أن ساكس و كسد ال لم يعرف‎ 
فاغلها مظلقاك سرقة ماشاك الدوقة حالس تكدرواهدة من أذكى عمليات السرفة الف‎ 
وقعت» يا دكتور. لقد سشرقت في إحدى الليالي بعد حفلة رقص كبيرة أقيمت هناك؛ لم‎ 
يستطع أحدٌّ إلقاء القبض على الفاعل مطلقًاء ولم يُعثر للماسات على أثر مطلقًا. وسأدفع‎ 
كلّ ما أملك إن لم يكن الدوق وهؤلاء الرجال يُمتعون أعينّهم برؤيتها الآن! - في مكتب‎ 
ميتشينجتون - وأنَّ مَن أبلغ الدوق بالمعلومات التي أرشدتهم إلى مكان وجودها هو‎ 
جلاسديل!»‎ 

تعحّب برايس» الذي كان يُجيل عقله في التطورات المحتملة» وقال: «جلاسديل! ذلك 
الحا 

قال هاركر: «ذلك الرجلء يا سيدي!» وأضاف: «لهذا السبب كان جلاسديل في 
رايتشستر يوم موت برادن. وهذا هو السبب وراء قدوم برادن» أو بريككء إلى رايتشستر 
من الأساس. بالطبع» كان هو وجلاسديل قد توصّلا بطريقة ما إلى السرء ولا شك أنهما 
كانا ينويان إخبارَ الدوق معّاء والحصول على المكافأة - التي كانت تبلغ ٠١‏ ألف جنيه! 
ونظرًا إلى أن بريك قد مات» فقد تحدَّث جلاسديل إلى الدوق» لكن ...» هنا توقف الرجل 
العجوز ونظر إلى رفيقه نظرة ماكرة وأضاف: «لا يزال السؤالٌ التالي مطروحًا: كيف مات 


بريك؟» 
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المراقبة 


اندفع ديك بيوري داخل الغرفة التي تجلس فيها أخنّه ورانسفورد ليُخبرهما بكم من 
الأخبار التي من النادر أن تصادف مَّن هم في السابعة عشرة المحبين للرومانسية. إذ إن 
التنقيبَ السريّ والغامض في ساحات المقابر ليلاء واكتشاف الحرم المختومة» التي يمكن 
فقط تخمين محتوياتهاء وكلّ ما لاحظه المراقبون المختبئون؛ هي أشياءُ كان يقرأ عنها في 
علم الأدب» ولكن لم يكن من المتوقع أن يُحالفه الحظّ ويراها في الحياة الحقيقية. ولأنه 
موهوبٌ ببعض قدرات التخيل والسرد» فقد استطاع توصيل قصته على أفضلٍ نحو لاثنين 
من المستمعين منتبهّين للغايةء كان لكل منهما أسبايّه للاهتمام الخاصٌ بها. 

قالت ماري عندما انتهت قصةٌ ديك: «المزيد من الغموض!» ثم أردفت: «يا له من 
أمر مؤسف أنهم لم يفتّحوا الطرد!» ونظرّت إلى رانسفورد» الذي كان من الواضح أنه في 
حالة تفكير عميق. وقالت: «أعتقد أن كل شيء سینکشف» أليس كذلك؟» 

أجاب وهو يلتفثٌ إلى ديك: «بكل تأكيد!» ثم أضاف: «أنت تقول إن برايس قد 
أحضر هاركر العجوز - بعد أن شاهدت أنت ويرايس هذه الأحداث لُدَّة؟ فهل قال لماذا 
أحضرّه؟» 

أجاب ديك: «لم يقل أي شيء عن أسبابه.» وتابع: «لكنني» اعتقدت» في النهاية» أن 
برايس أرادني أن ألتزمّ الصمت حيال الأمرء إلا أن هاركر العجوز قال إنه لا داعي لذلك.» 

له تعلق واشتفورة عن هداء أما دوه فيفك أن ,انفد مزونه من الأخبان ذه 
على الفور إلى الفراش. 

قال رانسفورد بعد وقت من الصمت: «إن السيد برايس يلعب لعبةٌ ما! أنا لا أعرف 
ما هى - لكنني متأكد من ذلك. حستاء سنرى!» وتابع بعد فترة أخرى من الصمت: 
«لقد انزعجت كثيرًا من كل هذا ومعرفةٌ أنك كذلك قد أحزئّتني للغاية! لكن عليك فقط أن 
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تك ن = يقليل هذا ريق الو دمع ره لا ات أن افش عن 
كل ما في ذهنيء حتى لك.» 

واصلّت ماري عملّها في الحياكةء الذي كانت تقوم به بينما كان يقرا عليها رانسفوردء 
كما كان معتادًا في الأمسيات. صحيفةً «ذا تايمز». 

وقالت: «لن أهتمّ بشيء» فقط لو كان في الإمكان القضاء على تلك الشائعات المنتشرة 
في المدينة عنك!» وأردقت: «إنه أمرٌ قاس جِدَاء وحقير للغايةء أن مثل هذه الأشياء ...» 

رن افو ااه ا 

ورد بازدراء: «أنا لا أهتم بالشائعات!» وتابع: «إنها ستختفي فجأةً مثلما ظهرت 
فجأة وحينها - ربماء سأدع أشخاصًا معيّنين في رايتشستر يعرفون رأيي فيهم. 
وبخصوص الشبهات الُثارة ضديء فأنا أعلم بالفعل أن الأشخاص الوحيدين في المدينة 
الذين أهتم برأيهم يؤمنون تمامًا بصحة ما قلثّه أمام القاضي. أما الآخرونء فلْيتكلّموا كما 
يشاءون! وإذا وصل الأمر إلى نقطة يجب معها التدخل قبل الوقت المناسب ...» 

قاطعّته ماري: «أنت تجعلني أعتقد أنك تعرف أكثر - أكثرٌ بكثير! - مما قلتّه لي 
من قبل!» ۰ 

رد: «هذا صحيح!» وأضاف: «وستّدركين في النهاية لماذا التزمثٌ الصمت. بالطبع 
ا فل اللشكاضن الین رفون الك 

قاطعه عندئذ صوتٌُ جرس الباب الأمامي؛ وهو ما جعله هو وماري ينظر كل منهما 
إلى الآخر. 

قالت ماري: «مّن عساه يكون الطارق؟» وتابعت: «لقد تجاوزت الساعة العاشرة.» 

لم يُقذّم رانسفورد أي اقتراح. وجلس في صمت ينتظرء حتى دخلّت الخادمة. 

وقالت: «إن المفتش ميتشينجتون يود مقابلتك لبضع دقائق» يا سيدي.» 

فنهض رانسفورد من كرسيّه. 

وقال: «أدخلي المفتش ميتشينجتون إلى غرفة المكتب.» وأردف: «هل هو بمفرده؟» 

أجابت الفتاة: «كلا يا سيدي» هناك رجل بصحبته.» 

أجاب رانسفورد: «حستاء سأقابلهما على الفور.» وأضاف: «أدخليهما إلى هناك 
وأشعلي المدفأة.» وتابع عندما انصرفت الخادمة: «عجيًا لأمر الشرطة! إنهم يتمسّكون 
بالفكرة الأولى التي تسترعي انتباهَهم» ولا يبحثون عن فكرة أخرى أبدًاء أنت لست خائفةء 
أليس كذلك؟» 
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أجابت ماري: «خائفة؟ كلا! غير مرتاحة؟ أجل!» وأضافت: «ما الذي قد يُريدونه» في 
هذا الوقت من الليل؟» 

أجاب رانسفوردء وهو يُغادر الغرفة: «ربما ليُخبروني بشيء عن قصة ديك 
AG ANSE O ESA‏ 

لكنه لم يكن متأكدًا من ذلك. إذ كان يدرك جِيدًا أن سلطات شرطة رايتشستر لديها 
اشتباهٌ واضح في أنه مذنب في قضيتي برادن وكوليشىء وهو يعلم من التجربة أن اشتباه 
الشرطة أمرٌ يصعب تبديده. وقبل أن يفتح بابّ الغرفة الصغيرة التي اعتاد استخدامها 
مكتبًاء نبّه نفسه بأن يتوخَّى الحذر والصمت. 

وقف الزائران بالقرب من المدفأة» وألقى رانسفورد نظرة فاحصة عليهما وهو يُغلق 
الباب خلفه. كان يعرف ميتشينجتون جيدًا؛ ولذا كان مهتمًا أكثر بالرجل الآخرء الغريب. 
لقد کان هذا الشخص شخصًا هادئ الطباع» وذا مظهر 7 للغاية» وكان من الصعب 
تخمينُ وظيفته - لكن رانسفورد اعتبره على الفور محققا. والتفت بعد تفخّص الرجل 
نحو المفتش. 

وقال على نحو فظ بعض الشيء: «حستا.» وأردف: «ما الأمر؟» 

أجاب ميتشينجتون: «آسفٌ لإزعاجك في وقتٍ متأخر كهذاء يا دکتور رانسفورد»» 
ام مع ابتسامة أرادها أن تكون مطمئنة: «لكنني شأضيع مما للهاية ]13 اعطيكنا 

بعض المعلومات - المطلوبة بشدةء يا دكتورء في ضوء الأحداث الأخيرة.» وتابع: «أنا 

متأكد من أنك تستطيع - إذا أردت.» 

قال رانسفورد» مشيرًا إلى الكراسي: «اجلسا.» ثم جلس ونظر مرةً أخرى إلى الغريب. 
وسأل: «إلى مَن أتحدّّثء بالإضافة إليك» أيها المفتش؟» وتابع: «أنا لن أتحدَّثْ مع غرباء.» 

قال ميتشينجتونء ببعض الحرج: «أوه» حسنًا.» وأضاف: «بالطبعء يا دكتور, كا 
علينا الحصول على بعض المشاعدة المهنية في هاتين القضيتين الصعبتين. إن هذا هو 
المحقّق الرقيب جيتيسونء من نيو سكوتلاند يارد.» 

سأل رانسفورد: «ما المعلومات التي تريدها؟» 

نظر ميتشينحتون إلى الباب وخّفض صوتّه. ال «ربما علي أن أخبرك أنا 
بمعلومة أيضًاء يا دكتورء بأنه قد حدث اكتشاف استثنائى للغاية الليلةء له علاقة بقضية 
برادن. لقد سمعت بالقطع عن عملية السرقة الكبيرة للجواهر التي حدكّت في قصر الدوق 
ساكسونستيد قبل بضع سنوات» والتي ظلّت لغرًّا حتى يومنا هذاء أليس كذلك؟» 
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أجاب رانسفورد: «لقد سمعتٌ عنها.» 

فتابع ميتشينجتون: «رائعٌ جدا في هذه الليلة هذه الجواهر - جميعها - عُثر عليها 
فامازادانمن»تنحية ذفنت؟ فى وقت الشترقة: مخ قبل اللضن »ق أضاق: روق فحضت للدي 
وهي الآن في حوزة الدوق هو العو ت كن هذه ارادا ون آي أخبرك اكا 
أننا لم ”الاك أن الف هن زيازة جو ن م كان اخ ون کاو إا 
تلك الجواهر. لقد علم برادن - هو ورجل آخر - بالسّرء من اللص الحقيقي» الذي مات 
قنك الجا ينع أن | كترك وال هذ ذا ERASE ARA E gE‏ 

IEE E قال‎ 

تردّد ميتشينجتون للحظةء وكأنه يبحث عن كلماته التالية. فنظر إلى المحقق» الذي 
ظل ساكناء ثم نظر إلى رانسفوردء فلم يشجّعه رانسفورد. ا 

ثم قال فجأةَ: «الآن انتبة لما سأقوله لك يا دكتور!» وأردف: «لماذا لا تخبرنا بشيء؟ 
نحن نعرف الآن مَن كان برادن بالفعل! إنه أمنٌ منته. هل تفهم ذلك؟» 

سأل رانسفورد» بهدوء: «مّن کان» إذن؟» 

أجاب ميتشينجتون وهو يُراقب رانسفورد بثبات: «لقد كان جون بريككء المديرَ 
السابق لفرع أحد البنوك في لندن» الذي» قبل سبعة عشر عاماء حُكم عليه بالسجن لمدة 
عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاختلاس.» ثم أردف: «هذا أمر مؤْكّد؛ نحن 
نعرف ذلك! أخبرّنا الرجلّ الذي شاركه هذا السرّ حول جواهر سكسونستيد بهذا القذر 
من المعلومات» اليوم. إنه جون بريك!» 

سأله رانسفورد: «لماذا أتيتَ إلى هنا؟» 

أجاب ميتشينجتون: «لكي أسألك - بيني وبينك - إذا كان بإمكانك إخبارُنا بأي 
شيء عن سنوات بريك السابقة؛ ماضيه» الذي يُمكن أن يساعدنا.» وأضاف: «ريما - كما 
يظنَّ جيتيسون وهو رجل صاحب خبرة كبيرة - سيتضح أن بريك - أو برادن كما 
نُسميه - قد قتل بسبب حيازته لهذا السر الخاصٌ بالجواهر. لقد أخبرنا مصدرٌ معلوماتنا 
بأن برادن كان لديه بالتأكيد» عندما جاء إلى رايتشسترء نوع من الرسم التخطيطيٌ يوضح 
الموقعَ الدقيق للمكان الذي ا فيه الجواهر؛ هذا الرسم التخطيطي لم يُعثر عليه 
بالتأكيد مع برادن عندما فتشنا ملابسه ومتعلقاته. ريما يكون قد انتّزع منه في مقصورة 
نوافذ الإضاءة العلوية في ذلك الصباح» وريما يكون قد ألقاه مهاجمه» أو مُهاجماه ‏ إذ 
ريما كان هناك رجلان في هذه المهمة - بعد ذلك من خلال المدخل المفتوح» بعد محاولة 
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خنقه. وإذا كانت هذه النظرية صحيحة - وأنا شخصيًا ميل إليها تماما - فسيُصبح 
من المفيد جذًا أن تُخبرنا بما تعرفه عن السنوات السابقة في حياة برادن - أو بريك. هياء 
يا دكتورء أنت تعلم جيدًا أن برادن» أو بريك» قد أتى إلى عيادتك في ذلك الصباح وأخبر 
مساعدك أنه كان يعرف طبيبًا يُدعى رانسفورد في الماضي! لماذا لا تتكلّم؟» 

نظر رانسفوردء بدلا من الردٌ على مُناشدة ميتشينجتون الصادقة بوضوح» إلى رجل 
نيو سكوتلاند يارد. 

وسأله: «هل هذه نظريتك؟» 

أومأ جيتيسون برأسه» بحركة تدل على الاقتناع. 

وأجاب: «أجلء يا سيدي!» وأضاف: «بالنظر لجميع ملابسات القضيةء التي عغرضت 
علي منذ أن جئث إلى هناء وبالنظر على نحو خاصٌ للأمور التي أدَّت إلى العثور على تلك 
الجواهرء فإن هذه هي نظريتي! بالطبع» لقد غيرّت أحداث اليوم كلَّ شيء. ولولا مصدر 
ماوعا تنا 

استفسر رانسفورد: «ممَن هو مصدر معلوماتك؟» 

نظر الزائران أحدهما إلى الآخرء ثم أومأ المحقق برأسه للمفتش. 

قال ميتشينجتون: «أوه» حستًا!» وأضاف: «لا ضرر من إخبارك يا دكتور. إنه رجل 
يُدعى جلاسديلء كان في السابق مجرمًا مدانًا مع بريك. ويبدو أنهما قد غادرا إنجلترا معًا 
بعد انتهاء مدة سجنهم» وهاجرا معّاء وازدهرّت أحوالهما المادية» حتى قرّرا - كلاهما - 
أن يُعيدا الأموال التي استولّيا عليهاء وعادا معًا في النهاية - وبحوزتهما هذا الشّر. وقد 
جاء بريك خصّيصى إلى رايتشستر لإخبار الدوق - وكان من المقرّر أن ينضم جلاسديل 
إليه في صباح اليوم الذي لاقى فيه بريك حتفه. وقد جاء جلاسديل إلى المدينة في ذلك 
الصباح» ويمجرد وصوله إلى هناء سمع بالموت الغريب لبريك. فأزعجه ذلكء وغادر المدينة؛ 
فقط ليعود اليوم» ويذهب إلى ساكسونستيد» ويخبر الدوق بكل شيء» وكانت النتيجة هي 
التي أخبرناك بها.» 

قال رانسفورد» وهو ينظر بثبات نحو ميتشينجتون: «وهي النتيجة التي يبدو أنها 
غّرَت كلَّ أفكارك عني!» 

ضحك ميتشينجتون ببعض الإحراج. 

وقال: «أوهء دعك من هذاء يا دكتور!» وأردف: «في الواقع» أنا بصراحة أنا أميل إلى 
نظرية جيتيسون - في الواقع» أنا متأكد من أن هذه هي الحقيقة.» 
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تساءل رانسفورد» وهو يلتفتٌ إلى المحقق: «لخّص لي نظريتك في بضع كلمات.» 

أجاب جيتيسون: «إن نظريتي - وأنا واثق تمامًا من أنها النظرية الصحيحة 
- هي ما يلي.» وتابع: «لقد جاء بريك إلى رايتشستر حاملًَا سرّه. ولم تقتصر معرفةٌ 
هذا السر عليه وعلى جلاسديل؛ فإما أنه قد باح به لشخص ماء أو أنه كان معروفا 
لشخص ما. وأنا فهمت من المفتش ميتشينجتون أنه في مساء يوم وصوله» خرج بريك 
من فندق مايتر وغاب لمدة ساعتين. خلال ذلك الوقتء كان في مكان ما مع مُن؟ ريما 
مع شخص استخلص منه السرّ أو هو أبلغه به. لأنه, فكّر معي! وفقًا لجلاسديلء الذي» 
نحن متأكدون تمامًا من أنه قد قال الحقيقة الدقيقة عن كل شيء» كان بريك يحمل معه 
قصاصةٌ من الورق» بها تعليمات, باللغة اللاتينية» للعثور على المكان المحدّد الذي خْبّئت 
فيه جواهن ساكنونشتيد المفقودة: قبل سكوات» :من قبل اللض الفعق س الذي يمكنتي 
أن كول للها ساي إخةالم تكله القرصة قط العودة كى تخود علدا مرة أخرى. 
و و مهن وا الكتوظة الالشه و فلم يعثروا على قصاصة 
الورق هذه قط! وأنا فر الأمور بهذه الطريقة. لقد جرى تتبّع بريك إلى تلك المقصورة 
- وهو مكانٌ هادئ لا يوجد به أحد - من قبّل الرجل - أو الرجلّين - الذي يعلم السرء 
وكان هوء مثلما أخبروني» رجلا ضعيف البنيةء ولیس قويًا جِدًا؛ لذا خُوصر وشرقت منه 
فلك الوووقة ای کے مقف وکل هذا واس ا الخاقى اتا يك ليقو 
ت الذي وما كان يخرف إذن شيكا ماه إن لم يكن كل رشي عن اللايسات الفعلية لوك 
بريك» وترك أخبار معرفته بالأمر تصل إلى أذدَيْ قاتلٍ بريك - الذي تخلص منه بذكاء. 
هذه هي نظزيتي.» ثم أضاف: «وسأفاجا إذا لم تكن نظرية صحيحة!» 

قال ميتشينجتون مقاطعًا: «وكما قلتء يا دكتورء ألا يُمكنك أن تُعطيّنا القليل من 
المعلومات» الآن؟ هل ترى الخطً الذي نتتبّعه؟ والآن» بما أنه من الواضح أنك كنت تعرف 
برادن» أو بريك ...» 

قاطعه رانسفورد بحِدَّة: «أنا لم أقل ذلك قط!» 

قال ميتشينجتون: «حسنًاء نحن مَنْ استنتجنا ذلك من الحقيقة التى لا شك فيها أنه 
قل ان هك يلكا لكل يداو BS‏ 1 

قال رانسفورد: «انتظر!» لقد كان يستمع باهتمام شديد إلى نظرية جيتيسونء ثم 
نهض الآن من كرسيّه وبدأ في ذرع الغرفة» ويداه في جيبيه» كما لو كان يُفكر تفكيرًا 
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عميقًا. وفجأةٌ توقف ونظر إلى ميتشينجتون. وقال: «هذا يحتاج إلى بعض التفكير. هل 
لديك ما يكفي من الوقت؟» 
أجاب ميتشينجتون, بلا تردّد: «بكل تأكيد.» ثم أردف: «وقتّنا تحت أمرك: يا سيدي. 
خذ ما تريده من الوقت.» 
وة لون غا الشاوية وطلي هديا نكما الو سک واوا 
والسيجار. ومن كم قدَّم تالفنا المطلقةة واشتملق ا هده طويلة في 
السير ذَهابًا وإيابًا في جزء الغرفة الذي كان يجلس فيه» وهو يُدخن ويّفكّر بعمق كما 
كان من الواضح. ولم يُقاطعه الزائرانء لكنهما ظلا يُراقبانه بفضولٍ بين الحين والآخر 
- إلى أن سحبء بعد مرور عشر دقائق» كرسيًا فجأةً بالقرب منهما وجلس مرة أخرى. 
وقال: «الآن» استمعا ليا" وأردف: «إذا كشفث لكما عما أعرفه» كرحي شرطة» هل 
ستعدانني بأنكما لن تستخدما معلوماق خفن أعطيكها الإذن - أى حتى تستشيرانى في 
الأمن أكثر؟ سات ف وعدكما: تذكرا هذا 
أجاب ميتشينجتون: «أعدك» يا دكتور.» 
وقال المحقق: «وأنا كذلكء يا سيدي.» 
SEVEN OEE E bA ORS E‏ 
يحينَ الوقت الذي أقول فيه المزيد عن ذلك. أولًا: لن أقول أيّ شيء على الإطلاق عن ماضي 
برادن - في الوقت الحالي! ثانيًا: أنا لست متأكدًا من أن نظريتك» يا سيد جيتيسون, 
صحيحة تمامًاء على الرغم من أنني أعتقد أنها تقترب جدًا من النظرية الصحيحة - التي 
من المؤكد أنها ستظهر في وقتٍ قريب. لكن بناءً على اتفاقنا بالحفاظ على السرّية في الوقت 
الحاضرء يمكنني أن ركنا بشيء کک من المفترضن أن أصبح قادرًا على إخباركما به 
لولا أحداث الليلةء التي جعلّتني أستنتجٌ تق معينة. والآن انتبها! في البدايةء أنا أعرف 
الم ب سوا ع ا ا تر. لقد 
كان مع الرجل العجوز الذي نعرفه جميعًا باسم سيميسون هاركر.» 
أطلق ميتشينجتون صفيرًاء بينما نظر إليه المحققء الذي لم يكن يعرف شيفًا عن 
سيمبسون هاركرء كما لو كان يطلب منه معلوماتٍ عنه. لکن ميتشينجتون أومأ برأسه 
لرانسفورد» فواصل رانسفورد كلامه. 
وقال: «سبب معرفتي بذلك هو ما يلي.» وأردف: «أنت تعرف أين يعيش هاركر. 
E‏ سكن ف المنول القايل: لدرلة هده باعفية E‏ فى ولك الملداء 
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- وأمضيت وقنًا طويلًا في النظر من النافذة. ومن تم رأيت هاركر يصحب رجلا إلى 
منزله» ورأيت الرجل يُغادر المنزل بعد نحو ساعةء وتعرّفت على ذلك الرجل في اليوم التالي 
باعتباره الرجلّ الذي لقي حتفه عند الكاتدرائية. هذا كل ما يخصٌ هذا الأمر.» 

تمتم ميتشينجتون قائلًا: «جيد!» وأضاف: «جيد! هذا يوضح الكثير.» 

وتابع رانسفورد: «لكن ما يجب أن أخبركما به الآن هو أكثرٌ أهمية - وسريةٌ بكثير. 
الآن» هل تعلمان - لكنء بالطبع» أنتما لا تعلمان - أن إجراءاتكما الليلة رُوقبت؟» 

صاح ميتشينجتون متعجبًا: «رُوقبت!» وأضاف: «مَّن الذي راقبنا؟» 

أجاب رانسفورد: «هاركرء من ناحية.» وتابع: «ومن الناحية الأخرى» مساعدي 
السابق» السيد بيمبرتون برايس.» 

وقال: «يا إلهي!» وتابع: «أنت لا تعني ذلك يا دكتور! عجبّاء كيف ...» 

قاطعه رانسفورد قائلًا: «انتظر لحظة.» ثم غادر الغرفةء فنظر الزائران كل منهما 
إلى الآخر. 

وقال جيتيسون على نحو هامس: «هذا الرجل يعرف أكثْرَ مما تعتقد.» وأردف: 
فاك مما يقوله القن 5 

قال ميتشينجتون؛ الذي فوجئ كثيرًا بالمعلومة الأخيرة التي قالها رانسفورد: «دَعْنا 
نحصل على كلّ ما في وسعناء إذن.» وتابع: «لنحصل عليه بينما هو في مزاج يدعوه 
للحكى.» 


نصحه جيتيسون قائلًا: «دَعْه يأخذّ وقته.» وأضاف: «لكن تذكَّنْ ما قلته لك - إنه 
يعرف الكثير! وهذا مجرد جزء بسيط.» 

عاد رانسفورد ومعه ديك بيوريء الذي كان يرتدي مَنامةٌ منقوشة بألوان مرحة. 

وقال رانسفورد: «والآنء يا ديك.» وأضاف: «أخبر المفتش ميتشينجتون بالضبط بما 
SS ASS‏ 0 

لم يتردّد ديك في سرد قصته للمرة الثانية - خاصة إلى اثنين من المستمعين المحترفين. 
وقد رواها بالتفصيلء من لحظة لقائه المفاجئ ببرايس إلى تلك التي ترك فيها برايس 
وهاركر. أدركَ رانسفورد» وهو يُراقب وجمّي الرجلّينء ما في القصة من عناصرٌ جذبت 
انتباقهما وآثارت اهتمامّها. ١‏ 

سأل ميتشينجتونء عندما انتهى ديك من سرد قصته: «لقد ذهب دكتور برايس على 
الفور لجلب هاركرء أليس كذلك؟» 
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أجاب ديك: «على الفور.» وأضاف: «وسرعان ما عاد معه!» 

تابع ميتشينجتون: «وقال هاركر إنه لا ُهم إذا كنت ستخبر أحدًا أم لا؛ لأن الأمر 
سيُصبح من الأخبار العامة قريبًا جدًا؟» 

قال ديك: «بالضبط.» 

نظر ميتشينجتون إلى رانسفوردء فأومأ رانسفورد برأسه إلى رَبيبه. 

وقال: «حستاء يا ديك.» وأضاف: «هذا يكفي.» 

فغادر الفتى مرة أخرىء وهنَّ ميتشينجتون رأسه. 

وقال: «أمرٌ غريب!» وأردف: «الآن ما الذي كان هذان الاثنان يُخطّطان له؟ - من 
المؤكدء أنهما كانا يُخططان لشيء ما. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد» يا دكتور؟» 

أجاب رانسفورد» وهو يجلس على كرسيّه مرة أخرى: «في ظل الشروط نفسهاء 
أجل.» وتابع: «الحقيقة هي أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة حيث أعتبر أنه من واجبي أن 
أخبركما بالمزيد. بع ما سأخبركما به هو معلومة غير مؤكّدة - لكنها معلومة يُمكنكما 
بسهولة التحقق منها بنفسّيكما عندما يحينْ الوقت المناسب. أخبرني السيد كامبانيء أمين 
المكتبةء مؤخرًا أن مساعدي السابقء السيد برايس» يبدو أنه يهتم بنحى غير عادي بالأمور 
الأثرية منذ أن ترك العمل لدي - وهو الآنء كما قال كامباني» يفحص داثمًا الوثائق ذات 
الغبلة وو الف هة التخاصية و اشوا وميا 

صاح ميتشينجتون متعجيًا: «آه» هكذا إذن!» وأضاف: «بلا شك» لقد بدت أفهم!» 

وتابع رانسفورد: «وذكر كامباني كذلك» كتعليق طريفء أن برايس كان يقضي أيضًا 
الك من ارقت :فق خف حول مقار القذيمة وا ألم ق عة الأععفافت: ارت 
من مقبرة قديمة» حسّيما فهمت» أليس كذلك؟» 

قال المفتش موافقًا: «بالقرب بشدة من واحدة - بلى.» 

فتابعَ رانسفورد: «دعني إذن ألفت انتباهكما إلى حقيقة أو اثنتين من الحقائق 
الغريبة - التى لا شك فيها.» وأردف: «لقد ترك برايس وحده مع جثة برادن لبضع 
دقاكق: أكناء ذهاب فارز لحار الشرظة. هذه هي الحقيقة الأول 

ملقم موت في كوج قاكلة وهذا ا ا 

قال رانسفورد: «كان برايس هو مَّن اكتشف جثة كوليشو - في بارادايس.» وأضاف: 
«وهذه هي الحقيقة الثانية. أما الحقيقة الثالثة» فمن الواضح أن برايس كان لديه دافم 
لجلب هاركر الليلة - لمراقبة عمّلياتكم. فماذا كان دافعه؟ وبتجميع الأمور معّاء ما هيء 
أو ماذا كانت» تلك الأمور السرّية التي من الواضح أن کرای وماركر قن اشر کا شهاک 


1۹ 


لغز بارادايس 


نهض جيتيسون فجأةً. وعقد أزرار معطفه الخفيف. وبدا أن هذا يُشير إلى فكرة 
تشكّلّت للتو؛ استنتاج محدّد. فالتفت بحدة إلى ميتشينجتون. 

وقال: «هناك شيء واحد موْكَّدء أيها المفتش.» وتابع: «وهو أنك ستراقب هذين الاثتّين 
من اليوم! من هذه اللحظة!» 

قال ميتشينجتون موافقًا: «سأفعل!» وتابع: «سأعيّن من يُراقبهما أينما ذهبا أو 
كاناء لیلد أو نهارًا. لطالما کان هاركر غامضًا إلى حدٌّ ماء لکن برايس - أنا متأكد أنه 
كان يتلاعب بي! من خلال لعبة مزدوجة - لكنء لا يهم. هل لديك المزيد من المعلوماتء 
يا دكتور؟» 

أجاب رانسفورد: «ليس بعد.» وأضاف: «وأنا لا أعرف المعنى الحقيقيّ أو القيمة 
الحقيقية لما أخبرتكما به. لكن خلال يومين من الآنء يُمكنني إخبارُكما بالمزيد. وفي غضون 
ذلك تذگرا وعُدَكما!» 

ثم ترك زائرّيه يغادران» وعاد إلى ماري. 

وقال: «لن تُضطرَّي إلى الانتظار طويلًا حتى تتّضحَ الأمور.» وأضاف: «فاللغز على 
وشك أن ينكشف!» 


خرج ميتشينجتون والرجل الذي من نيو سكوتلاند يارد في صمت من منزل رانسفورد 
وظلا صامتّين حتى وصلا إلى وسط كلوس ومن تم أصبحا بمعزلٍ تمامًا. حينهاء التفت 
ميتشينجتون إلى رفيقه. 

وسأله» مع نصف ضحكة: «ما رأيك في ذلك؟» وتابع: «إنه يجعلنا نرى الأمور 
بمنظور مختلفء أليس كذلك؟» 

رد انقو ری مقط كا فا من قل حا ا وف هذا الرعل عرف اک 
مما أخيرّنا به» حتى الآن!» 

ان يتمعو بوذا ف ولقد أسدة لها را 
جيدتان - في جلستي التحقيق.» 

قال کد جنا ا للتي: ع او ع الى فة من ت 
عن آرائه حتى يرى أن الوقت المناسب قد حان للتحدّث. إنه ليس من نوع الرجال الذين 
ينزعجون ولو بمقدار ضثئيل مهما قيل عنهم» هل تفهم ذلك؟ أرى أنه كان يعرف الكثير 
طوال الوقت» ولا يُصرّح به حتى يتمكَّنَ من وضع لمسة أخيرة عليه. يومينء ألم يقل ذلك؟ 
أجل» حستاء يمكن أن يَحدث الكثير في غضون يومين!» 

شان ف ونولکن مادا ع تظريتك 6 وأحتاف: وان شف جره هاا 
حبق a‏ 

أجاب جيتيسون: ايه بما يمكننى رؤيته.» وتابع: «أستطيع أن أرى كيف 
تترابط أجزاء هذا اللغز بعضها مع بعض - في ضوء ما أخبرنا به رانسفورد للتو. 
بالطبع» يجب على المرء أن يستخدم قدرًا كبيرًا من الافتراض؛ فهو لا مفنّ منه في مثل 
هذه الحالات. لنفترض الآن أن برادن قد أطلعٌ المدعقٌّ هاركر على سر الجواهر المخفية في 
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تلك الليلة» ولنفترض أن هاركر وبرايس متآمران - كما هو واضح» مما أخبرنا به ذلك 
الفتى - ولنفترض أنَّ لهماء معًا أو بشكل منفصلء علاقة بموت برادن» ولنفترض أن 
ذلك الرجل المدعوقٌ كوليشو قد رأى شيئًا ما من شأنه أن يّدين أحدهما أو كلّيهما - ما 
رأيك؟» 

سأله ميتشينجتون: «ماذا إذن؟» 

قال جيتيسون: «إن برايس طبيب.» وتابع: «ومن السهل بالنسبة إلى طبيب أن 
تحلص من كوليشى لأنه جرى التخاص منه بلا شك؛ هل ثرى ما أقضده؟» 

تمتمّ ميتشينجتون: «أجل - ويُمكنني أن أدرك أن برايس لاعب ماهر في ذَرّ الرماد 
فين أن التحصوا» وا القن كان لدي ی اانا ونان تمده القضية 
ولقد بدأت أعتقد - الآن فقط! - أنه كان يخدعنى! من الواضح أنه مخادغ كبير - 
وكذلك الرجل الآخر.» ا 

قال جيتيسون: «أريد أن أسألك عن شيء.» وتابع: «مّن هما هذان الرجلان بالضبط؟ 
أخبرني عنهما؛ هما الاثنان.» 

أجاب ميتشينجتون: «ليس هناك الكثيرٌ لأقوله.» وتابع: «هاركر رجل عجوز هادئ 
يعيش في منزل صغير هناك - بالقرب من ذلك الركن البعيد من كلوس. ويقال إنه تاجرٌ 
متقاعد من لندن. وقد جاء إلى هنا قبل بضع سنواتء ليستقرً. وهو رجل عجوز لطيف» 
غير عدواني. إنه يتجوّل في المدينة بلا هدف» ويقضي وقته كما يفعل العجائز ‏ قليل 
كك القرادة ف a A E ga‏ هذا الفوع .وم اكد 
رجل في العالم يمكن أن أظن أن له علاقة بقضية من هذا النوع!» 

قال حيتيسون؛ وؤلذا فمن :امكح أككر أن تكن له علاقة بها وأردقفة حضتا 
وماذا عن الآخر؟» 

تابع ميتشينجتون: «كان برايس حتى يوم ظهور برادن يعمل مساعدًا لرانسفورد.» 
وأضاف: «وقد ظل مع رانسفورد نحو عامّين. وهو شاب ذكيء بلا شك» لكنه ماكنٌ 
بالتأكيد» وعلى نحو ما وط فل الوه من آنه يمقظيء"المدات كقر ا ]ذا راد کان 
ذلك لصالحة وقد ترك العمل مع رانسفورد فجأةَ ‏ في ذلك الصباح بالذات. أنا لا أعرف 
لماذا. ومنذ ذلك الحين ظلّ في المدينة. لقد سمعت أنه معجبٌ جدًا بربيبة رانسفورد - 
أخت ذلك الفتى الذي رأيناه الليلة. وأنا نفسي لا أعرفء إذا كان هذا صحيحًا - لكني 
تجالف عا کان لذلك أععلاقة مه العمل لدي راوها ا 
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قال جيتيسون: «محتملٌ جدًا.» كانا قد عبرا كلوس في ذلك الوقت ووصلا إلى مصباح 
غاز يقف عند المدخل» فأخرج المحقق ساعته ونظر فيها. ثم قال الا ع 
دقائق.» وأردف: «أنت تقول إنك تعرف برايس هذا جيدًاء أليس كذلك؟ هل أصبح الوقت 
متأخرًا - ألا يزال مستيقظًا - لإلقاء نظرة عليه؟! إذا كنت أنت وهو على علاقة جيدة 
فيُمكنك تقديمٌ عذر لزيارتنا له في مثل هذه الساعة المتأخرة. إذ بعد ما سمعته» أودٌ بشدة 
مقابلة ةا الرجل + 

قال ميتشينجتون موافقا: «هذا أمر سهل.» وأردف: «لقد سبق أن زرته في وقتٍ 
متأخر مثل هذا؛ إنه من النوع الذي لا ينام أبدَا قبل منتصف الليل. هيا بنا! = إن منزله 
قريب. لكن لا تذكر كلمةٌ واحدة عن المكان الذي كنا فيه. سأقول إنني قد مررثٌ عليه 
ال عق كتين جا وت عق آم ال على المواهية وی كيت سای ار 
وكيها SES ASS‏ 

كان ميتشينجتون محقا في وصفه لعادات برايس؛ فهو نادرًا ما يذهب إلى الفراش 
قبل الساعة الواحدة صباحًا. لقد كان يحب أن يسهرء ويقراً. وهو يجد غذاءه العقليّ 
المفضّل في القراءة عن سيرة رجال الدولة والدبلوماسيّين» ومعظمهم من هؤلاء المشهورين 
بالخداع والذهاء؛ وهو لم .يقرا فقط بتركيز عن طرق هؤلاء الذخبة بل أيضًا دون ملاحظات 
وملخّصات لمقاطعٌ أعجبته بشكلٍ خاص. كان مصباحه مضيئًا عندما اقترب ميتشينجتون 
وجيتيسون من نوافذه» لكن في تلك الليلة لم يكن برايس يُفكر في فنون الحكم؛ إذ كان 
عقله يركز على شتونه الخاصة. كان قد أشعل مدفأته عند عودته إلى المنزل وجلس مدة 
ساعة ورجلاه ممدودتان على الحاجزء وأخذ يدرس الأمورَ بعناية. لقد أقنّه حدث الليلة 


الحا 


بأنه أصبح في مرحلة حَرجة من مغامرته الحاليّة؛ لذا يتوجب عليه كجنرال جيد» مراجعة 

أدَّى سبق آخرين لبرايس في اكتشاف المخبأ الموجود في بارادايس إلى إرباك مخططاته؛ 
فقد كان يتصوّر أن بإمكانه تحويلّ ذلك السرء أيّا كان» لمصلحته الخاصة. لقد استرعى 
انتبامّه الآن» وهو يتأملء أنه لم يعرف قط ما كان يتوقع الحصول عليه بالضبط من هذا 
السرء لكنه كان يأمُل أن يكون شيتًا من شأنه أن يزيد عدد الخيوط المتشابكة الصغيرة 
المغزولة بإحكام في الشبكة الكبيرة التي كان يُحاول نشجّها حول رانسفورد. وقد كان 
يُواجه الآن حقيقة أنه لن يُسفر عن أي شيء فيما يتعلق بمساعدته في خُطته = إذ لم يَعُد 
سرا بعد الآن» ولم يُسفر عن أي شيء يتجاوز مجرد معرفة أن جون برادنء الذي هو في 
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الواقع جون بريك» قد حمل الس إلى رايتشستر تر؛ لكي يُكشّف عنه في المكان المناسب. لم 
يُساعد ذلك برايس بأيّ حال من الأحوال - بقدر ما يستطيع أن يُدرك. ومن ثم أصبح 
من الضروريٰ أن يُعيد تقديرٌ موقفه» وأن يُقيم الوضعء وأن يرى أين يقف - والأهم من 
ذلك کله» أن يحدّد بوضوح أمام عقله ما يريده بالضبط. 

وقبل أن يدخل ميتشينجتون والمحقق إلى الممرٌ المؤدي لباب منزل برايس» كان قد 
صاغ أفكارّه بطريقة واضحة. إن هدفه واضح؛ فهو يريد أن يضع رانسفورد تحت 
سيطرته تمامًاء من خلال إثارة الشكوك حول ارتكاب رانسفورد جريمتى قتل برادن 
وكوليشو. وقد أرادء في الوقت نفيمه» أن تكون لديه الوساكلٌ لتبركته - سواءٌ بالحقيقة أو 
بالخداع - حتى يتمكّنء كطريقة نهائية للنجاح في مخطّطاته الخاصةء من الذّهاب إلى 
ماري بيوري والقول لها: «إن حياة رانسفورد تحت رحمتي: إذا التزمث الصمت» سيّهلك؛ 
وإذا تحدّثت» سينجوء الآن عليك أن تُقرري ما إذا كنث سأتحدّث أو ا لساني ‏ 
وأنت الثمن الذي | 2 لحك ga‏ الطبيفة النشرية مستوافق 
ماري بيوري على شروطه؛ فهو على دراية جيدة بطباعها هي ورانسفورد» ويّدرك أن 
لديها امتنانًا عميقًا تجاه وصيّهاء الذي قد يكون حتى أقربّ إلى شعور حب خفي. كان 
الاحتمال أنها ستضحي بنفسها عن طيب خاطر لإنقاذ رانسفورد - ولم يكن برايس 
يهم كثيرًا بالوسيلة التي ستجعله يفورٌ بهاء طيّبة أم شرّيرة» ما دام سيّحقّق ما يريد. لذا 
فعليه الآن» كما قال لنفسه؛ أن يتخدَّ خطوة أكثر تحديدًا ضد رانسفورد. يجب عليه تقويةٌ 
وتعميق الشكوك التي توجد لدى الشرطة بالفعل؛ يجب أن يُعطِيّهم التفاصيلَ ويُزودهم 
بالمعلومات» ويضعٌ رانسفورد في موقفٍ صعب لمجرد أن يُصبح له الفضل في إنقاذه مرة 
أخرىء من أجل أن يفوز بماري بيوري. . هذا هو ما شعر بأنه متأكدٌ من كنوك فل القيام 
به - إذا كان بإمكانه صنْمٌ شبكة تُحيط برانسفورد» فيّمكنه أيضًا أن يخترع سيقًا 
ذا حدّين يقطع كل خيط من تلك الشبكة. وسيّصبح ذلك بمنزلة مهمة سهلة للغاية أو 
مجرد ممارسة بدائية لفنون الحكم أو الدبلوماسية. ولكن ما يجب فعله أولا هو حصار 
رانسفورد جيدًا!ٍ لقد عق العزم على عدم إضاعة المزيد من الوقت» وبينما هو يُفكر في 
زيارة ميتشينجتون مباشرة بعد الإفطار في صباح اليوم التالي» طرّق ميتشينجتون باب 
منزله. 

كان من النادر أن يُفاجأ برایس» وعندما رأى ميتشينجتون ورفيقه» دعاهما على 
الفور إلى قاعة الاستقبال الخاصة به» وأخرج الويسكي والسيجارء وقدَّمهما لهما كما لو 


١ 
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كانت ا ا الجاخرة ا ا وبحة أن هت لكل ماک فا كان اة 
وحملها في يده» ثم جلس على كرسيّه المريح مرة أخرى. 

قال المفتش: «لقد رأينا مصباحك مُضاءًء يا دكتور؛ لذلك سمحت لنفسي أن زورك 
وأخيرك بض الأخبار» كم أضافة «لكنض لم أقذم لك صديقن بعد هذا هى الحقق 
ا صر يس ره القضية؛ إن يجب 

ن نحصل على المساعدة كما تعلم.» 

ألقى فرايين عل الحقق رة توف جاده وتضف ل ميالية واوا براش اة 

وقال بأفضلٍ طريقة ساخرة لديه: «سيجد السيد جيتيسون فرصًا وفيرة لممارسة 
مواهبه!» وأضاف: «وهو بالقطع قد اكتشفٌ ذلك بالفعل.» 

وافق جيتيسون على ذلك قائلًا: «إنها بالتأكيد ليست قضيةٌ سهلة, يا سيدي.» 
وأضاف: نها مدن 

قال برايس موافقًا: «للغاية!» وتثاءب» ونظر إلى المفتش. ثم سأل بلا مبالاة تقريبًا: 
«ما الأخبار التي لديك يا ميتشينجتون؟» 

Î‏ كمايق ؤت اوعد EEA E‏ شير الو عكار 
ستجدها هناكء يا دكتور؛ لقد قدّمت لهم تقريرًا من أجل عدد هذا الأسبوع, إنه مجرّد 
تقرير قصيرء لكننى اعتقدث أنك ستريد أن تعرف. هل سمعتٌ عن واقعة سرقة الجواهر 
ا فضي الدوق كيل يفتكم شذواف؟ ادل 5 حبت كه لقو هك ها عن يل الجموعة اللبلة 
مدفونةٌ في بارادايس! وكيف برأيك انكشفَ هذا السر؟» 

قال برايس: «لا فائدة من التخمين.» 

تابع ميتشينجتون: «لقد انكشفء من خلال رجلٍء كان هو وبرادن - برادن» ركز 
معي! - على علمٍ به - إنها قصة طويلة - وكان سيكقفة مع يرادج للذوق ف :الیو 
نفيمه الذي قتل فيه برادن. هذا الرجل انتظر حتى هذا لقاع ثم أخبير سموّه» وقد جاء 
سموه معه إلينا بعد ظهر اليوم ومن قم أجرينا الليلة بحدًا ووجدنا كل المسروقات! لقد 
كانت مدفونة ة هناك في بارادايس! واستخرجناهاء يا دكتور!» 

لم يُظهر برايس اهتمامًا كبيرًا. وأخذ رشفة على مهلٍ من مشرويه ووضع الكأس 
وأخرج علبة سجائره. ورأى الرجلانء وهما يُراقبانه بدقّة أن أصابعه كانت ثابتةٌ مثل 
الصخور وهو يُشعل عود الثقاب. 

وقال وهو يُلقي عود الثقاب بعيدًا: «أجل.» ثم أضاف: «لقد رأيثك وأنت تفعل ذلك.» 
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لم يتمكّن ميتشينجتون من كبح إجفالٍ اجتاحه ولا نظرة ألقاها على جيتيسون, 
رغم أنه حاولَ ذلك. لكن جيتيسون كان رابط الجأش مثل برايسء وأطلق ميتشينجتون 

وقال» بنحى يدل على عدم التصديق: «حقًا؟!» وتابع: «وكنا نظن أنتا فعلنا هذا دون 
EET‏ نا كنا Ea a‏ 

أجاب برايس: «لقد أخبرني بيوري الصغير بما كان يجري؛ لذا ألقيث نظرة عليك. 
فكلك سارك" الو فاد خا لقن شاهؤتاك خا < الف وهار كن واا ت 
بدافع الفضول المطلق» بالطبع. رأيناك تستخرج الطّرد. لكنء بطبيعة الحال؛ لم أعرف 
ما كان بداخله» حتى أخبرتني الآن.» 

لم يجد ميتشينجتون» الذي فُوجئ تمامًا بهذا البيان الصريح» ما يقوله» ومرةٌ أخرى 
نظر إلى جيتيسون. لكن جيتيسون لم يُقدّم أيّ مساعدة» فاعتمد ميتشينجتون على نفسه. 

وقال: «إذن هل جلبت هاركر العجوز؟» وأردف: «من أجل ... من أجل ماذاء 
يا دكتور؟ إِنْ جاز لي أن أسألء بالطبع.» 

أشار برايس بسيجارته إشارةً تدل على عدم اهتمامه بالأمر. 

وأجاب: «أوه» إن هاركر العجوز مهتم بشدة بما يحدث.» وأضاف: «وعندما لقت 
بيوري الصغيرٌ انتباهي إلى ما كنتم تقومون بهء فبالطبع» اعتقدت أن علي لفت انتباه 
هاركر إليه. وكان هاركر مهتمًا بالأمر.» 

تردّد ميتشينجتون قبل أن يقول المزيد. لكنه خاطرّ في النهاية بسؤالٍ مهم. 

وسأل: «هل هناك أي سبب محدّد لاهتمامه هذاء يا دكتور؟» 

وضع برايس إبهامّيه في فتحتّي ذراعي صدريته؛ ونظر بكسلٍ نحو سائله. 

و حل رت قن وو اک الحوون ناف 

أجاب ميتشينجتون: «كلا!» ثم أردف: «أنا لا أعرف شينًا عنه - باستثناء ما يُقال 
بأنه تاجنٌ متقاعد» من لندن» استقر هنا منذ بعض الوقت.» 

التفت برايس فجأةَ نحو جيتيسون. 

وسأله: «هل تعرف أنت؟» 

صاح جيتيسون متعجبًا: «أناء يا سيدي!» وتابع: «أنا لا أعرف هذا الرجلَ على 
الإطلاق!» 

ضبحك تراتس .ت تعض الاننتهزاء الساخر المحتان مته 
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REE AE‏ كن قن نار كن لدو eR‏ رق اد دو 
ذلك جيدًا. لقد اعتقدت أن السيد جيتيسون قد يتعرّف على الاسم. فهاركر ليس تاجرًا 
متقاعدًا من لندن - إنه رجلٌ متقاعد من مهنتك نفسهاء يا سيد جيتيسون. كان في 
وقت عمله من أذكى الرجال في خدمة إدارتكم. لقد غير ترتيب اسمه فقط - اسألهم 
في نیو سكوتلاند يارد عما إذا كانوا يتذكّرون هاركر سيمبسون؟ يبدو أن هذا يُذهلك 
يا ميتشينجتون! حسنًاء يما أنك هناء ريما من الأفضل أن أذهلك أكثر قليلًا.» 


1١ا/‎ 


الفصل التاسع عشر 


دهاء الشيطان 


كان هناك إصرارٌ وانتباةٌ مفاجئان في كلمات برايس الأخيرة تناقضا بشدة» وحتى بنحو 
غريب مع اللامبالاة تبه الساحرة التي اتسم بها ميد دخول زائزية,.وانتطاع الزجلان 
قو اك ف أخرهما إل اة و حن تمن ا ف وک ف 
الاستلقاء في كرسيّه بتكاسلء كما لو لم يكن لديه أي تفكير إلا في راحته الشخصيةء جلس 
الآن منتصبًاء ينظر بجدة من رجلٍ إلى آخرء وبدا أن موقفه وسلوكه وكلامه بالكامل يشير 
إلى أنه اتخذ قراره فجِأَةٌ بتبتي مسار محدّد للتصرّف. 

a as E EE ور‎ 

ألقى ميتشينجتون» الذي شعر بعدم ارتياح غريب» نظرةً أخرى على جيتيسون. 
ا اة کان سيديضون هر لای فاك“ 

وقال بهدوء: «بالقطع» في ظل معرفتي بالقضية» سنكون ممتدّين لأي معلومات 
يفك أن وا مكلو را ١‏ > 

قال ميتشينجتون موافقا: «أوه. بالتأكيد!» وأضاف: «هل تعرف المزيدء إذنء 
يا دكتور؟» 

طلب برايس من زائريه أن يُقرّبا كرسيَّيهما من كرسيّه. وعندما تحدّّثء تحدَّث بنبرة 
منخفضة ومركّزة لرجلٍ يقصد أمرًا سريًا. 

قال: «الآن انظر هناء يا ميتشينجتون» وأنت» أيضًاء يا سيد جيتيسون» بما أنك معني 
EE REALS REECE AE GE‏ أن أعريف 
عن لغز رايتشستر بارادايس هذا - الذي يتضمن موت كلَّ من برادن وكوليشى - أكثر 
من آي رجل على قيد الحياة؛ لأنني» على الرغم من أنك لا تعرف ذلك» يا ميتشينجتون» قد 


لغز بارادايس 


بحثثٌ فيه عن كثب. وسأخبركما بيني وبينكما لماذا بحثتُ فيه؛ فأنا أريد أن أتزوّج ربيبة 
نكن اوو و 

أرفق برايس هذا الإقرار الصريح بنظرة بدت وكأنها تقول: ها نحنء ثلاثة رجال 
من هذا العالم» يعرفون حقيقة الأشياء - نحن يفهم بعضنا بعضًا! وبينما فقط أومأ 
جيتيسون برأسه دلالة على الفهم» صاغ ميتشينجتون أفكارّه في كلمات. 

فقال: «بلا شك» يا دكتورء بلا شك!» وتابع: «وبناءً على ذلك فإن أمرهما يخصّك! 
بالطيع أ 

قال برايس: «شيءٌ من هذا القبيل.» وأردف: «وبطبيعة الحالء لا يرغب أي رجل في 
الزواج إلا إذا كان يعرف كل ما يُمكنه معرفته عن المرأة التي يُريدهاء وعائلتهاء وأسلافها 
خا وكل: ذلك" وان يعلم کل کن قوی ی ريفشت عرفت دككون رامسفورد 
وربِيبّيه أن هناك غموضًا حولهم» وقد انتشر الحديث عن هذا الأمرء بلا نهاية» بين 
العجائز النمّامات في كلوسء على وجه التحديدء وأنت تعرف كيف يُثرثرن! إن الآنسة 
بيوري نفسّهاء وشقيقهاء ديك الصغير, بدرجة أقلء يعلمان أن هناك سرا وإذا كان هناك 
من يعرف السرء فهو رانسفورد. وإلى هذه اللحظة» يرفض رانسفورد كشف السرٌّ ‏ 
حتى للآنسة بيوري. وأنا أعلم أنها سألّته. لكنه يلتزمُ الصمت العنيد. وهكذا قررت أن 
أكتشف الس ينفسى.» 

اله ب فار متو ونا توق يداك ق 8 اللعية لتر واد عدون وأضاف: 
«هل كان ذلك قبلء أم منذء بداية هذه القضية؟» 

ات اف 
بوه وت برادن جهلني أتمكق ي الأمر دون وا ماتا مدت عا خر يصراحة الان. 
يا موك ورن اف عا هد او ملل فل عن ف ا ار ل ماکان 
ينبغي أن أقوله. حيث كان لدي لدبات EE E‏ هما 
حدت ف ذلك الصباح: مل د علمي = فانتيها؛ كلاكماء وستدركان كيت شرا بط أجزاء 
ال الماع کی الفاسعة وات عاذي راف الاو ت 
عبر كلوس. لم يمض وقت طويل على مغادرته. حتى جاء ذلك الرجل برادن إلى باب 
العيادة» وسألني إذا كان دكتور رانسفورد بالداخل. فقلت إنه غيرٌ موجودٍ وإنه قد خرج 
لتو وأوضحت للرجل في أي اتجاه. فقال إنه كان يعرف طبيبًا يُسمّى رانسفورد منذ 
زمن بعيد» ثم انصرف. وبعد ذلك بقليل» تتبعت الرجل. ويبالقرب من مدخل بارادايس» 
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رأيث رانسفورد يُغادر الرواق الغربي للكاتدرائية. كان بلا شك في حالة انفعال» وشاحبَ 
الوجه وعصبيًا. ولم يرّني. فواصلت طريقي وقابلت فارنرء الذي أخبرني بالحادث. ومن 
تم ذهبث معه إلى أسفل ول سانت رايثا 0 الرجل الذي زار العياذة مؤخرًا. وقد 
مات بمجرد أن وصلت إليه. فأرسلتٌ في استدعائك. وعندما أتيتَ» عدت أنا إلى العيادة 
فوجدتٌ رانسفورد هناك في حالة انفعالٍ غير عادي - لقد بدا وكأنه رجلٌ أصيب بصدمة 
رهيبة. هذا كل شيء عن هذه الأحداث. فرتباها معًا وكوّنا الصورة.» 

را كما ني كات ةف 

وتابع على الفور: «بعد ذلكء بدأث التحقيقٌ في الأمور بنفسي؛ من أجل إرضاء نفسي. 
O Ra E AE Es‏ بإيجاز؛ لأن بعض الحقائق التي لدي 
معروفة لكما بالفعل بلا شك. بادئ ذي بدء إن الرجل الذي جاء إلى هنا چ 
برادن» هو في الواقع جون بريك. وكان في وقت من الأوقات مديرًا لفرع شركة مصرفية 
شهيرة في لندن. وقد اختلس بعض المال منهم في ظلّ ظروفٍ غامضة على ما يبدوء ولم 
أعرف عنها شينًا حتى الآن؛ ومن كم حُوكمء وأدين» وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات 
مع الأشغال الشاقة. وهذان الربيبان اللذان تحت وصاية رانسفورد» ماري وريتشارد 
بيوريء كما يُطلّق عليهماء هما في الواقع» ماري وريتشارد بريك - ابناه.» 

سأله جيتيسون» الذي كان يستمع باهتمام شديد: «هل أثيَتٌ ذلك بالفعل؟» وتابع: 
«إنه ليس مجر تخمين من جانبك» أليس كذلك؟» 

تردّد برايس قبل الردٌ على هذا السؤال. ففي النهاية» بعد أن فكّر مليّاه قال لنفسه 
إنه كان تخمينًا. فهو لم يستطع إثباتَ تأكيده بنحو تام. 

وأعاناحيدة الحظة جنك مسار ديا رضم ذزله بالقولزاننيه ون كلدل لاله 
المتوفرة لديّ» وما أعرفه» أعتقد أنها حقيقة لا جدال فيها. إذ إن الحقيقةء الحقيقة الثابتة 
والمؤكّدة التي أعرفها هي هذه: لقد تزوّج جون بريك من ماري بيوري في كنيسة أبرشية 
برادن ميدوورثء بالقرب من بارثورب» في ليسترشيرء لقد رأيث هذه المعلومة في السجل 
بأمٌ عيني. وكان إشبينه» الذي وقع في السجل كشاهدء هو مارك رانسفورد. إذ اعتاد بريك 
ورانسفورد» في شبابهماء الَّهابَ إلى برادن ميدوورث لصيد السمك» وكانت ماري بيوري 
تعمل مربِيةٌ في بيت القسٌ هناك. كان من المفترض دائمًا أنها ستتزوج من رانسفوردء 
لكنها بدلا من ذلك» تزوجّت من بريكء الذي بالطبع أخذها إلى لندن. وأنا لا أعرف شينًا 
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عن حياتهما الزوجية. لكن في غضون بضع سنوات» وقع بريك في مأزق» وذلك للسبب 
الائ اخرتكها يه وألقى القيهى عليه ك ركان مارك هى الوك اندض حل قلقم 

يشش يوون A GE‏ ول كلت أعلم E‏ 

قال برايس: «ستعرف الكثيرٌ قبل أن أنتهي.» ثم أضاف: «ويمكن لهاركر بالطبع, 
أن يُخبركما بالكثير - لكنه غير مُرض. لم يستطع بريك تقديم دفاع عن نفسه»ء لكنَّ 
محاميّه قدَّمِ في المحكمة تلميحات واقتراحات غريبةء كلها تشير إلى أن بريك قد خدع 
يظريقة قاسية وشزيرة تفي الواقم» كما لى كان قذ وقع في فخ دفعه لفعل ما فعله. 
وكان هذا من قبّل رجل كان يثق به كصديق مقرّب. لقد وصل الكثيرُ من الكلام إلى أذنّي 
مازكن ح لعن عن فك النقظة بالات أذ لين لدي معلومات: تعر متتفل. من :ذلك إلى 
شكون برك الخاصة. كيك كانت لذية ف وقت اعتقالة زوحة وطفلان ضغيران للغاية: 
وقد اختفوا تمامًا إما قبل القبض عليه بوقث قصيرء أو عنده» أو بعده على الفور» ورفض 
بريك نفسّه رفضًا قاطعًا أن يقول كلمةٌ واحدة عنهم. وعندما سأل هاركر عما إذا كان 
بإمكانه فعل أي شيء» كان رد بريك أنه لا داعي لأن يَشغل أحدٌ نفسّه. ولقد حافظ على 
كر مين حول اا .وقد ”تعاب و الديق الان :كانه اة ر جل بر 
في عائلته مع بريك» بعد إدانته - ولم يقل له بريك شينًا. أما بخصوص السيدة بريك. 
فليس هناك المزيدُ من المعلومات عنها - بالنسبة إليّ على أي حال. كل ما كان معروفًا في 
ذلك الوقت هو الآتى؛ لقد صدّر بريك لكل مَن تواصل معه» في ذلك الوقت» فكرة أنه رجل 
تعرّض للظلم والخداع بقسوة, ولجأ للصمت الكثيبء وكان يُضمر بداخله رغبةٌ للانتقام 
ويُخطط لذلك بالفعل!» 

تمتمَ ميتشينجتون: «أجلء أجل!» وتابع: «الانتقام؟ - هكذا إذن!» 

تابع برايس: «وخضع بريكء آنذاك» لعقويته ذات الأشغال الشاقة» وهكذا اختفىء 
إلى أن ظهر مرةً أخرى هنا في رايتشستر. ولنتركه لحظةٌء وسنعود. وإنها عودةء بلا شك 
إلى الافتراض والنظرية - ولكنَّ هناك منطقًا فيما سأقوله. فنحن نعلم - بما لا يدع 
مجالًا للشك - أن بريك قد تعرّض للخداع والخيانة» في بعض الأمور الماليةء من قبّل 
شخص ما - رجل غامض - أشار إليه على أنه أقربٌ أصدقائه. ونحن نعلم» أيضًاء 
أنه" كان ا ر غير عاديٌّ في اختفاء زوجته وطفليه. والآن» من خلال كلّ ما 
اكثشف» مَن كان أقربَ صديق لبريك؟ رانسفورد! ورانسفورد» في ذلك الوقت» لم يكن له 


أي أثر. هوء أيضًاء اختفى - هذه حقيقة قد أثبّتها. وبعد سنوات» ظهر مرة أخرى - 
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هنا في رايتشسترء حيث اشترى عيادة. وفي النهاية أصبح له فتّى وفتاة» قدَّمّهما رَبِيبَين 
تحت وصايته» وجاءا للعيش معه. ولقَبُهما هو بيوري. وكان لقبٌ الفتاة التي تزوّجها 
جون بريك هو بيوري. فماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتجٌ أن والدتهما قد تُوفَيَتء وأنهما 
معروفان باسمها قبل الزواجء وأنهماء دون أدنى شك طفلا جون بريك. وهذا يؤْدّي إلى 
E‏ جما خبركما بها الى RE‏ اخأ وا عكما ذفان ANE‏ 

قال کی و ا سر قدو باط وكا باعتا ركه عل 
وجه التحديد!» 

قال برايس: «إذنء إنها كما يلي.» وتابع «لقد كان رانسفورد الصديق المقربٌ الذي 
خدع بريك وخانه.» وأردف: 

«إنه على الأرجح خدّعه في بعض الأمور المالية» وخانه في أموره العائلية. وأنا أعتقدٌ 
أن رانسفورد قد هرب مع زوجة بريكء وأن بريكء بدلا من بث كل حزنه إلى العالم 
تقبّل الأمر في صمت وبدأ في تدبير خطة الانتقام. هذه هي نظريتي حول الأمر. لقد هرب 
رانسفورد مع السيدة بريك والطفلّين - وهما مجرد رضيعّين - واختفوا. وعندما خرج 
يريك من السجنء سافر إلى الخارج - وريما في باله تعقبّهم. في غضون ذلك» كما هى 
واضح تمامًاء انخرط في بعض الأعمال التجارية وحقّق مكاسبّ جيدة. وعاد إلى إنجلترا 
باسم جون برادنء وللسبب الذي تعرفانه» زار رايتشستر» وهو غيرٌ مدرك تمامًا أن أي 
شخص يعرفه يعيش هنا. والآن» حاولا تخيّلَ ما حدث. كان بريك يتجوّل في كلوس في 
ذلك الصنا. قرا انيم a‏ ك E‏ اللذوقة E‏ الكيفة فل جاب 
العيادة. فدخل إلى العيادة» وطرح سؤالًاء وأدلى بملاحظةء ثم غادر. والآن» ما التسلسل 
المحتمّل للأحداث بعد ذلك؟ يلتقي رانسفورد بالقرب من الكاتدرائية - حيث يوجد 
رانسفورد بالتأكيد. فيميز كلّ منهما الآخرّء وعلى الأرجح ينتحيان جانبًاء ويصعدان إلى 
تلك المقصورة بوصفها مكانًا هادنًا للتحدّثء وتحدث مشادّة. وضربات» ويطريقة أو 
بأخرى» ريما من دون قصد.ء يُلقى برادن من خلال ذلك المدخلٍ المفتوحء لِيَلّقى حتفه. 
وقد رأى كوليشى ما حدث!» 

كان برايس يُراقب مستمعيه ويلتفث بالتناوب من واحدٍ إلى آخَّر. لكن الأمر لم يكن 
بحاجة إلى الانتباه من جانبه ليرى أن وجهيهما يبدو عليهما الانفعالٌ بشدة؛ كان كل 
رجل يتلقّى باهتمام بالغ كلّ ما قاله واقترحه. واستمرٌ هو في التأكيد على كل نقطة كان 
يذكرها. 


to $ 


11۳ 


لغز بارادايس 


ومن تم قال: «هل رأى كوليشى ما حدث؟» وأردف: «هذهء بالطبع» نظرية-افتراض. 
لكن لننتقل الآن من النظرية إلى الحقيقة الفعلية. سأخبرك بشيء الآن» يا ميتشينجتون, 
لم تسمع به من قبلء أنا متأگد. لقد استطعت بطريقتي» بعد موت كوليشوء أن أحصل 
على بعض المعلومات» سرّاء من أرملته» وهي ان غ إل ا هاه وذ كدة اة 
مستواها الاجتماعي. لقد وجّدّت الأرملةء أثناء البحث في متعلّقات زوجهاء في درج معيّن 
يحتفظ فيه بالعديد من الأشياء الشخصية: دفترٌ التوفير الخاصٌ بجمعية تعاونية كان 
كوليشى عضوًا فيها عدةً سنوات. ویبدو أنه كان رجلا يحب الادّخار. وكان يتمكّن كل 
عام من ادّخار القليل من المال من أجره» وكان يأخذ هذه المدّخرات مرتّين أو ثلاث مرات 
في العام وهو مبلغ بسيطء مجرد جنيه أو اثنين» ويضعها في حسابه في تلك الجمعية 
التي على ما يبدوء كانت تأخذ المدّخّرات بهذه الطريقة من أعضائها. والآنء هناك معلومة 
مسجّلة في ذلك الدفتر - رأيتها - تُوضح أنه قبل يومين فقط من وفاته أودعَ خمسين 
جنيهًا - خمسين جنيهًاء انتبها لذلك! - في حسابه في الجمعية. من أين يمكن أن يحصل 
كوليشى على خمسين جنيهًاء فجأةً؟! لقد كان عامل بناءِ مساعدًاء يكسب في أحسن الأحوال 
ستة وعشرين أو ثمانية وعشرين شلنًا قي الأسبوع. . وبحسب زوجتهء لم يكن لديه قارب 
يمكن أن يتركوا له إرمًا. ولد كسمي قط مع النوه يلف الخنوال من أي مصدر. لكن هذه 
هي الحقيقة! فما الذي يُفسر ذلك؟ نظريتي - وهي أن الشائعات القائلةٌ بأن كوليشوء 
بغد أن شرب الككين من اليزة قد ألخ إل أنه يُمكن أن يقول شيا عن موت برادن إذا 
أرادء قد وصلّت إلى مهاجم برادن» الذي دفع لكوليشو تلك الخمسين جنيهًا كَمنَا لصمته» 
وبعد ذلك قرّر التخلص من كوليشى تمامًاه وهو ما فعله بلا شك» عن طريق السم.» 

توقف برايس مرة أخرى - ومرة أخرى أظهر المستمعان ا بالصمت التام. 

ثم تابع برايس قائلًا: «والآن نأتي إلى السؤال التالي: كيف سُمم كوليشو؟» وأردف: 
«لأنه سَمّمء بلا شك. هنا نعود إلى النظرية والافتراض مرة أخرى. إذ إنه ليس لدي أدنى 
شك في أن حمض الهيدروسيانيك الذي تسبّب في موته قد وضع في حبة دواء ابتلعها - 
حبة كانت في تلك العلبة التي وحّدوها معه» يا ميتشينجتون» والتي عرّضتها علي. لكن 
تلك الحبة بالذات» على الرغم من تشابّهها في المظهرء لا يمكن أن ¿ تتكوّن من المكونات 
نفسها الموجودة في الحبوب الأخرى. على الأرجح» كانت حبةٌ مغلّفة بشكل كثيف تحتوي 
على السم - الذي سيبدأ مفعولّه في حالة الذوبان بالطبع. بحم NC‏ نكر د 
يبتلعه الرجلء وينتج عن ذلك الموث على الفور. ويمكنك القول إن كوليشى قد حُكم عليه 
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باوت عندما وطيع علبة ‏ الحيؤب فى جيب الصدرية الخاضة به لقنا كان الأمن يخضع 
للصدفة المطلقة؛ والحظ المطلّق؛ > بخصوص اللحظة المحدّدة التي سيموت فيها. لقد كان 
في العلبة سث حبات» وتبقى فيها خمس. إذن التقط كوليشى الحبةٌ المسمومة أولا! وربما 
كان موته سيتأخّر إن التقط الك االسفوينة يعن اول الات التكممن الأخرى» كنا 
تری» لكنه كان حتمًا سيموث إِنْ آجِلًا أو عاجلا.» 

أظهر ميتشينجتون رغبةٌ في الكلام» فتوقف برايس. 

سأله ميتشينجتون: «ماذا عما قاله رانسفورد أمامَ قاضي التحقيق؟» وأردف: «لقد 
طلب معلوماتٍ معينةٌ حول د ترح الحكة كما تلم کان كما قال جن المفترض أن توص 
أنه لا يوجد شيءٌ سام في تلك الحبوب.» 

صاح برايس بازدراء: «يا للسخف!» وأضاف: «مجرد خدعة! لمثلٍ هذه الحبة التي 
با لخ کی متاك ا ی غت ايكرت وال و لكما أنه لسن قد ادن 
شك في أن هذه هي الطريقة التي وضع بها السم. لقد كانت سهلة. ومن يُمكنه أن يعرف 
مدق سديولة وضع كك ر ا 

تبادل ميتشينجتون وجيتيسون النظرات. ثم اقترب جيتيسون من برايس. 

وقال: «إذن نظريتك هي أن رانسفورد قد تخلّص من برادن وكوليشى - قتل 
هما الاق اليس كذلك 4 :وكام هل أف أن هذا عقا هی اها ك في لمات 
ا 

أجاب برايس: «ليس تمامًا.» وأردف: «أنا لا قول إن رانسفورد قصّدَّ قتل برادن» 
فكرتي هي أنهما التقياء ووقعّت بينهما مشادَّة. وربما مُشاجرةء وأن برادن فقد حياته 
أكتاء ولك ولكث مخصؤضن > ل 

قاطعه ميتشينجتون: «لا تنس!» وأضاف: «إن فارنر قد أقسمّ إنه رأى برادن يُلقى 
که لقة أله نيه کاو ری يداك 

ان را «إن كل شيء يمكن أن يُثبت فارئر عكسّه؛ ؛ فربما تكون اليد قد امتدت 
لسحب برادن إلى الخلف. كلا - أعتقد أنه ربما كان ن هناك عدم تعمد في تلك القضية. 
ولكنء فیما يخص كوليشى - فإن القتل, بلا شك متعمّدا» 

ثم أشعلَ سيجارة أخرىء وبدا في مظهر رجل قال كلَّ ما كان يختمر في ذهنه 
فنهض ميتشينجتون من كرسيّه بعد أن أدرك أنه قال كلَّ ما يجب قوله. 

وقال» وهو ينظر إلى جيتيسون: «حسنًاء كل ما قلتّه مثيرٌ للاهتمام وبارعٌ للغاية, 
يا دكتور.» ثم أردف: «وسنضعٌ كل ذلك في الاعتبار. بالطبع» لقد تحدّثت عن كل هذا 
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مع هاركرء أليس كذلك؟ أودٌ أن أعرف ما سيقولّه بشأنه. والآن بعد أن أخبرتنا بحقيقة 
شخصيته» أعتقد أنه يمكننا التحدُث معه» أليس كذلك؟» 

قال برايس: «عليكما الانتظار بضعةً أيام» إذن.» وتابع: «فقد ذهب إلى المدينة ‏ 
E TS ARSE EO‏ مزه الهس لهو اوسلتة لعن حملت قن 
بعض المعلومات اليوم عن مكان وجودٍ رانسفورد خلال وقت الاختفاءء وقد كلّفت هاركر 
E TT‏ اعرف جا نوكل الجم دا ركبا 

قال ميتشينجتون: «إنك تَعرّض نفسك لبعض العناء.» 

أجاب برايس: «لقد أخبرتك بالسيب.» 

تردّد ميتشينجتون قليلًاء ثم بحركة من رأسه باتجاه الباب» دعا جيتيسون كي 

وقال: «حسنًا.» وتابع: «هناك الكثيرٌ من الأمور التي يجب علينا النظرٌُ فيهاء على ما 
أعتقد!» 

ضحك برايس وأشار إلى رف كتب بالقرب من المدفأة. 

وا دمل قوف ما لی و ون ناورك 3ك ا 
للشرطة؟» وأضاف: «كلا؟! إذن سأخيرك. قال: «إن مهارة الشرطة تكمن في عدم رؤية ما 
لا فائدة لها من رؤيته.» إنها نصيحة جيدةء يا ميتشينجتون!» 

ابتعد الرجلان في الشوارع المظلمة؛ وظلًا صامّتين حتى اقتربا من باب فندق 
جيتيسون. وحينهاء تحدَّثْ ميتشينجتون. 

وقال: «حسنًا!» وأضاف: «لقد حصلنا على حكايتين» على أي حال! ما رأيك في الوضع 
الآن؟» 

ألقى جيتيسون رأسه للخلف مطلقًا ضحكة جافة. 

وقال: «لم أقع مطلقًا في مثل هذه الحّيرة طوالَ حياتي!» وأردف: «مطلقًا! لكن إذا 
كان هذا الطبيب الشابٌ يلعب لعبةء إذنء أقسم» أيها المفتشء إنها خدعةٌ شريرة وملعونة! 
ونصيحتي هي أن تراقب الجميع!» 
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الفصل العشرون 


جيتيسون يتدخل 


بحلول موعد الإفطار في صباح اليوم التالي كان الرجل الذي من نيو سكوتلاند يارد قد 
أنهى سلسلة من التأملات حول الأسرار التي حُشفت له ولميتشينجتون في الليلة السابقة: 
وكان قد حدّد على الأقل مسارًا واحدًا للعمل. ولكن قبل الشروع فيه كانت لديه رسالة 
أو رسالتان مهمَّتان يجب عليه كتابتهماء وتطلَّيّت صياغتهما الكثير من التفكير والجهدء 
وبحلول الوقت الذي انتهى فيه منهماء ووضعهما بيده في مكتب البريد الرئيسي في المدينة» 
كان وقت الظهيرة قد اقترب» وأعلن الجرس الكبير للكاتدرائيةء بالفعل» عن حلول الظهيرة 
في رايتشستر أثناء دخول جيتيسون إلى مركز الشرطة لمقابلة ميتشينجتون في مكتبه. 

قال ميتشينجتون بابتهاج: «لقد كنت على وشك الذَّهاب لأرى ما إذا كنت مستغرقًا 
في النوم.» وتابع: «فقد ظللنا مستيقظين حتى وقتٍ متأخر جدًّا من الليلة الماضية؛ أو؛ على 
وة الدقةتحتى هذا الها ١‏ 

قال جيتيسون: «كانت لدي رسائلٌ لأكتبها.» ثم جلس والتقطً صحيفة وألقى نظرة 
عابرة عليها. وسأل: «هل لديك شيءٌ جديد؟» 

أجاب ميتشينجتون: «حستاء لديّ القليل.» وأردف: «لقد سافر السيدان اللذان أخبرانا 
بالكثير في الليلة الماضية إلى خارج المدينة. لقد ذهبث لزيارتهما في وقت مبكر من هذا 
الختا ل فى كام الساعة التاسعة ضنياكا: وغلمث أن :دكتور راضفؤرد قن ساف إلى 
لندن في قطار الساعة الثامنة وخمس غشرة دقيقة: 

أما دكتور برايس» ووَفْقًا لما قالته صاحبة منزله» فقد خرج راكبًا دراجتّه في الساعة 
الثامنة والنصف - وهي لا تعلم إلى أين ذهبء لكنها تظن أنه ذهب إلى الريف. ومع ذلك 
اكت أثه من المتوعع أن يكوه رالسفورة هذا المساءوطلب ران بان كحيو عفاءة 
المعتاد في الساعة السابعة» وهكذا ...» 


لغز بارادايس 


رمى جيتيسون الصحيفة بعيدًا وأخرج غليونه. 1 

ثم قال بلا مبالاة: «أوه» لا أعتقد أنهما سيهربان - أيّا منهما.» وأضاف: «فكل 
منهما واثق جدًّا من طريقته ته لفهم الأمور.» 

سأله ميتشينجتون: «هل فكّرت فيما قالاه؟» 

أحات الول الف ف الور فا ك أجل وتان وتا مسال نة نا 
صديقى! أكثرٌ مما يظنه المرءٌ للوهلة الأولى. أنا اك من الآثى» بغ النظن عن أي غموضن 
ف قضية ادن وف كراشي أا متاك من أن ماك الك من "التخطيط ولتار 
يحدّث - وما زال يحدّث - في مكان ماء من قبل شخص ما. تدبير خفي» هل تفهم ما 
أعنيه؟ ومع ذلك E‏ فغنية كو ليه بخ مدال معاون أو احضو 
عليها في الحال. أين مكتب تلك الجمعية التعاونية التي سمعنا عنها الليلة الماضية؟» 

أجاب ميتشينجتون: «إنها جمعيةٌ رايتشستر التعاونية الثانية.» وأردف: «فهناك 
اثنتان من هذه الجمعيات في المدينة - الأولى خاصة بصغار التجّار ومّن في حكمهم, 
الال خاصة بالعمال. والثانية تأخذ المدخّرات من أعضائها. ويقع مكتبها في فلادجيت: 

سم السكرتير هو السيد ستيبنج. ولكن ما الذي تسعى وراءه؟» 

كال E e‏ نه جر ل 

ومن تم غادر على مهلٍ ومشى عبر ميدان السوق إلى شارع عتيق ضيق يُسمّى 
تلاوجيك نيان عه كانه لا ی کو مره مدرو نيه کی ول بإ وق دو 
E, E E‏ النصف السفليً من نافذته الأماميةء التي 
تسج عليها بأحرفٍ لامعة واضحة «جمعية رايتشستر تر التعاونية الثانية جور نتييدج: 
السكرتير». لم يكن هناك ما يُشير إلى المغامرة أو الغموض في ذلك المكان المتواضع بشْدَّة: 
ولكن خطر في ذهن جيتيسون عندما تجاوز عتبة هذا المكان أنه كان في طريقه لاكتشاف 
شيءٍ من المحتمل أن يحل القضية التي تشغله. 

كان عددٌ موظّفي تلك الجمعية ضثئيلً للغاية؛ فالمكتب الخارجيٌ يوجد به صبيّ 
صغير وشابٌ طويل القامةء والمكتب الداخلي خاصٌ بالسيد ستيبنج» وهو أيضًا شاب» ذو 
شعر رمي اللون ووجه منمّشء والذي» بعد أن فحص البطاقة المهنية للمحقّق الرقيب 
جيتيسون؛ أجلسه على أفضلٍ كرسي في المكتب ونظر إليه بمزيج من الرهبة والفضول 
الذي أظهّر بوضوح آنا ق ا من هل وكي يُظهرَ لزائره أنه أدرك جدّية 
المقابلةء أومأ برأسه مشيرًا نحو باب المكتب. 
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قال بهمس: «المكان هنا آمنْ تمامًاء يا سيدي!» وأردف: «الأبواب مثيّتة بشكل جيد 
في هذه المنازل العتيقةء أنت تعرف كيف كانوا يصنعونها بجودة عالية في ذلك الزمن. لا 
يمكن أن يتنصّت علينا أحدٌ هناء كيف يُمكنني أن أخدمكء يا سيدي؟» 

قال سوق كرا آنا ممن لك كقرا وأضاف: وات :ل تما أن ايحن 
غليونيء أليس كذلك؟ أنت على حق. آه! - حسناء بینی وبينك» يا سيد ستیبنج أنا هنا 
بخصوص قضية كوليشو التي أنت بالتأكيد على علم بها.» 

قال السكرتير: «أنا على علم بهاء يا سيديء يا له من رجل مسكين!» وتابع: ديا له 
من أمر قاسء يا سيدي» أن قلف نمدا الرجل حتفه. لقد كان كوليشو أحدّ أعضاتناء يا 
0 

قال جيتيسون: «هذا ما علمته.» وأضاف: «وهذا ما جت من أجله. أريد الحصول 
على معلومةء في سريةٍ تامةء هل تفهمني؟ بيني وبينك فقط الآن.» 

آنا شج اة ومين كنا لى كان امل مع الت فن تظوال اف وان 
بلطفٍ: «بلا شك» يا سيديء بلا شك!» وتابع: «فقط بيني وبينك وبين عمود الباب! ‏ 
حستا. سأفعل كلّ ما بؤسعي» يا سيد جيتيسون. ولكن يبدو أن الأمر يتصل أكثرٌ بما 
يُمكننى قوله» على ما أظنء أليس كذلك؟» 

أجاب جيتيسون بأسلوبه البطيء والهادئ: «شيءٌ من هذا القبيل.» وأضاف: «أريد 
أن أعرف شيفًا أو شيئَين. إن جمعيتكم هي جمعية خاصة بالعمالء على ما أعتقد. أليس 
كذلك؟ خا جوانا علمت أن رکم طا يكن مخ خو ككل هذا الرجل أن بض کن 
مدّخّراته بين أيديكم» أليس كذلك؟» 

0 السكرتير» وهو يُمسك كتيبًا دعاتيًا ويدفعه ليد زائره: «إنه نظام رأسمالي 

!» ثم أضاف: «لا أعتقد أن هناك أفضلٌ منه في إنجلترا!. إذا قرأت ذلك .. 

قال جيتيسون» وهو يضع الكتيب في جيبه: 50 
وأردف: «حسناء لقد علمتٌ أيضًا أن كوليشى كان معتادًا أن يودع لديك القليلَ من المال 
المدخّر بين الحين والآخر؛ فقد كان رجلا يُحب الادخارء أليس كذلك؟» أومأ ستيبنج 
بالموافقة وأمسك دفترًا يقع على الجانب البعيد من مكتبه. 

وأجاب: «لقد كان كوليشى عضوًا في جمعيتنا منذ نشأتها - أي» قبل أربعة عشرّ 
عامًا. وقد بدأ يودع مدخراته منذ نحو ثماني أو تسع سنوات. إنها ليست كثيرةء كما 
سيتّضح لك. فلنقل, کمتوسط من اثتين إلى ثلاثة نجنيهات كل نصف: عام ح وليس أكثر 
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وله رعق هل ERE BO RD‏ 
خمسون جنيهًا! وقد أذهلّني ذلك إلى حدَّ ماء يا سيدي! خمسون جنيهًا - جملة واحدة!» 

قال جيتيسون: «إن مبلغ الخمسين جنيهًا هذا هى ما أريد أن أعرف شيئًا عنه.» 
وتابع: «ألم يُخبرك كيف حصل عليه؟ هل كان إرنَاء على سبيل المثال؟» 

أجاب ستيبنج: «لم يقل أيّ شيء سوى أنَّ بعض الحظ قد صادفه.» وتابع وهو 
يُقلب صفحات الدفتر: «وأنا لم أسألّه أيّ أسئلة. هل كان إرئًا؟ كلاء هى لم يذكر ذلك. ها 
هو. هنا! ٠١‏ جنيها. انظر إلى التاريخ - إنه قبل موته بيومّين.» 

تكلن متيسو إل الد ناو غفل في ل 

وقال: «والآن يا سيد ستيبنج» أريدك أن تُخبرني بشيء محدّد للغاية.» وأردف: «لم 
يفن وق طويل جد عن لوت ذلك لذا لن تضطر إلى إجهان ذاكرتك إلى حد كبتر: 
على أي هيئة دفع كوليشو لك مبلغ الخمسين جنيهًا ذلك؟» 

قال السكرتير: «هذا سؤال تسهل الإجابةٌ عنه» يا سيدي.» وتابع: «على هيئة عملات 
ذهبية. خمسون جنيهًا ذهبيًاء وكان يضعها في حقيبة صغيرة.» تأمّل جيتيسون هذه 
المعلومة لحظةٌ أو اثنتين. ثم نهض من مكانه. 

وقال: «أنا ممتنَ لك كثيرًاء يا سيد ستيبنج.» وأردف: «إنها معلومة قيّمة. والآن هناك 
شيءٌ آخر يُمكنك أن تخبرني به ما دمث هنا - على الرغم من أنه» بلا شك» يُمكنني أن 
أوفر عليك عناء ذلك بالبحث في الأمر بنفسي. كم عدد البنوك الموجودة في مدينتك الصغيرة 
هذه؟» 

أجاب ستيبنج على الفور: «ثلاثة.» وأضاف: «أولد بانك» في منداي ماركت» وبويهام 
آند هارجريفزء في الميدان» ورايتشستر بانك» في سبيريرجيت. هذه هي كل البنوك الموجودة 
هتا 

قال ووا ع ا ا و ا 
في طيٌّ الكتمان. وسوف تعرف المزيد لاحقاء» 

ومن كم غادر المكان» وهو يُحاول تذكُر أسماء المؤسّسات المصرفية الثلاث - وبعد 
عشر دقائق كان في قاعة الاستقبال الخاصة بالبنك الأول يُجري محادثةٌ جادة مع مديرها. 
هنا كان من الضروري أن تصبح المحادثةٌ أكثر سريةٌ» وأن يُصِر على مزيدٍ من السرية أكثر 
مما فعل مع سكرتير الجمعية» وأن يُقدّم كلَّ الأوراق الرسمية الخاصة بمهمته ويُوضح 
كل أسبابه. لكن جيتيسون لم يجد المعلومة التي يبحث عنها في هذا البنك» ولا في الثانيء 


١. 


أيضًاء ولم يحصل عليها إلا بعد اجتماع سرّي ومغلق لبعض الوقت مع المسئولين عن البنك 
الخالكا. وعنوجا شل عليه ب«ظالت مار ماف ال و اة وطريقة اوت 
لهم أنه مهما كان أسلويه هادتًاء فإنه يعرف عمله تمامًا مثلما يعرفون هم عملهم. 

كانت الساعة قد تجاوزت حينها الواحدة ظهرًاء فاتجه جيتيسون إلى الفندق الصغير 
الذي كان يُقيم فيه. وأخذ يُفكّر مليّا وبجدّية بينما يتناول غداءه» وأخذ يُفكر أكثر 
وهو يُدحْن غليونه بعد الغداء. وكان ذهنه لا يّزال يعصف بالتفكيرء عندما دخل مكتب 
ميتشينجتون» في الساعة الثالثة» ووجد المفتش وحده فأغلق الباب وقرّب كرسيًا نحو 

ثم قال: «انظر هنا.» وتابع: «لقد قمت بجولة عمل صباحية رائعة» وتوصلت 
لاكتشافء وعليك أنت وأناء يا صديقىء أن نتباحتٌ حوله بأكبر قدر من الجدّية كما حدث 
دا ا ل ا َ 

دفع ميتشينجتون أوراقه جانبًا وأظهر اهتمامه الشديد. 

فال كو ا كر ها قالة لذا ذلك الشاث اللئلة الماضية عن أن ذلك الربحل 
كوليشى قد دفع خمسينَ جنيهًا للجمعية الثانية قبل يومين من وفاته.» وأردف: «حستاء 
لقد فكّرت كثيرًا في هذا الأمر» في وقتِ مبكر من هذا الصباح» وتخيلت أنني أدركث كيف 
يمكنني العثورٌ على شيء حول هذا الموضوع. فقرّرت التصرّف بهدوء تام. لهذا السبب 
ذهبتٌ إلى مقر تلك الجمعية. كانت الحقيقة هي أنني أردث أن أعرف على أي هيئة سلَّم 
كو امشو E‏ يديه هدالق امتظءت محوقة هذا القن كان عن ميكة عملك 
ذهبية!» 

أا موت كتين الذئ له ية عله ينض الآن إل تخوض عفان الغا عمل ادقن 
برأسه مبتهجًا. 

وقال: «جيد!» وأضاف: «فكرة رائعة! لم أكن لأفكر فيها قط! ولكن ما الذي 
تستخلصّه من ذلك؟» 

أجاب جيتيسون: «لا شيء.» وتابع: «لكني استخلصتٌ قدرًا كبيرًا مما عرّفته بعد ذلك 
الأكشفاف.والاج اكل مسي الأ وفك أن كان مدقم كرشي كمس ةا 
فى آل د ا و من و الدقه حت رعذا 
سذكتفي بواحد: بدايةٌ. إن الدافع وراء دفع المبلغ بالذهب هئ تجنّب اكتشاف من دفعه. إن 


و 
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يُمكن تتدِّمُ الشيك بسهولة. وكذلك الأوراق النقدية. لكن لا يمكن تعقب الذهب بسهولة. 
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لذلك حرّص الرجل الذي دفع الخمسين جنيهًا إلى كوليشى على حماية نفسه بدفعها له 
بالعملات الذهبية. والآن» كم عدد الرجال الموجودين في مكان صغير مثلٍ هذا الذين من 
المحتمل أن يحملوا خمسين جنيهًا من الذهب في جيوبهم» أو يكون هذا المبلغ بهذه الهيئة 
في متناول أيديهم؟» 

قال ميتشينجتون: «ليس الكثير.» 

فاستطرد جيتيسون قائلًا: «هذا صحيح؛ ولذلك أجريتُ بعض التحقيقات السرّية 
مع المصرفيّين» حول مَن حصل على عملات ذهبية في ذلك التاريخ.» وأردف: «وكان يجب 
أن قنخ الخ رو الشويوة العو تعن هذه اواك فل أن خضل فى أ اا 
وقد حصّلتٌُ على بعضها - في المحاولة الثالثة. إذ في اليوم السابق لليوم الذي سلّم فيه 
كوليشى مبلغ الخمسين جنيهًا إلى ستيبنج» سحب رجل معيّن من رايتشستر خمسين 
جنيهًا ذهبيًا من البنك الذي يتعامل معه. مَن تعتقد أنه فعل ذلك؟» 

انحنى جيتيسون مقتريًا من المكتب. 

وقال بصوت هامس: «برايس!» وأردف: «يرايس!» 

جلس ميتشينجتون منتصبٌ الظهر على كرسيّه وفتح فمه في دهشة شديدة. 

وتمتمٌ بعد لحظة من الصمت: «يا إلهي!» وتابع: «هل تعني ذلك؟» 

أجاب جيتيسون: «إنها حقيقة!» وأردف: «حقيقة واضحة: لا جدال فيهاء يا صديقي. 
إن دكتور برايس لديه حسابٌ في بنك رايتشستر. وفي اليوم الذي أتحدَّث عنه صرّف شيكًا 
لنفسه بمبلغ خمسين جنيهًا وأخذه كلّه بالعملات الذهبية.» 

نظر كل من الرجلين إلى الآخَّرء كما لو كان كل منهما يسأل رفيقه سؤالا. 

قال ميتشينجتون في النهاية: «حسدًا؟» وتابع: «أنت تفوقني في التفكيرء يا جيتيسون. 
فا الذي اله من هذا ار ١‏ 

أجاب جيتيسون: «لقد قلت الليلة الماضية إن هذا الشاب كان يلعب لعبةٌ خطيرة.» ثم 
أضاف: «لكن ما هي هذه اللعبة؟ وما الذي يُخطّط له؟ دعني أؤكد لك يا ميتشينجتونء 
أنه إذا - وأنا أقول إذاء تذكّر! - إذا كانت الخمسون جنيهًا من العملات الذهبيّة التي 
سحبّها هي الخمسين جنيهًا نفسّها المدفوعة لكوليشوء فإن برايس لم يدفعها على أنها 
زشوة ا 
OES >‏ نهنا Ja E‏ تاقفن وله ف EEE‏ كن 
انطباعي الأول. إذا لم تكن رشوةً لإسكاته ...» 
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قاطعه جيتيسون قائلًا: «لم تكن رشوة لإسكاته. للسبب التالي.» ثم أردف: «إننا 
نعلم أنه أي كان ما يعرفه برايس بخلاف ذلك فلم يكن على علم بالحادث الذي تعرّض 
له بوادة إلى أن هزه فاردر لرؤيته: هذا موكد = بحسب ما أبلعكتي أنتية لذلك: أ 
كان ما رآه كوليشوء قبل أو في وقت وقوع هذا الحادثء لم يكن برايس مشاركًا فيه. من 
كم لماذا يدفع برايس لكوليشى رشوة لإسکاته؟» 

فتح ميتشينجتون: الذي من الواضح أنه كان يُفكر: درجًا في مكتبه فجأةٌ وأخذ منه 
بعض الأوراق وبدأ يُقلّب فيها. 

وقال: «انتظر لحظة.» وتابع: «لديّ ملخَّص هنا لما أخبرني به رئيس العمال في 
ساحة الكاتدرائية فيما يتعلّق بما يعرفه عن مكان عمل كوليشى في ذلك الصباح عندما 
وق جاده نت لقن ور ت ددم اکر بعد وت کی ها هوا 


ما 


a sS‏ يوان “كان كواوضي. يعمل 
في المقصورة الشمالية لنوافذ الإضاءة العلوية. حيث طْلب منه إزالة بعض 
الأخشاب التي تركها النجٌّارون هناك. وقد ظل كوليشو بالتأكيد يعمل في تلك 
اليم بين الساعة التاسعة إلى ما بعد الحادية عشرة في ذلك الصباح. ملحوظة: 
لقد تحققث من هذا بنفسى. ومن المكان المحدّد حيث كان كوليشو يعمل 
على إزالة الأخشاب» هناك رؤية واضحة للمقصورة على الجانب الجنوبي من 
الصحق: وللمدخكل اقبط عند :راس شم سانت رايثا 


قال جيتيسون: «حسناء هذا يُثبت ما أقوله. لم تكن رشوةً لإسكات كوليشو. لأنه أيا 
من كان الذي رآه كوشو بضغ يديه عل نراةن: فهو لم يكن كوا سن مرا بس »كما تعلم؛ 
كان في ذلك الوقت يسير عبر كلوس أو يعبر ذلك المسارّ عبر الجزء الذي تسمونه بارادايس؛ 
شهادة فارنر تثبت ذلك. لذاء لو لم يدفع الخمسين جنيهًا رشوةٌ لإسكات كوليشوء فلماذا 
دفعها؟» 

سأل ميتشينجتون: «هل تقترح شينًا؟» 

أجاب المحقق: «لقد فكرث في شيئّين أو ثلاثة.» وتابع: «أحدها هو الآتى؛ هل دُفعّت 
الخمسون جنيهاا من أجل الحضول بعل .معلوماث؟ إا كان الأمن كذالك» وبخضل يرايسن 
على تلك المعلومات» فلماذا لا يكشف معلوماته على نحو أكثرٌ وضوحًا؟ إذا كان قد قدَّم 
رشوة لكوليشى قدرها خمسون جنيهًا ليُخبره من هو المعتدي على برادن» فهو يعرفه 
الآن؛ فلماذا لم يُعلن هذه المعلومةء وماذا سيفعل بها؟» 
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غمغم ميتشينجتون قائلًا: «إنها جزءٌ من لعبته؛ إذا كانت هذه النظرية صحيحة.» 

قال جيتيسون: «قد لا تكون صحيحة.» وتابع: «لكن هذا هو الشيء الأول. وهناك 
شيءٌ آخر - ماذا لو افترضنا أنه دفع هذا المال لكوليشى نيابة عن شخص آخر؟ لقد 
فكّرت في هذا الأمر وقلبتّه في ذهني يمينًا ويسارًاء ولأعلى ولأسفلء وأنا واثق من وجود 
شخص آخر! تذكّر ما أخبرنا به رانسفورد عن برايس وهاركر العجوز هذا! ومع ذلك 
وَفقًا لبرايس» فإن هاركر هو أحد رجال نیو سكوتلاند يارد القدامى! ومن تم فمن المؤكد 
أنه فوق مستوى الشبهات.» 

جفل ميتشينجتون فجأةً كما لو أنه قد خطرت له فكرة. 

فصاح: «هذا صحيح!» وأردف: «لكن برايس فقط هو مَّن يقول إن هاركر محقق 
ساق وأناالم اشم قط( بوةة العلومة کو كان کا فقن کت ار عل نه ري 
وأظن أنه كان سيُّخيرناء هناء ی اا هقانا لم انيع ا عن شرطي چن 
أي رتبة لا يرغب في التحدّّث قليلًا مع أبناء مهنته حول الأمور المهنية.» 

قال جيتيسون موافقًا: «ولا أنا.» وتابع: «وكما قلت» إن برايس فقط هو مصدرُ تلك 
المعلومة. وكلما فكرث في الأمر أكثرء اقتنعث أن هناك شخصًا ما - رجلا لا يبدو أن 
لديك أدنى فكرة عنه ‏ ضالعًا في هذا الأمر. وربما يكون برايس متواطمًا معه. ومع ذلك 
هناك شيء واحد سأفعله على الفور. لقد أعطانا برايس تلك المعلومة عن الخمسين جنيهًا. 
اشر برايس مباشرة أنني قد حققت في هذا الأمر بأسلوبي الخاص - وهو أسلوب من 
الواضح أنه لم يُفكّر فيه مطلقًا - وسأطلب منه أن يشرح سببّ سحب مبلغ مماثل من 
a a‏ هنا ١ E‏ 

لکن برايس لم يكن موجودًا في بيته - ولم يعد إلى بيته حتى اللحظةء حسّبما قالت 
صاحبة المنزل؛ منذ أن غادر في الصباح الباكر» وكلٌ ما كانت تعرفه هو أنه طلب منها 
أن تعد عشاءه ليصبح جاهرًا في موعده المعتاد هذا المساء. ومن نّم اكتفى الرجلان بتلك 
المعلومة» وعادا إلى مركز الشرطة وهما لا يزالان يُناقشان الموقف. وظلا يتناقشان مدة 
ساعة إلى أن تسلّم ميتشينجتون برقيةء ففتحهاء وألقى نظرة سريعة على محتوياتها ثم 
ناولها إلى رفيقه الذي قرأها بصوتٍ عالٍ. 

«قابني مع جيتيسون في محطة رايتشستر في موعد وصول القطار السريع القادم 
من لندن في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة؛ لقد توصلتٌ إلى حل اللغز وعرّفتٌ المذنبين 
- رانسفورد.» 


\VE 


ثم أعاد جيتيسون البرقية إلى ميتشينجتون. 

وقال: «إنه رجل يفي بوعوده!» وتابع: «لقد قال يومين» وأتمَّ المهمة في يوم واحد! 
ولك با تريس ت يمون لهال ونين الجكل ملي و 
اکن مانن اة القضية. والآن يا ثرى مَن هم؟» 


\Vo 


الفصل الحادي والعشرون 


فندق ساكسو نستيد 


قان برايس در اتةه من رايتفسِترٌ ق ذلك الصباح غازقا عل استهذام الدبلوماسية فى 
مسعّى جديد. لقد جلس يُفكّر بعض الوقت بعد أن ترّكه ضابطًا الشرطة في منتصف 
الليل» وخطر له أن هناك رجلا يمكن الحصولٌ منه على معلومات حيث لم يستقد 
E‏ يكون في مكان ما في الجوار -- ذلك الرجل هو 
خا كان «جلاسويل فق رايتششتر قال الما ولس هن المكن أن ك 
قد ابتعد الآنء وهناك بالتأكيد شخصٌ واحد يعرف أين يمكن العثونٌ عليه» وكان هذا 
الشخص هو الدوق ساكسونستيد. لقد كان يعرف برايس عن الدوق أنه رجل ودود 
للغاية» ومحبٌّ للتحاور» وحتى تَرْار ويُمكنه التحدّث مع أي شخص حول أي شيء؛ 
لذا سرعان ما اتخدَّ قراره بالدّهاب إلى ساكسونستيدء وابتكار عذر معقولٍ لزيارته, 
والحصول على بعض الأخبار من سموٌه. وحتى لو غادر جلاسديل المدينة» فقد يكون 
هناك بعض الأدلة الصغيرة التى يمكن معرفتها من الدوق؛ لأن جلاسديلء كما كان يعلم 
كو افع ھا کک الطاب معلومات حول الجواهر المسروقة وقد حكىء بلا شك 
الكثيرَ عن رفقته لبرادن. وقبل أن يصل برايس إلى ضربة المعلّم التي يحلم بها في هذا 
الأمرء كان ن هناك شيءٌ أو شيكان يريد استیضاهماء لإكمال شبكته المزدوجةء وكان یری 
ل ا ستحقق له کل مانريد: 

كان الذهن النشط الذي وضع برايس في موضع جِيدٍ أثناء غَزْل شبكته ووضع 
E‏ وقف مضي ف ا دلك :اليو الى كان :ف ادل ااك 
لقد كانت رحلة لمسافة عشرة أميالٍ عبر الغابات والوديان إلى و وانتشرت على 
جانبّي الطريق مناظرٌ طبيعية كان ن أي رجل آخر سيقود على مهلٍ كي ب يستمتع بها أطولَ 
وقتِ ممكن» وكان معظم الرجال سيتأدّرون بها. لكن برايس لم ينظر إلى السّحب التي 


لغز بارادايس 


تُظلّل قمم التلال ذات اللون ا أو الظلال الغامضة في الوديان العميقة أو البراعم 
الجديدة في أسيجة الشجيرات» ولم يكن يُفكر في الريفيّين الذين يمر بأكواخهم بين الحين 
الان ف الريف القليل السكان: إن تركزة كل أفكاره عل مخططاته يتحو أل تقرييًا 
اد عا الكو ا بين كيه خو اه هة أن نظا :ل اسه 
كان يُّقيِّم موقفه بانتظام؛ فلقد کان يُقدّر حساباته بنحو دائم. والآنء في ریه» تبدو كل 
الكو وعد لكاب قوبس حر سما ENA SS SE‏ حول وعد 
رانسفورد - لم يكن بحاجة إلا إلى مزيدٍ من الإيحاء» وربما المزيد من الأدلة كي يُلقيّ 
القبض على رانسفورد. وكان السؤال الوحيد الذي يزعج برايس بشدة هو: هل يجب أن 
يترك الأمورّ تصلّ إلى ذلك الحد قبل أن يُوجّه إنذاره لماري بيوري» أم يجب أن يكشف 
لها عن لعبته أولا؟ إذ إن برايس قد حاك خُطته بحيث إن ¿ كلمةٌ منه للشرطة قد تدين 
رانسفورد أو تنقذه - والآن کل شيء يتوقفء بقدْر ما كان برايس نفسّه معنياء على 
ماري بيوري فيما يتعلّق بالكلمة التي يجب أن ثقال. فرغم الشكوك الشديدة التي زرّعها 
ا ا N‏ 
الإظافية بح إذا بحدلت ماري يبور الا يمت ذلك كن وا ت ول الوضول إل تلك 
المرحلة الحرجة - كانت هناك ا معينة يرغي واو عليهاء وكان متأكدًا من 
الحصول عليها إذا تمگن من العثور على جلاسديل. فجلاسديلء وفقًا لجميع الروايات, 
كان يعرف برادن عن كَنْب في السنوات الأخيرةء ويعلم على الأرجح الكثيرٌ من الحقائق 
عنه - وكان برايس يثق تمامًا في قدرته على محاورة الرجال الآخَرينء وكان يؤمن بشدة 
بأن بإمكانه استخراجٌ أي سر من أي شخص يجري معه محادثة هادئة لمدة ساعة. 

ولحُسن الحظء لم يكن برايس في حاجة إلى زيارة الدوق الوّدود والصّدوق. إن 
كان يوجد خارج القرية الصغيرة في ساكسونستيدء على حافة الغابة العميقة التي 5د ع 
الحديقة الدوقية, فندق قديم على جانب الطريق» وهو من بقايا أيام العربات التي تجرّها 
الخيول» تحمل لافتته شعارات النبالة الدوقية. ومن نّم سار برايس داخل قاعته الحجرية 
العتيقة لينعش نفسّه بعد رحلته» ويينما كان يقف عند البار ذي النوافذ المقوّسة» نظر 
إلى الحديقة خلفها فرأى هناك الرجل الذي كان يبحث عنه بالتحديدء وهو يدخّن غليونه 
كل ازفاح ويكرا الصميقة 1 

لم يكن لدى برايس أي ذرة من الخجلء أو نقص في الثقة في طبيعة تكوينه؛ لذا 
قرّر الهجوم على جلاسديل على الفور. لكنه ألقى نظرةً فاحصةً على الرجل قبل أن يخرج 


VA 


فندق ساكسوتستيد 


إليه في الحديقة. فأدرك أنه من النوع العادي الفط هن الال وة تفل ا 
العمرء وكانت هناك مسحة من الشيب في شعره وار وتبدو عليه علاماث الغنى 
ويرتدي e‏ أنيقة» ويبدى في تلك اللحظة فق ما يظنّه رواد ا كدان من 
م سيّحاول» 0 ا وسار عبر 
الحديقة إلى البُقعة الظليلة التي جلس فيها جلاسديل» وقدَّم له نفسه بأسلوب مهذب 
ولطيف. 

قال» وقد حرّص ألا يذكر اسم الرجل: «من فضلكء يا سيدي.» وتابع: «هل لي أن 
أسعة بمحادثة معك بضع م دقائق؟» 

ألقى جلاسديل على الغريب نظرةً اندهاش سريعةء اختلطّت مع الشك - وظن 
برايس أن هذا النوع من النظرات هو ما يستخدمه رجل اعتاد الحذرّ عند النظر إلى أي 
شخص. لكنّ وجهه عاد إلى طبيعته عندما قرأ البطاقة, رغم أنه ظلّ متشككًا عندما رفعه 


مرة أخرى. 
وقال: «أنت تعرفني لكني لا أعرفك» يا سيدي.» ثم أردف: «دكتور برايسء وفق ما 
أذ كن (es.‏ 


ابتسم برايس وجلس على كرسي حديقة بجانب جلاسديل. 

ثم رد: «لا داعى للخوف من التحذث معى.» وتايع حديثه, وهو يومئ برأسه في 
اتجاه المنزل الكبير الذي يقع خلف الغابة عند سَفح الحديقة: «أنا معروفٌ جيدًا في 
رايتشستر. كما أن الدوق يعرفني جيدًا - في الواقع» لقد كنث في طريقي لمقابلة سموٌه 
الآن؛ لسؤاله عما إذا كان يُمكنه إخباري بمكا ن العثور عليك. الحقيقة هي أنني على علم 
بما حدث الليلةً الماضية - قضية الجواهرء كما تعلم - لقد أخبرني ميتشينجتون عنهاء 
وعن صداقتك مع برادن» وأنا أريد أن أطرح عليك سؤالا أو اثنين عن برادن.» 

بدا أن جلاسديلء الذي كان متحيرًا إلى حدَّ ما في بداية هذا الكلامء قد فهم الأمورّ 
بنحو أفضلّ بحلول نهايته. 

فقال: «أوه» حسنًاء بالطبع» يا دكتورء إذا كان الأمر كذلك» ولكنء بالطبع لديّ كلمة 
أول؛ إن هؤلاء الناس هنا في الفندق لا يعرفون مَنٍ أنا أو أن ن لي أيّ صلة بالدوق في هذه 
القضية. أنا معروف هنا ياسم السيد جوردون وسأقيم مدةً قصيرة (e‏ 


أجاب برايس مع ابتسامة تدل على التفهم: دلا بأس.» وتابع: «کل هذا سيكون سرا 
بيننا. لقد رأيتك مع الدوق وبقية الأشخاص في الليلة الماضيةء وقد تعرّفت عليك الآن. 


7۹ 
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وكلّ ما أريده هو بعض المعلومات عن برادن. هل كنت على علاقة وثيقة به في السنوات 
الأخيرة؟» 

أجاب جلاسديل: «لقد عرّفته سنواتٍ عديدة.» ثم ألقى نظرة فاحصة على زائره. 
وسأله: «أعتقد أنك تعرف قصته - وقصتي؟» ثم أردف: «قصص الماضيء أليس كذلك؟» 

أجاب برايس على نحو مُطمئن: «بلى» بلى!» وأضاف: «لا داعي للخوض في ذلك؛ كل 
ماف ن 0 

قال جلاسديل: «أجل» حستاء كلانا وضع الأمور في نصابها الصحيح.» ثم أضاف: 
«وقدّمنا التعويض - كلاناء كما تفهم. لذا لقد انتهى الأمرء أليس كذلك؟ وأنت تعرف» 
إذن» بالطبع؛ مَّن كان برادن بالفعل» أليس كذلك؟» 

أجاب برايس على الفور: «جون بريكء مدير البنك السابق.» وأردف: «أنا أعرف كل 
شيء عن ذلك. لقد كنت مهتمًا ومَعنيًا جدَّا بموته. وسأخبرك لاذا. فأنا أريد أن أتزوجٌ 
اينته.» 

انهو عسل ا ور 

وصاح متعجبًا: «ابنته!» وتابع: «ابنة بريك! يا إلهى! لم أكن أعرف قط أنَّ لديه 


ابنةً!» 

أصبح برايس هو مَن يحدّق الآن. ونظر إلى جلاسديل وهو غير مُصدق. 

ثم قال: «هل تقصد أن تخبرني أنك عرّفت بريك طوال تلك السنوات وأنه لم يذكر 
لك شيئًا عن ابنّيه قط؟!» , 

أجاب جلاسديل: «لم يذكر لي أي شيء عنهما!» ثم أردف: «ولم أعلم قط أنه كان 
اة اى اباد ۰ 

سالة ا کک فط ن ما 

أجاب جلاسديل: «ليس عن هذا الأمر.» وتابع: «لم أكن أعرفٌ قط أنه متزوج - أو 
كان رجلا متزوجًا. إنه بكل تأكيد لم يذكر لي شيئًا عن أنَّ لديه زوجةً أو أبناءء يا سيدي 
رغم أني كنت أعرفه عن كثب بقدر ما يمكن لرجلّين أن يعرف كلّ منهما الآخرّ بضع 
سنوات قبل أن نعود إلى إنجلترا.» 

دخل برايس في إحدى نوبات التأمّل المعتادة بالنسبة إليه. ماذا يمكن أن يكون معنى 
ذلك الصمت الاستثنائي من جانب بريك؟ ألا يزال في الأمر سر خفيء لغزٌ آخر لم يُخمّنه 


بعد؟ 
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ثم قال أخيرًا بعد توقفٍ طويل راقبه خلاله جلاسدیل بفضول: «هذا آمرٌ غريب!» 
ثم أردف: «لكن هل تحدّث إليك من قبل عن صديق قديم له اسمه رانسفورد - يعمل 
5 ا 

قال جلاسديل: «مطلقًا!» ثم تابع: «لم يذكر شيئًا عن هذا الرجل!» 

تأمّل برايس مرة أخرى» وفجأةً قرّر أن يُصبح صريحًا. 

فقال: «إن جون بريك» مدير البنك» تزوّج في مكان يُدعى برادن ميدوورثء في 
ليسترشيرء من فتاة تُدعى ماري بيوري. ورُزق بطفلّينء عمراهماء على التواليء حوالي أربع 
سنوات وسنة واحدة عندما وقع في ما سنسميه محنة. إن هذه حقيقة!» 

قال جلاسديل: «إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الأمرء إذن.» ثم أضاف: 
«وهذه حقيقة»ء أيضًا!» 

تابع برايس: «لقد كان لديه أيضًا صديق مقرّب للغاية اسمه رانسفورد - مارك 
رانسفورد.» ثم أضاف: «رانسفورد هذا كان إشبِينَ بريك في حفل زفافه.» 

قال جلاسديل مؤكدًا: «لم أسمعه قط يتحدّث عن رانسفورد» ولا عن أي حفل 
تقاف اعد اردق يكل هذه أحور: O‏ اللضوة الأول نذا ككدون: 

قال برايس: «إن رانسفورد هذا هو الآن طبيبٌ يعمل في رايتشستر.» ثم أضاف: 
«وتحت وصايته فتاة وفتَّى يعيشان معه ربيبين له - فتاة في العشرين من العمر» وفتّى 
في السابعة عشرة - وهماء بلا شك ابنا جون بريك. وأنا أريد أن أتزوّجٍ الابنة.» 

هنَّ جلاسديل رأسه كما لو كان في حيرة شديدة. 

وقال: «حسنًاء كل ما يُمكنني قولّه هو أنك تُفاجتني!» وتابع: «ليس لدي أي فكرة 
عن آي من هذا.» 

سأله برايس: «هل تظن أن بريك قد جاء إلى رايتشستر بسبب هذا؟» 

صاح جلاسديل متعجبًا: «كيف لي أن أجيب عن ذلكء يا سيديء وأنا أقول لك إنني 
لم اشح ا كمه واحرة عق وكود ينه ا و ولعن ذا أعرشسف 
قدومه إلى رايتشستر. إن السبب الوحيد - على حدّ علمي - هو إخبار الدوق هنا عن أمر 
تلك الجواهر, التي عهد بسرّها إليّ وإلى بريك رجلٌ على فراش الموت في أستراليا. لقد جاء 
بريك إلى رايتشستر بمفرده - وكنث سألحق به في صباح اليوم التاليء وكان من المقرّر 
أن نذهبٌ لمقابلة الدوق معًا. وعندما وصلت إلى رايتشسترء سمعت بموت بريك» ونظرًا إلى 


انزعاجي من الأمرء غادرث مرة أخرى وانتظرت بضعة أيام حتى أمسء عندما قرّرت أن 
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لغز بارادايس 


3 
ع 


أخبر الدوق بنفسيء مثلما فعلت» وكانت النتائج رائعةً للغاية. كلاء هذا هو السبب الوحيد 
الذي أعرفه عن سبب قدوم بريك إلى رايتشستر. وأؤّد لك أنني لا أعرفٌ شيئًا على الإطلاق 
عن أموره العائلية! لقد كان رجلا متحفظًا جدًَاء ويغض النظر عن مسائل عمله» كانت 
لديه فكرة واحدة فقط في رأسه» وقد انتهى ذلك هناك تمامّاء يمكننى أن أَوَكّد لك ذلك!» 

سأله برايس: «ماذا كانت تلك الفكرة؟» ا 

أجاب جلاسديل: «لقد أراد أن يجد رجلا معينًا - أو على وجه الدقة رجلّين - 
خدّعاه وظلّماه بقسوة, لكنه كان يريد بشدة واحدًا منهما.» وتابع: «كان يعتقد أن هذا 
الشخص موجود في أسترالياء حتى قرب النهايةء عندما أدرك أنه قد غادر إلى إنجلتراء أما 
الآخُرء فلم يكن يهمّه كثيرًا. لكن الرجل الذي كان يريده فقد تطلّع للعثور عليه بشدة!» 

سأله برايس: «مَن كان ذلك الرجل؟» 

أجاب جلاسديل على الفور: «رجلٌ يحمل اسم فولكينر راي.» وأضاف: «إنه رجل 
كان يعرفه في لندن. وقد خدّعه راي هذاء هو وشريكه؛ وهو رجل يُدعى فلود» بأن طلبا 
منه أن يُقرضهما عدة آلاف من الجنيهات - من أموال البنك» بالطبع - لبضعة أيام 
ليس أكثرء ثم اختفيا تماماء وترّكاه ليُواجه تهمة الاختلاس! لقد كان أحمقء بلا شك 
لكنه تورّط معهما؛ لقد فعل ذلك من قبلء وكانا دائمًا يّفيان بوعودهماء وقد كرّر الخطأ 
نفسّه وكانت النتيجة أن جلب على نفسه المشاكل. لقد سمح لهما بالحصول على بعض 
الآلاف من الجنيهات» ثم اختفياء وتصادف أن زار مفتش البنك فرع البنك الذي يُديره 
بريك وطلب مراجعة أرصدته. وهكذا انكشفّ أمره. وهذا هو السبب في أنه كان يُفكّر في 
العثور على فولكينر راي - وهي الفكرة التي سيطرّت على تفكيره. وكان الرجل الآخر 
أقلّ أهميةٌ لديه؛ إذ كان راي هو الجانيّ الركيسي.» 

اراس ون A A E‏ أن كقيرف جك ya a‏ 
بريك.» وأضاف: «سيكون الأمر بيني وبينك» بالطبع.» ۰ 

أجاب جلاسديل بنحو غير مُبالٍ تقريبًا: «أوه» إن الأمر ليس فيه أسرار!» وتابع: 
«بالطبع» عرّفته في البداية عندما كنا نزيلّين في ... أنت تفهم أين؛ فلا حاجة إلى التفاصيل. 
عق نيعل أ غاندرقا اد للك للكان: N E AE‏ تاليا فين مقلم 
تراك کی تفن یل کا ف لكايه 
واعتَّدنا رؤيةٌ أحدنا الآخر كثيراء وبالطبع نمت الثقةٌ فيما بيننا. وقد أخبرني في النهاية 
عن قشر :وكيك أنه ته براي هذا إلى الوا ك دة وي ذل فل :ما اع إلى 


1۸۲ 


فندق ساكسوتستيد 


نيوزيلنداء ثم إلى أسترالياء ولأنني كنت أطوف البلدَ كثيرًا لشراء الصوفء فقد طلب مني 
مساعدته. وأعطاني وصفا لرايء وقالء إنه بالتأكيد سمع عنه شيًا ما عندما جاء إلى 
سيدني أولَ مرةء لكنه لم يتمكّن قط من تعقبه بعد ذلك. لكني لم أستطع أن أفيده - 
حي لم 21 أو ا عرفل براي كت وقوضل يريك ا أنه ف عادر ا راا 
وأنا أعلم أنه كان يِأمُل في الحصول على أخبار عنه» بطريقة ماه ددا قدنا إل إت + 

سأل برايس: «ماذا عن ذلك الوصف؟ - ماذا كان؟» 

قال جلاسديل: «أوه!» ثم أضاف: «لا أستطيع أن أتذكّرّه كام الآن - إنه رجل 
ضخم» حليق الذقن؛ لا يوجد ما يميزه باستثناء شيء واحد. فوفقًا لبريك» كان لدی راي 
ندبة غائرة في فكّه الأيسر» وقد فقد الإصبع الؤُسطى من يده اليسرى - نتيجةٌ لحادث 
إطلاق نار. إنه ... ما الأمر» يا سيدي؟» 


ماع 


0 


ترك برايس غليونه فجأة يسقط من بين شفتيه. واستغرق بعض الوقت في التقاطه. 
وعندما رفع نفسّه مرة أخرى كان وجهه هادمًا لكنه احمرّ قليلًا بفعل الانحناء. 

وغمغم قائلًا: «لقد ضغطت على الغليون بسن ملتهب يؤلمني!» وتابع: «يجب أن 
أجل طبيي العا قح إذن فانت لم سدع آرت أن عن الك الول الجن 
كذلك؟» 

أجاب جلاسديل: «مطلقًا!» وأضاف: «لكني تساءلت منذ وقوع قضية رايتشستر 
هذه عما إذا كان بريك قد التقى مصادفة بأحد هذَّين الرجلّينء وإذا كانت وفاته قد نتجت 
عن ذلك. والآنء انتبه لما سأقوله» يا دكتور! لقد قرأث ما خُتب عن جلسة التحقيق الخاصة 
بأسباب وفاة بريك - وكنت سأذهب لحضورها إذا كانت لدي الجُرأة لذلك» لكني حتى 
ذلك الحين لم أكن قد حسّمت رأيي بعدٌ بشأن مقابلة الدوق» ولم أكن أعرف ماذا أفعلء 
لذلك ظللتُ بعيدًاء لكنّ هناك شيئًا استرعى انتباهىء ولا أظن أن الشرطة قد لاحظته؛ على 
الإطلاق.» 

سأله برايس: «وما هو؟» 

أجاب جلاسديل: «عجبّاء إنه الآتي.» وأردف: «ذلك الرجل الذي أطلق على نفسه اسم 
ديلينجهام - الذي جاء مع بريك إلى فندق مايتر في رايتشستر - من يكون؟ أين قابله 
بريك؟ وإلى أين ذهب؟ يبدو لي أن الشرطة قد تجاهلّت ذلك الأمر على نحو غريب! وفقًا 
لما قرآته» لقد قبل الجميعٌ أقوال ديلينجهام الأولى» وصدَّقوهاء وتركوه يتلاشى! لم يتحقق 
أحد» على حدٌ علمي» من روايته عن نفسه. إنه غريب!» 


1A 


لغز بارادايس 


نهض برايس» الذي كان بالفعل في إحدى حالات تفكيره العميق» من كرسيّه وكأنه 
ا 

وقال: «أجل.» وأردف: «ربما يكون في ملاحظتك بعض الوجاهة. من المؤكد أنهم 
أ کا عن كسمه دون استحتهوا م .هذا :فيح را کون کی أنه 
شخصٌ آخر بخلاف هويته الحقيقية.» 

قال جلاسديل: «أجلء ومن خلال ما قرأتّه. فهم لم يُتابعوا قط تحركاته في ذلك 
الصباح!» وأضاف: «هذا أمر غريب تمامًا! أليست هناك مكافأة معروضة: يا دكتور؟ 
سمعت عن بعض المنشورات التى وزعت أو شيءٌ من هذا القبيل» لكنى لم أرّها قط؛ 
ا ا كنا من ميا ا 7 1 

أخرج برايس بعض الأوراق من جيبه في صمت. واستخرج منها المنشورين اللذين 
أعطاهما له ميتشينجتون وناولهما إِيّاه. 

وقال: «حسئاء يجب أن آذهب» وتابغ: «سأراك بلا شك مرة أخرى في رايتشسترء 
بشأن هذه القضية. لكن في الوقت الحاضرء فإن كل هذا هو سر بيننا بالطبع» أليس 
كذلك؟» 

أجاب جلاسديل: «أود» بالطبع» يا دكتور!» وأردف: «هكذا تمامًا!» ومن تم غادر 
برايس وأخذ دراجته وقادها عائدًا في اتجاه رايتشستر. ولو أنه قد ظلَّ في تلك الحديقة, 
لرأى جلاسديلء بعد قراءة المنشورين» وهو يدخل مبنى الفندق ولسّمعه يطلب من مالكته 
عند البار أن تحضر له عربةٌ وحصانًا جيدًا في أسرع وقت ممكن؛ هو أيضًا كان يريد الآن 
الذّهاب إلى رايتشستر على الفور. لكن برايس كان يقود دراجته عبر الطريق» وهو يُغمغم 
لنفسه بكلماتٍ معينة مرارًا وتكرارًا. 

أخذ يُكرّر: «الفك الأيسر ... واليد اليسرى!» وأضاف: «اليد اليسرى ... الفك الأيسر! 


إنه أمر مميز!» 
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الفصل الثاني والعشرون 


آراء أناس آخرين 


أصبحت الأبراج العالية لكاتدرائية رايتشستر في نطاق رؤية برايس قبل أن يتخدّ قرارًا 
بشأن الخطوة التالية في هذه المرحلة الأخيرة من مَسُْعاه. لقد خرج من فندق ساكسونستيد 
وهو يشعر بأن عليه أن يفعل شينًا ما على الفورء لكن لم يكن واضحًا تمامًا في ذهنه 
ما هو هذا الشيء بالضبط. ولكن الآنء بينما هو يقود دراجته فوق تلّةِ صغيرة على 
الطريق» ويرى رايتشستر ممتدةً تحته» وشمس الصيف مشرقة على أسطّجها الحمراء 
وجُدرانها الرمادية» اتخذ قرارًا فجأة. وبدلًا من قيادة دراجته مباشرة إلى الأمام نحو 
المدينة العتيقة انحرف إلى طريق فرعي» وشق طريقه عبر الضواحي الشماليةء وتوجّه إلى 
ملاعب الجولف. كان شبة متأكد أنه سيجد ماري بيوري هناك في تلك الساعةء وقد أراد 
رؤيتها في الحال. لقد حان وقت ضربته الكبرى. 

لكن ماري بيوري لم تكن هناك - لم تذهب إلى هناك في ذلك الصباح حسّبما قال 
رئيس عمال حمل المضارب. لم يكن هناك سوى عددٍ قليل من اللاعبين. وقد اقترب واحدٌ 
منهم» قادمًا نحو مبنى النادي» فعرّف برايس أنه ساكفيل بونهام. وعند رؤية ساكفيلء 
خطرت لبرايس فكرة. إن ماري بيوري لن تأتيّ للعب الجولف قبل وقتٍ ما بعد الظهر؛ 
لذا سيتناول برايس الغداءَ هناك ثم يتجه فو اشن اا في الطريق عبر الحقول 
حيث قابلها من قبل بعد زيارته إلى ليسترشير. وفي غضون ذلكء» سيستدرج ساكفيل 
بونهام ويجعله يدخلٌ معه في محادثة. وقد سقط ساكفيل بسهولة في فخ برايس. إن 
كان من ذلك النوع من الشباب الذي يحب التحدّثء لا سيما بالأسلوب الذي يعتمدٌُ على 
التلميح والغموض. وعندما اقترح عليه برايسء بعد أن قدَّم له فاتح شهية في بار النادي» 
أن يتناولا الغداء معًا وأجلسه في ركن هادئ من غرفة الطعامء انطلق يتحدّث على الفور 
عن حدث اليوم. 


لغز بارادايس 


وبينما كان يلتقط هو وبرايس سكين وشوکته» بادر بالسؤال: «هل سمعت بأخبار 
العثور على ماسات ساكسونستيد المفقودة؟» وتابع: «إنه أمرّ غريب» أليس كذلك؟ بالطبع؛ 
إن الأمر له صلة بهاتين الجريمتين!» 

سأله برايس: «هل تظن ذلك؟» 

قال ساكفيل بأفضلٍ اسلوب جزم لديه: «هل يمكن لاي شخص أن يظن آي شيء 
آخر؟» وأردف: «عجبًاء إن الأمر واضح. مما جرى الكشفٌ عنه - وهو ليس كثيرًاء 
بالتأکید» ولكنه كاف - إنه واضح تمامًا.» 

سأله برايس: «ما نظريتك؟» 

أجاب ساكفيل: «إن زوج أمي - وهو عجورٌ مخضرم! - يُلخّص الأمر برُمّته بدقة.» 
ثم أضاف: «لقد كان ذلك الرجل العجوزء برادنء كما تعلم» يحتفظٌ بهذا السر. إن جاء 1 
زايتفسكر من أل هذا اللوضوع'لكن هناك نشتقضًا آخز يعرف الس وقد تخلض ذلك 
الشخص من برادن. لماذا؟ حتى يُصبح السرٌّ عندئذ بحوزة شخص واحد فقط - القاتل! 
فهمت؟! ولماذا؟ لماذا؟» 

كرّر برايس: «حستاء لماذا؟» وأردف: «فأنا لا أفهم, حتى الآن.» 

قال ساكفيل بتعالي الشباب: «لا بد أنك بطيء الفهم» إذن.» وتابع: «بسبب المكافأة 
بالطبع! ألا تعلم أنَّ هناك عَرْضًا ثابتا - لم يُسحَب قط! - بخمسة آلاف جنيه مقابلَ 
أي معلومات عن تلك الجواهر؟» 

أجاب برايس: «نعم» لا أعلم.» 

تابع ساكفيل: «إنها حقيقةء يا سيدي - حقيقة خالصة.» وأضاف: «خمسةٌ آلاف 
مقسّمة على اثتين تساوي ألفين وحّمسمائة لكل منهما. لكن خمسة آلاف» غير مقسمة, 
تساوي ماذا؟» 

قال برايس: «خمسة آلاف - بالقطع.» 

قال ساكفيل بلهجة العالم ببواطن الأمور: «بالضبط! وإِنَّ المرء ليفعل الكثيرَ من 
أجل الحصول على خمسة آلاف.» 

قال برايس: «أى من أجل نصفها - بحسب حُجِّتِك.» وتابع: «ما تهدفٌ إليه أنت - 
أو زوج والدتك - بذكر هذا هو أن أصابع الاتهام تتّجَهُ نحو شريك برادن في السر. أليس 
كذلك؟» 

سأل ساكفيل: «ولِمَّ لا؟» وأردف: «انظر إلى ما عَلِمناه من الرواية المذكورة في 
الصحيفة هذا الصباح. لقد انتظر ذلك الرجلٌ الآخّره جلاسديلء قليلًا حتى تهداً الأمور 


اليل 


آراء أناس آخرين 


حول موق يرادن :ثم تقدّغ.وآخير الدؤق آيخ: حيفت ماسات الدوقة: ااذ ليفصل: عل 
مكافأة الخمسة الآلاف جنيه! إن الأمر واضح للغاية! فقط رجال الشرطة حمقى.» 

سأل برايس» من أجل معرفة كل أفكار رفيقه: «وماذا عن كوليشو؟» 

قال ساكفيل: «جزءً من اللعبة.» وتابع: «الرجل نفسه الذي تحلص هن راان دن 
من ذلك الرجل! ربما كان كوليشى يعرف القليل وكان لا بد من إسكاته. ولكنء سواء كا 
جلاسديل هذا قد فعل كلّ شيء بنفسه أو بمساعدة شخص ماء ذ نيوا الهم ا 
الجريمةء كما يقول زوج أمى. وسيّصبح الأمر كذلك. استنادًا إلى المنطق!» 

سأل برايس: «هل تدع أيّ شخص بشأن تلك المكافأة التي عرّضها زوج أمك؟» 

أجاب ساكفيل: : «غيرٌ مسموح لي بالرد.» وأضافء وهو يميل نحو رفيقه عبر الطاولة: 
a a‏ ك a‏ اسان الزن مهد E E‏ 
ا لا يمكننا - كعائلة - ترك رانسفورد بمفرده في تلك الأزمةء كما تعلم. 
تحن غلينا تبر سالحتة. لهذا اليك" بالتحديد عرض السب فوليوت مكافاته: بالط 
يتحمّل رانسفورد» كما تعلم» يا برايس» الكثيرَ من اللوم - كان عليه أن يفعل المزيد 
بنفسه. وبالطبع» كما تقول والدتي وزوجهاء إذا لم يهم رانسفورد بهذا الأمر بنفسه, 
حستاء فيجب أن نفعلَ ذلك من أجله! لا يمكننا التفكير في أي شيء آخر.» 

وافق برايس على ذلك قاتلًا: «هذا تصرفٌ جيد جدًّا منكم جميعًاء بالتأكيد.» وأضاف: 
«إنه فعلٌ حصيف ولطيف للغاية.» 

قال ساكفيل» الذي لم يكن قادرًا على إدراك نبرة السخرية أو معرفة أن الرجالً 
الأكبرٌ سنا يسخرون منه: «أوهء حسنًا!» ثم أضاف: «إنه واحدٌ من تلك الأشياء التي يتعيّن 
على المرء القيامُ بها - في ظل هذه الظروف. بالطبع, الآنسة بيوري ليست ابنةٌ دكتور 
رانسفوردء لكنها ربيبته» ولا يُمكننا أن نسمح للشكوك بأن تحوم حول وصيّها. اترك 
الأمر لي» يا صاح» وسترى كيف ستنتهى هذه الأمور!» 

سأل برايس: «أنتم تعملون شينًا في الخفاءء أليس كذلك؟» 

أجاب ساكفيل مع غمزة واثقة: «انتظر قليلًا!» وأردف: «هذا اقل ما ينبغي - ماذا 
تظن؟» 

أجاب برايس بأن ساكفيل على حق بلا شك» وبداً يتحدّث عن أمور أخرى. ومن ثم 
فل م اناد حن ها :اا ا بعد الي ريمن لله وا کان عن 
دراية جيدة بتحرٌكات ماري بيوري من خلال المراقبة الطويلة لهاء انطلق في السير نحو 


AV 


لغز بارادايس 


زايتفسش خاركا دراحقه ق النانى.:وإذا .لم يقابل ماري :فى الطريق كان ينوي الذهات 
إلى منزلها. حيث سيّخرج رانسفورد في جولة زياراته المسائيةء بينما ديك بيوري لا يزال 
في المدرسة» وسيجد ماري وحدها. وكان من الضروريٌ أن يراها بمفردهاء وقي الحال؛ 
لأنه منذ الصباح طرأت على ذهنه نظرة جديدة تمامًا للأمور, بناءً على المعلومات الإضافية 
التي حصل عليهاء وقد رأى الآن فرصةٌ لم يسبق لها مثيلٌ من قبل. صحيح - هكذا قال 
لنفسه» بينما كان يسير عبر الملاعب والحقول التي تقع بين حافتها وبين رايتشستر - 
أنه لم تكن لديه. حتى الآنء المعرفةٌ الدقيقة بالقاتل الفعلي لبرادن أو كوليشى التي كان 
ريضطاء لعتها كان وكرت ينا تشع سن أن يتبال ماوى بيوري مھ اک عها ]ذا عافد 
ستجعله يصبح صديقًا أو عدوًا. وكان لا يزال يُفكّر في أفضل طريقة لعرض فكرته عليها 
عندما دخل أخيرًا إلى كلوسء بعد أن أخفق في مقابلتها على الطريقء وعندما اقترب من 
منزل رانسفورد» رأى السيدة فوليوت تغادره. 

لقد'ضنادقت هار يوري مكل برايس» را وا و ا خاد البداية: كلمن 
رانسفورد برقيةٌ من لندن» في الصباح الباكرء جعلته يُهرّع؛ دون تناول الإفطارء لاستقلال 
أول قطار سريع متاح. وترك ماري لاتخان الترتيبات اللازمة بشأن عمله اليومي؛ لأنه 
لم يوظّف أحدًا ليحلٌ محل برايس بعدُء وكانت مضطرَةً إلى البحث عن طبيب ممارس 
عام آخرَ يُمكنه إيجاد وقت بين مهامه الخاصة للكشف على مَرْضى رانسفورد الذين 
حالتهم عاجلة. ثم كان عليها أن تُقابل الزائرين الذين أتّوا إلى العيادة متوقعين أن يجدوا 
رانسفورد هناك» وفي منتصف صباح مزدحم» جاء السيد فوليوت» ليُحضر لها باقة من 
الورودء وبمجرد قبولهاء أظهر علاماتٍ لا لبس فيها على الرغبة في النميمة. 

إذ سأل عندما جلس في غرفة الطعام: «هل رانسفورد بالخارج؟» ثم أضاف: «أعتقد 
أنه يكون كذلكء في هذا الوقت من اليوم.» 

أجابت ماري: «إنه غير موجود.» وتابعت: «لقد ذهب إلى لندن على متن أول قطار 
سریع» وقد عانيث كثيرًا لترتيب أمور مرضاه.» ۰ 

سألها فوليوت: «هل علِم بالعثور على جواهر ساكسونستيد قبل دَهابه؟» وأردف: 
«أظن أنه لم يعلم - فالأمر لم يصبح معروفًا إلا بعد صدور الصحيفة الأسبوعية هذا 
الصباح. إنه لأمر غريب! لقد علمت بهء بالطبع» أليس كذلك؟» 

أجابت ماري: «لقد أخبرني دكتور شورت.» وأضافت: «لكني لا أعرف آي تفاصيل.» 


A۸ 


آراء أناس آخرين 


نظر فوليوت إليها بتأمّل للحظة. 

ثم قال: «إِنَّ للأمر علاقة بتلك الأمور الأخرى» كما تعلمين.» وتابع: «عجبًا! ما الذي 
يفعله رانسفورد حيالَ كل ذلك؟» 

سألت ماري» في الحال بحذر: «ماذا تقصد بعبارة حيالَ كل ذلك» يا سيد فوليوت؟» 
ثم أضافت: «فأنا لا أقهمك.» 

قال فوليؤت: «كما تعزفين» كل تلك الشيهات» وما إلى :ذلك.»وتابع: رإنه لموقفٌ 
سيّئ بالنسبة إلى طبيب مثله» كما تعرفين» وينبغي عليه أن يُبرئ نفسه. هل تقدّم أحدٌ 
الحضول عن تلك امكافأة ال مها راقو 

أجابت ماري: «لا عو شينًا عنها.» وأردفت: «لكن دكتور رانسفورد قادرٌ على 
الاعتناء بنفسه جيدّاء حسّبما أظن. هل تقدّم أي شخص للحصول على مكافأتك؟» 

نهكن فولیوت من كرسية:مرة أخرئء كما لو أنه كن زأيه شان الك وهن راس 

وقال: «لا أستطيع أن أقول ما قد علمه - أو فعّله - المحامون الخاصون بي.» 
ثم أردف: «لكن القضية غريبةء كما تعلمينء وينبغي كشفها. إنه لأمر سيئ بالنسبة إلى 
شیر أن خضظ يه الشكوك :وفق من یکر تی 

سألته ماري: «ألهذا السبب عرّضت المكافأة؟» 

لكن فوليوت لم يحب على هذا السؤال المباشر. وإنما تمتمّ بشيء ما حولَ استحسان 
فعل شخص ما لشيء ما ثم غادر» وهو ما جعل ماري تشعر بالارتياح. إذ لم تكن لديها 
رغبةٌ في مناقشة لغرّي بارادايس مع أي شخصء» خاصةٌ بعد تأكيد رانسفورد في الأمسية 
السابقة. ولكن في منتصف وقت ما بعد الظهرء جاءت السيدة فوليوت لزيارتهاء وهي 
زيارة نادرة» وقبل أن تختيّ بماري خمس دقائقء أثارت الموضوعٌ مرةً أخرى. 

حيث قالت: «أريد أن أتحدَّث إليك بشأن مسألة خطيرة للغايةء يا عزيزتي الآنسة 
ندري ك أضافة ووت أن فع لل أن اكد له واک نكن هذة اهاد 
أك نالطع فن اتن أكركه سنا :وما نإل لك 

سألتها ماري؛ وهي تعد نفسها لما شعرّت أنه سيأتي بالتأكيد: «ما الأمرء يا سيدة 
فوليوت؟» ثم أردفت: «هل هو خطيرٌ جدًا؟ واعذريني» هل هو بخصوص ما ذكره 
السيق فوليوت لي هذا الصباح ‏ لأنه إذا كان الأمنكذلك؛ فلن أناقش ذلك مغك أو مغ أي 


2١ سحص‎ 
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لغز بارادايس 


أجابت السيدة فوليوت في مفاجأة حقيقية: «لم يكن لدي أي فكرة أن زوجي كان 
هنا هذا الصباح.» وأضافت: «ما الذي أراد التحدَّتَ عنه؟» 

قالت ماري: «في هذه الحالةء ما الذي تريدين التحدَّتَ عنه؟» وتابعّت: «على الرغم 
من أن هذا لا يعنى أننى سأتحدَّتْ معك عنه.» 

يدل السونة مولتوك معدن اكه رقو فده اللتحظة :توعد أ 3 As‏ 
بنحو نقدي للحظةء شرّعت في الكلام مستخيمةً أكثرٌ أساليبها الناقدة. 

E‏ «يجب أن تدركيء يا عزيزتي الآنسة بيوريء أنه من الضروريٌ للغاية أن 
ونس فک ما يكل الطرق لإقكاء کر اکرو اک ق هذا ااه كم أردفى: 
«إنه يضَعُكم جميعًا - هوء وأنتِء وأخاك الصغير - في موقفٍ سيئ للغاية بسبب صمته! 
وفي مجتمع مثل - حسناء مثل مجتمعنا في مدينة الكاتدرائية» كما تعلمين - لا يمكن 
لي رجل ۰ سمعة طيبة أن يلتزم الصمت عندما تتأثر سُمعته.» 

التقطّت ماري بعض أعمال الإبرة وبدأت في الانشغال بها. 

ثم سألت: «هل تأثرّت سمعة دكتور رانسفورد؟» وتابعت: «لم أكن على علم بذلكء 
يا سيدة فوليوت.» ۰ 

صاحت السيدة فوليوت: «أوه» يا عزيزتي» لا يُمكنكِ أن تظلّي - هل نقول؟ - بريتةٌ 
للغاية بمثل هذا النحو!» وأردفّت: «إن هذه الشائعات بالطبع شريرة وقاسية للغايةء لكنك 
تعلمين أنها انتشرت. يا إلهي! - عجبًاء لقد صارت مثارَ حديث الجميع!» 

ردَّت ماري: «لا أعتقد أن وصيِّى يهتمّ مطلقًا بهذاء يا سيدة فوليوت.» وتابعّت: «وأنا 
متأكدة تمامًا من أنتى مهم ` 

كلك اليد فوليوك بأرقى أسلوب لها: «لا أحدَ منا - وخاصة من هم في مستوانا 
الاجتماعي - يستطيع E N BS‏ قانع بزو إن اسان قفا س1 
حظٌ وتحدَّث أحدٌ عناء فمن واجبنا الرسميٌ واللزم أن نُصحّح صورتنا في أعين أصدقائنا 
والمجتمع. على سبيل المثالء يا عزيزتي إذا سمعتٌ أي شيء يطعن في - دعيني أقّل ‏ 
سُمعتي الأخلاقيةء فيجب أن أَتّخذ الخطوات» الأكثرٌ صرامة؛ وجُرأَة وقوة» لوضع الأمور 
في تصابها الصحيح. لن أظل موضعَ شبهة - ولى دقيقةٌ واحدة!» ۰ 

قالت ماري» وهي تنحني مقتربة أكثرٌ من عملها الذي تنسجه: «أتمنى ألا تتعرّضي 
ًا لشجرية فر شمحتناللحلافية .يا سيدة رايو وأردفتة وش هذة الخزورة 
ستصبح مروعةٌ بالفعل.» 


آراء أناس آخرين 


صاحت السيدة فوليوت: «ومع ذلك فأنت لا تلحّين أجلء» تلحين! - على دكتور 
رانسفورد كي يتّخذ خطوات قويةٌ لتبرئة نفسه!» وأردفت: «الآن هذهء في الواقع» ضرورة 
م `" 

ردت ماري: «إن دكتور رانسفورد قادرٌ تمامًا على الدفاع عن نفسه والعناية بها. 
بدن ل !أن اخ جما يض أن يفعلة: أو حتى أن أنصتحةا يما يا أن نعل وبينا 
أنك ستتحدّثين عن هذا الأمرء فأنا أقول لك بصراحةء يا سيدة فوليوتء إنني لا أعتقد 
اوآ تھ معازم ف تاونق ی ]فل شك او اهتيا ف د کیو تراسجفورن ركان 
إنكاره لأي مشاركة أو تواطق في هاتين القضيتين المؤسفتين - فمجردٌ التفكير في ذلك 
جه نكيف يقد رين فى شري ا ساماد واف ی بجا اندو ج التحفيق 
EN SNR EES EEE E ESSA‏ 
هناك شخص محترم في المدينة يشك في ذلك!» 

قالت السونة فوليوة» تبرعة: دأو لكك مخطة امان وارك وتكطةة ماما 
بكل تأكيد» يا عزيزتي. بالطبع» يعرف الجميعٌ ما قاله دكتور رانسفوردء ذلك المسكينء 
بانفعالٍ شديد وأنا متفهّمة للأمر الذي تُشيرين إليهء ولكن ما الذي يمكن أن يقوله علاوة 
على ذلك لدحض الشكوك؟ إن ما يريده الناش هو الدليل على براءته. يُمكنني - لكنني 
ا کک بالعديد من أفاضل الناس الذين - في واقع الأمرء يتشكّكون للغاية 
في هذه المسألةء يمكنني ذلك حقا!» 

سألتها ماري بطريقة باردة كان من شأنها أن تُصبح تحذيرًا لأي شخص غير 
زائرتها: «هل تعتبرين نفسّك من بينهم؟» وأضافت: «هل لي أن أفهمّ ذلك من كلامكء يا 
سيدة فوليوت؟» 

أجابت السيدة فوليوت على الفور: «بالتأكيد لاء يا عزيزتي.» وتابعّت: «وإلا ما كنت 
ل فعلت ا فعلت اقات رة الرتحل الحمق ا ١‏ 

ترت ماري عملها ووجِّهّت عيتيها المذهولتين إلى وجه السيدة فوليوت الكبير. 

وتساءلت: «أنت!» وتابعّت: «لإثبات ... براءة دكتور رانسفورد؟ عجياء يا سيدة 
فولیوت» ماذا فعلت؟» 

تلاعبّت السيدة فوليوت قليلًا بالمقبض المرصّع بالجواهر لمظلّتِها. وأصبح تعبيرٌ 
وجهها خَجولًا تقريبًا. 
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ثم أجابت بعد يُرهة وجيزة من التردد: «أوهء حسنًا!» وتابّت: «ريما يجب أن تعرفي 
أيضاة يا آفسة بيوري: بالطبعء عندما ازدادت كل هذه المشكلة المحزنة سوا يسيب تلك 
القضية الثانية - موت عامل البناء المساعد» كما تعلمينء قلت لزوجي إنه يجب على المرء 
فعلٌ شيءٍ ما؛ نظرًا إلى أن دكتور رانسفورد كان شديدَ العناد ورفض التكلّم. وبما أن المال 
لا يهم - على الأقل هكذا يعتبر - بالنسبة إل أو إلى السيد فوليوت» فقد أصررث على أنه 
ينبغي أن يُقدّم مكافأةً قذرها ألفٌ جنيه مقابل كشف حقيقة هذا الأمر. إنه رجلٌ كريم 
وسخيء وقد اتفقّ معي تمامّاء ونفذ العملية من خلال مُحاميه. ولا شيء يُمكن أن يُسعدنا 
أكثرّء يا عزيزتي» من ظهور مَن يُطالب بهذه الألف جنيه لإظهار الحقيقة! لأنه بالطبعء 
إذا كان مص عا كنا انرشن بك افا ن عا قم ال ناما قبولٌ 
وجودٍ أيٌّ سحابة شك تحوم حول دكتور رانسفورد» حتى لو كان هو الوصيّ عليك فقط. 
لا يمكن لزوجة ابني المستقبليةء بالطبع ...» 

ترگت ماري أعمال الإبرة مرة أخرى وحدقّت في وجه السيدة فوليوت لمدة دقيقة 
كاملة. 

ثم قالت في النهاية: «سيدة فوليوت!» وأردقت: «هل تظدَّين أنني أفكّر في الزواج من 
ابنك؟» 

أجابت السيدة فوليوت: «أعتقد أن لديّ كل سبب وجيه للاعتقاد في ذلك!» 

ردت ماري بحِدَّةء وهي تجمع عملها وتتّجه نحو الباب: «ليس لديك أي شيء!» 
وأضافت: «أنا لا أفكّر على الإطلاق في الزواج من السيد ساكفيل بونهام! إن حتى التفكير 
في هذا الأمر سخيفٌ للغاية!» 

بعد خمس دقائق» غادرّت السيدة فوليوت» وقد اكفهرٌ وجهها. وبعد وقت وجيزء 
بينما أخذت ماري تتابعها بنظرها عبرٌ كلوسء رأت برايس يقترب من بوابة الحديقة. 


1۹۲ 


الفصل الثالث والعشرون 
امر غير متوقع 


كان التصرّفٌ الغريزي الأوَّلِي لماري عند رؤية بيمبرتون برايس يقترب» وهو آخر رجل 
كانت ترغب في رؤيته» هو التراجعٌ إلى الجزء الخلفي من المنزل وإرسالَ الخادمة إلى الباب 
لتقول إن سيدتها غير موجودة في المنزل. لكنها كانت قد أدركت مؤخرًا إصرارَ برايس 
الغريبَ على متابعة كل ما يسعى إليه» وفكرّت أنه إذا طّلب منه الانصرافء فمن المؤكد أنه 
سيعود ويعود حتى يحصل على ما يريد أيَّا ما كان. وبعد التفكير لحظةٌ أخرى, خرّجّت 
من الباب الأمامي وواجهته بثبات في الحديقة. 

وقالت بفظاظة غير ضرورية تقريبًا: «إن دكتور رانسفورد غيرٌ موجود.» وتابعت: 
«ولن يعود حتى المساء.» 

أجاب برايس بفظاظة مماثلة: «أنا لا أريده هو.» وأردف: «لقد جتث لمقابلتك أنت.» 

تردّدَت ماري. وواصلت النظر إلى برايس بثبات» ولم تُعجب برايس الطريقة التي 
كانت تنظر إليه بها. فسارع بالحديث قبل أن تتركه أو تطرده. ۰ 

وقال بنبرة تحذيرية: «من الأفضل أن تُعطيني بضعٌ دقائق.» وأضاف: «أنا هنا من 
أجل صالحك - أو صالح رانسفورد. ويُمكنني أن أخبرك أيضًاء وبصراحة» أن رانسفورد 
في خطر شديد ووشيك! هذه حقيقة.» ٠‏ 

اا ا 

أجابها برايس: «الاعتقال - الاعتقال الفوري!» وتابع: «أنا أقول لك الحقيقة. من 
المحتمل أن يُلقى القبض عليه الليلة» عند عودته. لا يوجد تخيّل في كلّ هذا - أنا أتحدّث 
عما أعرفه. فأنا على علم - بما فيه الكفاية - بتفاصيلٍ هذه الأمور» رغم أنني لم سح 
للك لكي أغرفت:.ما وراك الكواليس: إا قوق أدص أقصح لف هن انرا ساقم في 
مشكلة. لكني أريد أن أحذّرك!» 


لغز بارادايس 


وقفت ماري أمامه على المسار» متردّدة. فهي تعرف ما يكفي إتدرك أنَّ في كلام 
كرا نن ا من الحقيقةء كان من الواضح أنه على علم بتفاصيل الألغاز الأخيرةء وكانت 
هناك نبرةٌ إقناع في صوته أَذَّرَت فيها. وفجأةً راودتها رُؤَى اعتقال رانسفوردء واقتياده 
إلى السجن لمواجهة اتهام قاسء بالخزي والعارء فتردّدت أكثر. 

وقالت في النهاية: «لكن إذا كان الأمر كذلكء فما فائدة المجىء إِلي؟ أنا لا أستطيع 
فل أي شيء!» 

قال برايس: «أنا أستطيع!» وتابع: «أنا أعرف أكثر ... أكثر بكثير ... مما تعرفه 
الشرطة ... أكثر مما يعرفه أي شخص. ويمكنني إنقاذ رانسفورد. عليك أن تُدركي هذا!» 

فسألته: «ماذا تريد الآن؟» 

أجاب برايس: «أن أتحدّث إليكِ - وأخبرك كيف تسير الأمور.» وتابع: «ما الضًررٌ في 
ذلك؟ أريد أن أجعلك تريخ حقيقة الأمون ثم أوضح لك ما يُمكننِي فكله لتصحيحهاة» 

نظرت ماري إلى كوخ صيفي مفتوح يقع تحت أشجار الزان في جانب بالحديقة. 
فتحرگت نحوه وجلست هناك» وتبعها برايس وجلس. 

وقالت: ميا 

أدراة نايس" أن الحظاته قن ساقق» لسك لهاو ل كذ كن E E‏ قيقة الك 
اا ر مضلفة , ا ا کو امناو مون 
مثلما كان قبل عشر دقائق - فقد أدرك أنه يتعيّن عليه التعامل مع امرأة شابة لم يكن 
من المحتمل السيطرة عليها أو خداعها بسهولة. وفجأةَ خاض فيما شعر أنه يمثّل أخطر 
او 

وقال: «سواءً كنت أنت» أو رانسفورد - سواءً كلاكما أو أحدكماء يعرف ذلك أو 
لاء فقد كانت الشرطة تسعى وراء رانسفورد منذ قضية كوليشو! بطريقة خفيّة. كما 
تعلمين. إذ كان ميتشينجتون يُحقّق في الأمور منذ ذلك الحينء وفي الآونة الأخيرة أصبح 
معه محقق من لندن ليساعده.» 

استأنقت ماري الآن أعمال الإبرة التي حملتها معها إلى الحديقةء وعندما بدأ برايس 
في الحديثء انحنت عليها وراحت تعمل بثبات. 

وقالت: «حستًا؟» 

تابع برايس قائلًا: «انتبهي لما سأقوله!» ثم تابع: «ألم يسترع انتباهك قط - ولا بد 
أنه استرعى بالفعل - أنَّ هناك غموضًا كبيرًا يُحيط TRT‏ لكن سواءً أَحَدَتْ ذلك 
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أم لاء فهو موجودء وقد استرعى انتباة الشرطة بقوة. إن الغموض يُحيط به قبل أن يأتي 
إلى هنا - وقبله بوقتِ طويل. وهو له علاقة» بطريقة ماء بذلك الرجل برادن. ليس مؤخرًا 
- لكن منذ سنينَ مضت. وبطبيعة الحال؛ حاولّت الشرطة كشف ذلك الغموض.» 

سألت ماري بهدوء: «فماذا اكتشفوا؟» 

أجاب برايس: «غير مسموح لي بقول ذلك.» وأردف: «لكن يُمكنني أن أقول لك الآتيّ: 
إنهماء ميتشينجتون ورجل ا يعلمان أنه كانت هناك علاقات بين رانسفورد وبرادن 
منذ سنوات.» 

قاطعته ماري: «منذ كم سنةٌ مضّت؟» 

قردّدا برايس لحظة. إذ كان لديه:شك في أن :هذه الفتاة .زات" القدزة على التحكم فى 
انفعالاتها التي تأخذ كلَّ شيء بهدوء أكثرٌ مما كان ا ربما تعرف أكثرٌ مما يظن أنها 
تعرف. لقد كان يُراقب أصابعها منذ جلوسهما في الكوخ الصيفيء ورأت عيناه الحادّتان 
أنها ثابتة مثل برج الكاتدرائية فوق الأشجار - فأدرك من ذلك أنها ليست خائفةٌ ولا 

وأجاب: «أوه» حسنًا - منذ سبعة عشر إلى عشرين عامًا.» وتابع: «تلك المدة تقريبًا. 
لقد كانت هناك علاقات» بالقطع» وهى ذاثُ طبيعة توحى بأن ظهور برادن مرةً أخرى 
في المزحلة العالية من حياة راتسقورد سيبح أمرًا غير سار وَغِرَ مرشب به للغاية من 
قبل رانسفورد.» 

تمتمّت ماري: «هذا أمر غامض!» وتابعت: «غامض للغاية!» 

رد برايس بحدّة: «لكنه كاف تمامّاء لمساعدة الشرطة في تحديد الدافع. أقول لك إن 
الشرطة تعرف ما يكفي لتّدرك أن برادن كان» من بين جميع الرجال في العالم؛ آخْرَ رجلٍ 
يرغب رانسفورد في رؤيته مرد أخرى. وفي ذلك الصباح الذي وقعّت فيه حادثة بارادايس, 
جاء برادن لرؤيته هنا. لذلك» ومن خلال طريقة الشرطة التقليدية في التفكير والنظر إلى 
الأشياء هناك دافع.» 

سألته ماري: «دافعٌ من أجل ماذا؟» 

وصل برايس هنا إلى إحدى مراحله الحرجةء وتوقف لحظةٌ من أجل اختيار كلماته. 

ثم قال في النهاية: «لا تأخذي أي أفكار أو انطباعات خاطئة.» وتابع: «فأنا لا أَتّهم 
رانسفورد بأيٌّ شيء. أنا فقط أخبرك بما تعتقده الشرطة وعلى وشك أن تَدَّهِمّه به. دعيني 
أقلّها بوضوح - إنها تتّهمه بالقتل. إذ يقولون إن لديه دافعًا لقتل برادن - وبالنسبة 
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إليهم فان الدافع هو کل شيء. إنه أول شيء يبدو أنهم يُفكرون فيه؛ إنه أول شيء يسألون 
أنفسَّهم عنه. إنهم يسألون أنفسهم: «لماذا قتل هذا الرجلٌ ذلك الرجِلَ؟» - هل تفهمين؟! 
«ما الدافع الذي لديه؟» - هذه هي أهم نقطة. وهم يعتقدون - هؤلاء الرجالٌ من أمثال 
ميتشينجتون ورجل لندن - أن رانسفورد كان لديه بالتأكيد دافعٌ للتخلص من برادن 
Ek‏ 

سألت ماري: «ما هذا الدافع؟» 

أجاب برايس: «لقد اكتشفوا شيئًا - وربما قدْرًا كبيرًا - حولَ ما حدث بين برادن 
ورانسفورد قبل سنوات.» ثم أضاف: «ونظريتهم هي - إذا كنت تريدين معرفة الحقيقة 
- أن رانسفورد هرّب مع زوجة برادن» وأن برادن كان يبحث عنه منذ ذلك الحين.» 

كان برايس قد أبقى عينّيه على يدي ماريء والآن رأى أخيرًا أصابعَ الفتاة ترتجف. 
لكن صوتها ظلّ ثابنًا بالقدر الكافي عندما تحدَّّت. 

حيث سألته: «هل هذا مجرّد تخمين من جانبهم» أم إنه يستند إلى أي حقيقة؟» 

اکا روسو وان نشت عن و کا محم ابر ارفي لكف ممعت جا كفي 
YER E a‏ يكن إنكاتها دوه ينثو ETE E‏ 
على سبيل المثال» بما لا يدَعْ مجالًا للشك» أن برادن ورانسفورد كانا صديقين مقرَّبَين 
منذ سنوات» وأن برادن كان متزويجًا من فتاة أراد رانسفورد أن يتزوجهاء وأن زوجة 
برادن ترّكته فجأة» وعلى نحو غامض» بعد سنوات قليلة» وأن رانسفورد» في الوقت نفسه؛ 
حفن ببالقدن اسة من الكموض» إن الفريظلة عرف كن ذلك ها مو E‏ 
يمكن استخلاصٌّه؟ ما الاستنتاج الذي قد فاته أن شتخدن = أت نفس عل سددل 
المثال؟» 

أجابت ماري: «لا شيء» حتى أسمعٌ ما سيقوله دكتور رانسفورد.» 

لم يُحجب برايس هذا الردٌ الحادٌ الجاهز. وبدأ يشعر بأنه يُواجّه بقوة أكبرَ من قوّته. 

فقال: «هذا تصرف جيد جدَّا وتابع: «وأنا لا أقول إنني لن أفعلَ الشيء نفسّه. 
لقتني فقط أشرع موقت السرطة..وأتهو لك القطو المستمل أن ينظ من ذلك إن نطرية 
الخرطة فى كنا يرم يقد ها انط أن افا ها ر فقو رد هرات إلى 
aS‏ يراد ى بالذا كه هن الانتفاع مم مهما يسكن من العذوي غ دوه 
الظروف برادن من البحث عنه على نحو حثيث لبعض الوقت؛ وفي النهاية التقيا هناء عن 
طريق الصّدفة. وعند هذه النقطة لم تصل الشرطة إلى رأي حاسم. فهناك نظريةٌ تذهب 
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إلى وقوع مشاجرة: تبادل للضربات» صراع» لقي خلالّها برادن حتفه؛ وهناك أخرى 
إل أذ د فهک وراد عدة 1 إلى القصيرة وإلقاء فين ذلك لهل المفتوح 

قالت ماريء بنبرة شبه ساخرة: «ذلك يبدو محتملا جدًا او أنني أعتقد عتقد أنه 
لن يخطر أبدَا على بال أَيّ شخص سوى من نوع الأشخاص الذين تُخبرني عنهم! ولن 
يصدقها أي رجل عاقل لدقيقة!» 

ردَّ برايس بحدة: «بعض الناس الذين يتمتّعون برجاحة عقل ظاهرة يُصدقونها على 
الرغم من كل ذلك!» وتابع: «فهي ممكنة تماما لكن كما قلت آنا أكرّر كلامهم فقط. 
وبالطبع» فإن بقية النظرية مبنيّة على ذلك. إن نظرية الشرطة هي أن كوليشى شهد 
موت برا دن عل هد راتسفورنة وقد عرّف رانسفورد أن كوليشى هو الشاهدٌ على جريمتهء 
ومن كم تخلّص من كوليشى بهدوء. وهم يقومون بالتحقيق بناءً على هذه النظرية, 
وسيستمرُون في ذلك. لا تسأليني إذا كنت أعتقد ف انهم عن وان أو كط آنا خوك فط 
تما ار طون اف د الخطر الذي يُواجهه رانسفورد.» 

لم تُقدّم ماري إجابةٌ فورية» وجلس برايس يُراقبها. بطريقة ما - لم يتمكّن من 
تفسير ذلك لنفسه - إذ لم تكن الأمورٌ تسير كما كان يتوقع. كان يعتقد بثقة أن الفتاة 
ستصبح خائفةء ومذعورة» ومنزعجة. ومستعدَّةً لفعل أي شيء يطلبه أو ية يقترخه. لکن 

من الواضح أنها لم تكن خائفة. وعادت الأصابع التي انشغلت بأعمال الإبرة إلى العمل 
بالثبات مرةً أخرى» وظل صوتّها ثابثًا طوال الوقت. 

كمالك فا مع قرة ك قليلة و وا ا عراس مر وهل للد أن 
تُخبرني كيف أمكتّك - وأنت لست شرطيًاء ولا محققًا! - أن تعرف كل ذلك عن تلك 
القضية؟ منذ متى يُطلِعٌُك ميتشينجتون والشخص الغامض من لندن على أسرارهما؟» 

E كزيياة «أنف كذلمية ما أغلة أثنى قن‎ TE 
القضية رغمًا عني.» وأردف: «لقد أحضروني للكشف على برادن كور له وك كن‎ 
آنا من عدر على جثة كوليشو. بالطبع» لقد كنت مرتبگاء سواءٌ كنت سأفعل ذلك أو ل‎ 
وقد كان علي متابعةٌ قدر كبير من تحقيقات الشرطةء وبطبيعة الحال علمتُ أشياء.»‎ 

التفتّت ماري إليه فجأةٌ مع نظرة ربما حذدَّرت برايس من أنه قد فشل بشكل ملحوظ 
قالقطوة ا ا ١‏ 

وصاحت: «وما الذي علمته ويجعلك تأتي إلى هنا وتُخبرني بكل هذا؟» ثم أضافت: 


«هل تعتقد أنني سادّجةء يا دكتور برايس؟ لقد بدأتَ بالقول إن دكتور رانسفورد في 
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خطر من الشرطةء وأنك تعرف أكثر - أكثرٌ بكثير من الشرطة! ماذا يعني ذلك؟ هل 
خبرك أنا؟ هذا يعنى أنك - أنك! - تعلم أن الشرطة مخطئةء وأنك» إذا أردتء يُمكنك 
ح نكت لود کی ا ا الس كذ ديهف 

رد برايس: «إن لدي حقائق محدّدة.» وأردف: «أنا ...» 

أوقفته ماري بنظرة إليه. 

وقالت: «إنه دوري الآن!» وتابعت: «إن لديك حقائق محدّدة. أليست الحقيقة أن 
الحقائق التي لديك هي دليل كافٍ لك على أن دكتور رانسفورد بريء مثلما آنا بريئة 
تمامًا؟ لا فائدة من محاولتك لخداعى! آليس الأمر كذلك؟» 

اعترف برايس» الذي كان شعوره بعدم الارتياح يتزايد: «يمكنني بالتأكيد إبعاد 
الشرطة عن طريقه.» وأضاف: «يمكنني تحويل ...» ١‏ 

نظرت إليه ماري نظرةً أخرى وتركت أعمال الإبرة واستمرّت في مراقبته بثبات. 

وسألت بهدوء: «هل تعتير نفسك رجلا نبيلًا؟» وتابعت: «أى دعنا نستيعدٌ هذا 
المصطلح تمامًا. هل تعتبر نفسك حتى أمينًا على نحو مقبول؟ إذء لو أنك اعتبرتَ نفسك 
تمن أبن انيت يكل هه ا ل أك من كه الها عدا ال وک 
تآ إل هنا وكميركي کا با ف أ الشرطة ا وأئة عنام ت و 
مصطلحك الخاصٌء الذي هو طريقتك في صياغة العبارة - إبعادُهم عن الطريق الخطأ؟ 
أي نوع من الرجال أنت؟ هل تريد أن تعرف رأيي فيك بكلمات واضحة؟» 

حافس سيك وويرق الفحدريضة eae N‏ كال 

أجابت ماري: «سأقوله لك» وربما سيضعٌ حدًا لهذا الموقف.» وأضافت: «إذا كان 
لديك أي دليل من شاه أن يُثيت براءة دكتور رانسفورد وكتمتّه عن عمد» فأنت شخصشصض 


ما 


اوسا ا 


سيئ» وشريرء ووضيعء وقاسء ولا يليق بك العيش في مجتمع به أناش محترمون!» 
ثم أضافت» وهى تلتقطٌ أعمال الإبرة الخاصة بها وتنهض: «ولن تستحق المزيد من 
كلماتي!» 

قال برايس: «لحظة!» لقد أدرك أنه بطريقة ما لعب كل أوراقه بشكل سيئ» وأراد 
فرصة أخرى. ثم أضاف: «إنك تُسيئين فهمى تمامًا! أنا لم أقل قط - لم أنّْح قط إلى - 
أننى لن أنقذ رانسفورد.» 

صاحت بحدة: «إذنء» إذا كانت هناك حاجة: وأنا لا أراهاء فأنت ثقر بأنك يُمكن أن 
تنقذه» أليس كذلك؟» وتابعت: «تمامًا مثلما أعتقد. إذن» إذا كنت رجلا أميناء رجلا يدّعى 
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الشرف» فلماذا لا تفعل ذلك على الفور؟! إن أي رجل لديه مثلٌ هذه المشاعر التي ذكرتها 
للتو لن يتردّد انية واحدة. لكنك تأتى إلى هنا وتتحدّث غن الأمر! كما لى كان تعبة! 
يادكتور يزاين أنك تفا أشعن بالاشمتران عقلماء.وأخلدفيا» 

كان برايس قد نهض عل قدمَیه غندما نهضت ماري» ووقف الآن يُحدّق بهاء إذ منذ 
طفولته كان يضحك ويسخر من مجرّد فكرة القيّم الأخلاقية - إن كان يعتقد أن لكل 
رجلٍ تمه وأن الأمانة والشرف شيئان مفيدان كمُصطلحكينء ولكنهما ليس لهما وجود 
حقيقي. والآن هو ا - يتساءل حًا - إذا كانت هذه الفتاة تعني الأشياء التي 
قالتها؛ إذا كانت تشعر حقا بالاشمتزاز العقي من عقلٍ مثلٍ عقله وأغراض مثلٍ أغراضهء 
أو أنها تتصنّع ذلك فقط. وقبل أن يتمگن من الكلام؛ واجهّته مرة أخرى بشدة أكثرٌ من 
ذي قبل. 

وسألته: «هل أقول لك شينًا آخرَ بصراحة؟» ثم أردفت: «من الواضح أنك تمتلك 
معرفةٌ صغيرة ومحدودة للغاية ‏ إذا كانت لديك أي معرفة على الإطلاق! - عن النساء 
ومن الواضح أنك لا تقيّم صفاتهن العقليةٌ على أنها ذاث مستوّى عال. دعني أخبرك أنني 
اسن ية تماما ما تطوقي! أن أيت إل ماج طهر هذا اليوم لمق نعي ةا 
فأنت تعرف كم أحترم وصيِّي وبماذا أَدينُ له مقابلَ رعايته لي ولأخي. لذا فگرت في 
استغلال ذلك! كنت تعتقد أنه يمكنك عقدٌ صفقة معي؛ e‏ 
تحصل علي مكافأةً! أنت لا تجرق على إنكار هذا. إنني» يا دكتور برايس» أستطيع أن أ 
نواياك!» 

رد برايس: «أنا لم أقل ذلك قطء بأي حال من الأحوال.» 

صاحت ماري: «مرة أخرىء انتبه» أنا لست غبية!» وتابعت: «لقد كنت أعلم نواياك 
طوال الوقت. وها أنت ذا قد فشلت! وأنا لست خائفة مطلقًا مما قلتّه. إذا ألقت الشرطة 
القبض على دكتور رانسفوردء فإنه يعرف كيف انع عن نفسه. وأنت لا تخاف عليه! 
أنت تعلم أنك لست كذلك. ولن همك مطلقا إذا 5 شنق غدًا؛ لأنك تكرهه. لكن انظر إلى 
نفسك! إن الرجال الذين يغشون:؛ ويُخططون:ء ويتآمرون» ويحيكون الشّراك مثلك ينتهي 
بهم الأمرُ إلى نهايات سيئة. فكّر في نهايتك! فكّر في عدم جدوى ما تفعله. والآنء إذا 
سمحت» اذهب ولا تقترب منى مرة أخرى!» 

وير a E‏ هم اسحاالة لاسكا لكل هذا E LESAN‏ 
لكن بينما كانت ماري تنطق الكلمات الأخيرة, أدرك فجأة شيمًا لفت انتباهه بعيدًا عنها 


۱۹۹ 


لغز بارادايس 


وعنهما. فمن خلال فتحة في سياج حديقة رانسفورد تمن من رؤية باب حديقة منزل 
فوليوت عبر كلوس. وفي تلك اللحظة خرجٌ من خلاله فوليوت وهو يُحادث جلاسديل! 
ودون أن ينبس برايس ببنتٍ شَفةء انتزع قبَّعتّه من على طاولة الكوخ الصيفيء 


وغادر بسرعة - مع مخطّط جديد» وفكرة جديدة في ذهنه. 


الفصل الرابع والعشرون 


براعة 


۰ 


شل جلاسديل» أثناء رحلته إلى رايتشستر التى بدأها بعد نصف الساعة من مغادرة 
برايس له في فندق ساكسونستيدء نفسّه أثناء رحلته عبر الريف بالتفكير في مزايا 
المنشورّين اللذين قدَّمهما له برايس. لقد أعلن أحدُهما عن تقديم مكافأة قدرُها خُمسمائة 
جنيه للحصول على معلوماتٍ في قضية برادن وكوليشو؛ في حين أعلن الآخَرُ عن مكافأة 
ألف جنيه. لقد استرعى انتباهه كشيء مثير للفضول تقديم عرضّين - مما يُشير في 
الحالء إلى أن هناك أكثرٌَ من شخص واحدٍ مهتم بشدة بهذه القضية. لكن مَن هم هؤلاء؟ 
- لم تظهر أي إجابة عن هذا السؤال في المنشورين اللذين» في كل حالة؛ وُقّع عليهما من 
قبل محامين من رايتشستر. وعلى الفور» ذهب جلاسديل إلى أحدٍ هؤلاءء عند وصوله إلى 
المدينة العتيقةء وقد اختار مقدّم المكافأة الأكبر. ومن ّم وجد نفسه حاليًا في مقابلة مع 
رجلٍ يبدى عليه الذكاءٌ حيث؛ بعد أن أبلغ باسم زائره وواقق على مقابلته, كان ينظر إلى 
جلاسديل بفضولٍ واضح للغاية. ٠‏ 

وقال مستفسرًاء بينما كان يجلس الزائرٌ على الكرسيّ الذي دعي للجلوس عليه: 
«السيد جلاسديل؟» ثم أضاف: «هل أنت السيد جلاسديل الذي ذكر اسمه في أمر 
الاكتشاف الرائع الذي حدث الليلةً الماضية؟» 

وأشار إلى نسخة من الصحيفة الأسبوعيةء مُلقاة على مكتبهء وإلى تقرير رسمي عن 
العثور على جواهر ساكسونستيد قدَّمَه ميتشينجتون للمّحافة, بناءً على طلب الدوق. 
فألقى جلاسديل نظرةً خاطفة عليه - بلا مبالاة. 

وأجاب: «أجل أنا.» وأضاف: «لكتني لم أحضر إلى هنا بشأن هذه المسألة - على الرغم 
من أن ما حضرت لأجله له صلةٌ بها بالتأكيد. لقد عرضتٌ مكافأةٌ مقابل أي معلومات من 
شأنها أن تؤدّيَ إلى حل هذا اللغز المتعلق ببرادن - والرجل الآخرء كوليشو.» 


لغز بارادايس 


انناف العام رعو هئ ل كنطو إلى نالل برل رتوو بالا E‏ 
نذقها الك د أجل ام ا و فرق ی 

أخرج جلاسديل المنشورّين اللذين حصل عليهما من برايس. 

وقال: «هناك مكافأتان مقدَّمتان.» وأضاف: «هل هما منفصلتان تمامًا إحداهما عن 
الأخرى؟» 

أجاب المحامى: «نحن لا نعرف شيئًا عن الأخرى.» وأردف: «باستثناءء بالطبع» نها 
E ART‏ انا + 

فسأله جلاسديل: «مّن الذي يقدّم المكافأة التي قدرُها حمسمائة جنيه؟» 

صمت المحاميء وأخذ يتفمّص الرجل. حيث أدرك على الفور أن جلاسديل لديهء أو 
يعتقد أنَّ لديه شيءٌ ليقوله - وهو يميل إلى توخي الحذر بنحو غير عادي بشأن قوله. 

ااا ا و :حتفن كد ا متو وفك 
- أن عرض الحّمسمائة جنيه قدَّمه دكتور رانسفورد.» 

استفسر جلاسديل قائلًا: «وعرضك؟» وتابع: «مّن الذي قدَّم الألف جنيه؟» 

اشم الحامي: 

ثم قال: «أنت لم تُجب عن سؤاليء يا سيد جلاسديل.» وتابع: «هل يمكنك تقديم أيّ 
معلومات؟» 

ألقى جلاسديل على سائله نظرةً فاحصة. 

وفالة انا كافك لكات الى r E‏ تنقيا ففظل الشخدن E‏ 
الشتخصن الل عضا رايقه ورت من كل هذاه فالققيية مل ف طاتا اك ماكو 
ظاهر. وأستطيع أن أخبرك بشيء. لقد كنت أعرف جون برادن - الذي كان قبل ذلك 
بالطبع» جون بريك - معرفة جيدة جداء لعدة سنوات. وبطبيعة الحالء كنت أعلم الكثيرَ 
من أسراره.» 

سأله المحامي: «هل تقصدء ما هو أكثر من مسألة جواهر ساكسونستيد؟» 

ييل موافقًا: «ما هو أكثر من ذلك.» وتابع: «المسائل الخاصة. ليس لدي 
أدنى شك في أنني أستطيع إلقاء بعض الضوء - أنا أقول بعض! - على قضية رايتشستر 
هقد لكك كنا ا اتل ملكتن اه وان خو عن ل 
المثال - بصفتك محامىَ هذا الشخص.» 

اقب ا ی 


وقال: «يبدى أن أفكارك» يا سيد جلاسديلء تتلاءم مع أفكار الشخص المسئول.» 
وتابع: «إذ إن تعليماته لنا = وهي تعليماث صارمة - هي أنه إذا ظهر أيّ شخص 
يمكنه تقديمٌ أي معلومات» فلا يجب تقديمها لناء ولكن له - شخصبًا!» 

قال جلاسديل: «إنه رجل حكيم!» وأضاف: «هذا بالضبط ما أشعرٌ به حيال ذلك. 
من الخطأ مشاركة الأسرار مع أكثرٌ من شخص.» 

سأل المحامى» بطريقة شبه ماكرة: «هناك سر إذن؟!» 

E‏ »را زناف يفن موك 

سحب المحامي قصاصة من الورق تجاهه وكتب عليها بضع كلمات. ثم قدَّمها 
لزائره» فالتقطها جلاسديل وقرأ ما كُتب: «السيد ستيفن فولیوت» كلوس.» 

قال المحامي مقترحًا: «من الأفضل أن تذهب وتقابله.» وتابع: «ستجده متحفظًا 
بعض الشيء.» 

قرا جلاسديل' الاسم وأعانقزاءقة ت كما لی كان يُحاول تذكره؛ أى ربْطه بقيء ما 

وقال مستفسرًا: «ما سبب رغبة هذا الرجل في اكتشاف الأمر؟» 

أجاب المحامي» مع ابتسامة: «لا أعرف» يا سيدي!» وأردف: «ربما سيخبرك أنت. 
فهو لم يُخبرني.» 

نهض جلاسديل كي يُغادر. لكنه استدار وهى يضع يده على الباب. 

وسأل: «هل هذا السيد من سكان هذا المكان؟» 

أجاب المحامي: «إنه رجلٌ معروف في المدينة.» وتابع: «وستجد منزله بسهولة في 
كلوس - فالجميع يعرقه.» 

غادر جلاسديل بعد ذلك - وسار ببطء نح حرم الكاتدرائية. وفي طريقه منّ 
بمكاتين كان يميل إلى زيارتهما - أحدهما مركز الشرطةء والآخر مكتب المحامين الذين 
ينوبون عن مقدم عرض الخَمسمائة جنيه. وقد نظر نحو مكتب المحامين وهم بالدخول 
- ولكن بعد تفكير عدّلَ عن ذلك وسار إلى الأمام. ثم أشار له رجلٌ كان يسير عبر كلوس 
إلى منزل فوليوت» فدخله جلاسديل من باب الحديقةء وبعد دقيقة أخرى وجد نفسه 
وجهًا لوجه مع فوليوت الذي كان مشغولًا. كالعادة» بين زهاره. 

ری جلاسديل فوليوت وقيّمه قبل أن يلحّظ فوليوت أن شخصًا غريبًا قد دخل عبر 
بوابته. إن فوليوت» الذي كان يرتدي سُترةَ قديمة احتفظ بها لعمله في البستنة» كان يأخذ 
شتلات من شُجيرة قياسية؛ وقد بدا مسائًا وغيرَ موز مثل عمله في بستنة الزهور. لقد 


۰۳ 


لغز بارادايس 


بدا رجلا عجورًا هادنًاه غير مؤذِء لطيفًا نوعًا ماء مستغرقًا في العمل» مما يوحي بالدّعة 
وا 

لكن جلاسديل» بعد نظرة أولى سريعة وفاحصة: ألقى نظرة أخرى أطول - واقتر 
أكش وطنحك :ضحكة ‏ مكتومة. 

استدار فوليوت بهدوء» وعندما رأى الغريبء لم تبدُ عليه علاماث المفاجأة. كا 
معتادًا النظرّ نحو الناس من فوق الحواف العلوية لنظاراته» ونظر بهذه الطريقة إلى 
جلاسديل» وقد أخذ يتفحّصه بهدوء من أعلى لأسفل. فرفع جلاسديل قبّعته المتهدلة 
وتقدّم. 

وقال: «أنت السيد فوليوت» على ما أظنء يا سيديء أليس كذلك؟» وأضاف: «السيد 
ستيفن فوليوت؟» 

أجاب فوليوت: «أجلء إنه أنا!» وتابع: «لكني لا أعرفك. فمن عساك أن تكون؟» 

أجاب الآخر: «اسميء يا سيدي» هو جلاسديل.» وأردف: «لقد جئث للتى من عند 
محاميك. لقد ذهبت لمقابلته بعد ظهر اليوم - وأخبرني أن الأمر الذي حتت من أجله 
يمكن التعامُل معه - أو مناقشته ‏ معك أنت فقط. لذا حتت إلى هنا.» 

أغلق فوليوت» الذي كان يقطع شتلاتِ من شجيرة ورد» سكيتّه ووضعه في سترت 
القديمة. ثم استدار وتفحّص زائره بهدوءٍ مرةً أخرى. 

وقال بهدوء: «أجل!» وتابع: «إذن أنت تسعى للحصول على مكافأة الألف جنيهء 
أليس كذلك؟» 

أجاب جلاسديل: «لا ينبغي أن أعترض على ذلك يا سيد فوليوت.» 

قال فوليوت» بغلظة: «بالقطع لا.» وتابع: «بالقطع لا! ومن أي النوعين أنت» إذن؟ 
من أولئك الذين يظنون أنهم يُمكنهم قول شيء ماء أو ممن يمتلكون معلومات بالفعل؟ 
من تكون من بينهما؟» 

أجاب جلاسديلء مرفقًا إجابته بنظرة مباشرة: «ستعرف ذلك بنحو أفضل عندما 
نتحدّث قليلًاء يا سيد فوليوت.» 

قال فوليوت: «أوه» حسنًاء ليس لدي الآن أي اعتراض على التحدّث قليلًا - لا يوجد 
أي اعتراض مطلقًا!» وأضاف: «هنا سنجلس على ذلك المقعدء بين ن الورود. الجلسة هنا 
خاصة تمامًا؛ لا أحد حولنا.» وتابع» بينما رافقه جلاسديل إلى مقعدٍ ريفي وضع تحت 
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تعريشة من الورود المتسلقة: «والآن» مَن أنت» إذن؟ لقد قرأت مقالًا غريبًا في صحيفة 


محلية هذا الصباح عما حدث في ساحة الكاتدرائية هناك الليلةٌ الماضيةء وذكر فيه شخ 
يحمل اسمك. فهل أنت ذلك الرجل جلاسديل المذكور فيه؟» 

أجاب الزائر» على الفور: «إنه أناء يا سيد فوليوت.» 

سأله فوليوت: «إذن أنت تعرف برادن - الرجل الذي فقد حياته هنا؟» 

أجاب جلاسديل: «أعرفه جيدًا بالفعل.» 

نأل فوليوت: «كم كانت مدة معرفتك يه؟» 

قال جلاسديل: «عدَّة سنوات» كان مجرد أحد المعارف بالنسبة إليّ» وكنت أراه بين 
الحين والآخر.» وأضاف: «ثم لبضع سنوات» لاحقّاء أصبح ما يمكن أن تُسمّيّهِ صديقًا 
مقريًا لي.» 

سأل فوليوت: «هل أخبرك بأيّ من أسراره؟» 

أجاب جلاسديل: «أجل, أخبرني!» 

سأل فوليوت: «هل من بينها أي شيء يبدو ذا صلة بموته - والغموض الذي يكتنف 
ذلك؟» 

قال جلاسديل: «أعتقد ذلك.» وأردف: «بعد التدقيق في الأمرء أعتقد ذلك!» 

تابع فوليوت: «آه - وماذا عساه أن يكون؟» ونظر إلى جلاسديل نظرة بدا أنها 
تشي ضهنا إل عدة أشياء. كم أضاف: وريما من مصلحتك أن توضح فلب كما تعلم» 
وأردف: «على المرء ألا يكون غامضًا بشدةء أليس كذلك؟» 

قال جلاسديل: «هناك رجلٌ معبّن كان برادن حريصًا جدًّا على العثور عليه.» وتابع: 
«وقد ظل يبحث عنه سنوات عديدة.» 

سأل فوليوت: «رجل؟» وتابع: «واحد؟» 

رِدَّ جلاسديل: «حستًاء في الواقع» هما رجلان» ولكنَّ واحدًا منهما على وجه الخصوص 
هو المهم. أما الآخر - الثاني - مثلما قال برادن» فغيرٌ مهم؛ لقد كان» مجرّد مَطيَةٍ 
للرجل الذي يريده بنحو كام 

قال فوليوتة «فهمث» ثم شرج علية سيحان: وقد م سخا لزائرة» وبعد ذلك أشعل 
سيجارًا لنفسه. وسأل: «ولماذا أراد برادن أن يعثر على هذا الرجل؟» 

انتظر جلاسديل حتى أشعل سيجاره على نحو جيد قبل أن يجيب عن هذا السؤال. 
ثم أجاب بكلمة واحدة. ٠‏ 


لغز بارادايس 


«الانتقام!» 

وضع فوليوت إبهامّيه في فتحتّي ذراتمي الصدرية الصفراء التي كان يرتديها وأسند 
ظهره» وبدا أنه يستمتع بمنظر وروده. 

ثم قال في النهاية: «آه!» وتابع: «هل كان يرغب في الانتقام؟ إنه من نوع الرجال 
مُحبِّي الانتقام» أليس كذلك؟ لقد أراد قتلّ شخص ماء أليس كذلك؟» 

احا جلاسديل مع ضحكة قصيرة: «لقد أراد أن يُزيح عن كاهله عبءَ الثأر من 
رجلٍ خدعه.» وأضاف: «هذا هو كل شيء!» 

ظل الرجلان يُدخنان في صمت مدة دقيقة أو دقيقتين. ثم طرح فوليوت - وهو لا 
يزال ينظر نحو وروده - سَؤالًا مهمًا. 

حيث سأل: «هل أخبرك باي تفاصيل؟» 

قال جلاسديل: «تفاصيل كافية.» وأردف: «لقد خُدع برادن - في معاملة مالية - 
من قبّل هذين الرجلين - أحدهما على وجه الخصوصء هو الفاعل الرئيسي في القضية 
- وقد كلّفه ذلك أكثرٌ مما يعتقده أي شخص! ويطبيعة الحالء أراد - إذا سنحّت له 
الفرّصة ك الانتقاة منة. ومن هناما كان "سيسعى لذلك؟» 

سال :فوليوك: زوق تقبو لسن كذلكى 

أجاب جلاسديل: «هناك أسئلة يمكنني الإجابةٌ عنهاء وأخرى لا يمكنني.» وأضاف: 
«وهذا أحدٌ الأسئلة التي ليس لدي إحابةٌ عنها. إذ إنني لا أعرف! لكن أستطيع أن أقول 
ما يلي. إنه لم يكن شخي في اليوم السا هة إلى رايت 

سأل فوليوت: «هل أنت متأكد من ذلك؟» وتابع: «ألم يأت إلى هنا من أجل هذا 
الغرض؟» 

أجاب جلاسديلء على الفور: «كلاء أنا متأكد من أنه لم يفعل!» وأردف: «لى كان قد 
جاء لذلك» لكنث سأعرف. لقد كنت معه حتى ظهر اليوم الذي أتى فيه إلى هنا - في 
لندن - وعندما أخذ تذكرته في فيكتوريا إلى رايتشسترء لم يكن لديه أي فكرة مطلقًا عن 
مكان الرجلّين. لقد ذكر ذلك عندما كنا نتناول الغداء معًا قبل أن يصعد إلى القطار. كلا 
- هو لم يأت إلى رايتشستر لأي غرض من هذا القبيل! لكن ...» 

توقفَ ونظر نحو فوليوت نظرةٌ معّرة من زاوية عيتيه. 

سأل فوليوت: «أجل ... ماذا؟» 


قال جلاسديل بهدوء: «أعتقد أنه التقى بأحدهما على الأقل هنا.» وأردف: «وريما 
بكليهما.» 

قال فوليوت: «وهل أدَّى ذلك إلى المصيبة التي تعرّض لها؟» 

قال جلاسديل موافقًا: «إذا كنت ترغبُ في صياغة الأمر على هذا النحوء أجل.» 

ثم قال في النهاية: «أجلء فهمت!» وتابع: «أعتقد أنك لم تطلع أيّ شخص على هذه 
الأفكارء أليس كذلك؟» 

سأل جلاسديلء بحدة: «هذه الأفكار؟» وأضاف: «أنا لم a‏ عليها أي أحد! فهي 
لم تخطر لي - منذ مدة طويلة.» 

قال فوليوت: «أنت من النوع الذي يمكن لأي أحدٍ أن يعقد صفقة معهء أليس 
كذلك؟» وتابع: «هذاء إذا كنت تجد الأمر د يستحقء بالطبع؟» 

أجاب جلاسديل: «بکل تأكيد.» وأردف: «وإذا كان الأمر يستحق.» 

تأَمّل فوليوت قليلًا. ثم لمس مرفق جلاسديل. 

وقال في سرية: «انظر قد یکون» كما تعلم» لدي غرض بسيط خاص بي من تقديم 
تلك المكافأة. ريما لأنه كان من سوء حظ صديق خاص لي أنه تسيّب في ضغينة لهذا 
الرجل برادن. وربما أرغب في إنقاذه» أتفهمنيء 57 ... حسنًاء من عواقب ما حدثء وأريد 
أن أكون أولَ مَّن يعرف المعلومات إذا تقدَّم بها أي شخص» أفهمت؟» 

قال جلاسديل: «مثلما فعلث.» 

قال فوليوت موافقا: «مثلما فعلتَ.» وتابع: «والآن» ربما سيصبح من مصلحة صديقي 
هذا إذا وجد أنك ترى أنَّ عدم نقلك هذه المعلومات لای شخص أمرٌ يستحق» أفهمت؟» 

قال جلاسديل: «إنه أمنٌ يستحق بشدة»ء يا سيد فوليوت.» 

تابع فوليوت: «أجل» حسنًا.» وتابع: «هذا الصديق بالذات يريد فقط أن يعرفء كما 
تعلم, مقدان من فار نه جنا ا هن جيل المثال يعن هدي را ت واا عل وه 
الخصوص - ذلك الذي كان برادن يُلاحقه؟ هل ... هل ذكر لك اسمّيهما؟» 

انحنى جلاسديل قليلًا بالقرب من رفيقه على المقعد المغطّى بالورود. 

وقال بصوت هامس: «لقد ذكر لي اسمّيهما.» وأضاف: «أحدهما يُدعى فولكينر راي» 
والآخر يُدعى فلود. هل هذا كافٍ؟» 
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أجاب فوليوت: «أعتقد أنه من الأفضل أن تأتيّ لمقابلتي هذا المساء.» وأردف: وتابع» 
بينما ينهضان: «تعالَ عند الغسق إلى ذلك الباب وسألتقي بك هناك. إن ورودي هذه 
جميلة الین كذلك 45 اناف وا أشكل فی بالكافل يمان 

تمن رى مم لانيل الراب الخد ورف هذاك شاف انوه ت عن 
جائ تالكاو الال هد ماك الاو کر اران يعد ذلك وبيها کان دول 


يتراجع نحو وروده» رأى برايس يقترب عبر كلوس - وقد لوّح برايس له. 


الفصل الخامس والعشرون 
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عندما جاء برايس مسرعًا إلى فوليوت» كان الأخيرٌ يقف عند باب حديقته عاقدًا يديه خلفه 
تحت ذيل معطفه - في صورة نمطية لرجلٍ نبيل لطيف لا عمل له» وليس لديه ما يفعله 
وهو مستعدٌ لتخصيص وقته لاي شخص. ومن َم ألقى نظرةً على برايس مثلما كان قد 
ألقى نظرةً على جلاسديل - من فوق حافة نظارتهء ولم تحمل النظرة سوى استفسار 
بسيط. .ولكن لی كان برای أقلّ انفعالاء لكان قد رای أن فوليوت» بينم كان يصطحيه 
إلى داخل الحديقةء قد ألقى نظرة حادة عبر كلوس وتأكّد من عدم وجود أي شخص 
على مقربة» وأن دخول برايس لم يلحظه أحد. إذ باستثناء طفلٍ أو طفلينء يلعبان تحت 
أشجار الدردار الطويلة بالقرب من إحدى البوابات» وقش يسير عبر مسار بعيدء فإن 
كلوس كانت خاليةً من الحياة. كما لم يكن هناك أحدٌ أيضًا في ذلك الجزء من حديقة 
فوليوت الكبيرة. 

قال برايس بينما كان يُغلق فوليوت الباب وينتحي مسارًا جانبيًا إلى منطقة أكثر 
تال «إريك أن آذ هو و ووت بخاص : دعا ھی إلى رک هار قا 

دون الردٌ بكلماتٍ على هذا الاقتراح» قاده فوليوت عبر أشجار وروده إلى ركن بعيد 
من حديقته» حيث يقبع مبنّى عتيقٌ من الحجر الرمادي» مغطّى باللبلاب» بين الأشجار 
العالية. ومن ثم دار مفتاح الباب وأشار لبرايس بالدخول. 

وقال: «إن المكان هادئ بما فيه الكفاية هناء يا دكتور.» وأردف: «أنت لم تر هذا 
المكان من قبل - إنه بقعتي المفضلة.» 

نظر برايس» وهو مستغرق في أفكاره الحاليّة بفضول إلى المكان الذي قاده إليه 
فوليوت. كان مبنّى مربعٌ الشكل من الحجر العتيق» جدرانه غيرٌ مبطّنة وغير مغطًاة 
بالجبس» وأرضيّته مرصوفة ببلاطات متآكلة من الحجر الجيري» ومن الواضح أنها 
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رُصفت منذ زمن طويل وهي الآن مصقولة بحيث أصبحت لها نعومة تشبه نعومة 
الرخام. وفي وسطهء على نفس مستوى الأرضية» يوجد على ما يبدو بابٌ أفقيء مزوّد 
بحَلّقة حديدية ثقيلة. وأشار فوليوت إلى هذاء بنظرة ذات اهتمام كبير. 

وقال: «توجد أعمق بثر في كل رايتشستر تحت هذا الباب.» وتابع: «لن تتصوّرَ ذلك 
قط؛ إن عُمقها مائة قدم» وأكثر! وهي جافة الآن - لقد تَفد الماءٌ منذ بضع سنوات. كان 
بعض الناس سيهدمون بيت البثر العتيق هذه - لكن ليس أنا! لقد استفدث منها بنحو 
أفضل - فقد حولتّها إلى مكان جيد.» ورفع يده وأشار إلى سقفٍ حديث بنحو واضح 
من خشب البلوط القوي. ثم تابع: «لقد وضعت هذا السقفء وحوّلت الجزء العلوي من 
المبنى إلى مقر استرخاء صغير. تعال للأعلى!» 

ومن ثم قاده عبر مجموعة من الدرجات في أحدٍ أركان الغرفة السفليةء وفتح بابًا 
في نهايتهاء وأظهر لرفيقه غرفةٌ صغيرة مرتبة ومفروشة على نحو يقترب من الفخامة. 
كانت الجدران مغطاةً بأقمشة ميك ركاف اا بالق نتفي كانت مقا 
صورٌ وكتّب وتحف» وكان الكرسيّان أو الثلاثةٌ الكراسيّ الموجودة هناك عميقة وكبيرةً بما 
يكفي للاسترخاء وكانت هناك نافذتان تُطلّان على إطلالات رائعة لأبراج الكاتدرائية من 
جانب وكلوس من الجانب الآخر. 

قال فوليوت: «إنه مكان صغيرٌ لطيف لأجلس فيه بمفرديء أليس كذلك؟» وتابع: 
#وفق يارد ف الصيف ودافية ف الشكاء» ويه املة 'وقوو حديفة: كنا تلاح وأنا أصبعد 
إلى هنا عندما أريد القيامَ ببعض التفكير الهادئ» ما رأيك؟» 

قال برايس موافقًا: «مكان حِيدٌ ملائم لذلك - بالتأكيد.» 

دعا فوليوت زائره إلى الجلوس على أحد الكراسيٌ الكبيرةء والتفت إلى خزانة وأحضر 
بعص الكئوس وسيفونَ ماء الصودا ودورقا بلوريًا سميكًا. وأشار برأسه إلى صندوق من 
السيجار كان مفتوحًا على طاولة عند مرفق برايس عندما بدأ في خلط بعض المشروبات. 

وقال: «تفضّل سيجارًا.» وتابع: «إنه من نوعية جيدة.» 

لم يستفسر فوليوت عن السبب وراء زيارة برايس إلا بعد أن قدَّم له شرابًاء وحمل 
كأسه وجلس على كرسي مريح آخَّر. ولكن بمجرد أن استقرّ على كرسيّه. نظر إليه على 
نحو يُشير آنه يُخمن ما كان يريده برايس. 

- وسأله: «لماذا أردت مقابلتي؟» 
نظر برايس عبر دخان سيجاره الذي أشعله إلى الوجه الهادئ المقابل له. 
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وقال بهدوء: «لقد استقبلت جلاسديل للتو هنا.» وأضاف: «لقد رأيته وهو يُغادر.» 

أومأ فوليوت برأسه - دون أي تغيير في تعبير وجهه. 

وقال وأكل نيا و دهان تمرك هم خا 

رفع برايس» الذي كان سيختلطٌ بمرح مع رجلٍ هو على وشك توصيله إلى المشنقة 
كأسَه وشرب. ۰ 

ثم أجاب وهو يضع الكأس: «الكثير.» وتابع: «الحقيقة هي أنني جئت إلى هنا لأخبرك 
بذلك - فأنا أعرف الكثير عن كل شيء.» ا 

قال فوليوت ملاحظًا: «هذا مصطلحٌ واسع!» وأضاف: «لا بد أنَّ لديك بعص التحديد 
له. على ما أظن. ماذا تقصد بكل شيء؟» 

أجاب برايس: «أعني الأمورّ الأخيرة.» وأردف: «لقد شغلت نفسي بها - لأسباب 
افا بي من أن کر هو يرائن عه ع فل العا قاباراد نش وو شر د اق 
وأنا أشغل نفسي بالتحقيق في الأمر. ولقد اكتشفث الكثير - أكثرء أكثر بكثير مما يعرفه 
َي شخص.» ١‏ 

وضع فوليوت إحدى رجليه فوق الأخرى وبدأ في هن قدمه. 

ثم قال بعد مدة من الصمت: «أوه!» وأضاف: «يا إلهي! وما الذي قد تعرفه»ء الآنء يا 
دكتور؟ وهل يُمكنك إخباري به؟» ٠‏ 

أحات انراق والكقواة. وا و کر يدك دما ازاك أن كاعد يل 
كان معك. لأنني قابلت جلاسديل هذا الصباح.» 

لم يرد فوليوت. لكن برايس رأى أن أسلوبه اللطيف وغيرَ المبالي تقريبًا كان يتغيّر 
- لقد بدأء داخليًا» في الشعور بالقلق. 

فتابع برايس قائلًا: «عندما تركثٌ جلاسديلء عند الظهيرة, لم يكن لديّ أي فكرة 
- وأعتقد أنه لم يكن لديه - أنه سيأتي لمقابلتك. لكنني أعرف ما الذي وضّع الفكرة 
في رأسه. فقد أعطيثه نسخةٌ من و الكافأة هدن لد شك أنه كان يعتقد أنه رما 
سيكسب بعض للمال؛ لذا جاء إلى المدينة» وإليك.» 

سأل فوليوت: «ماذا إذن؟» 

قال برايس» بتأمّلء وكما لو كان يتحدّث إلى نفسه: «لا ينبغي أن أتساءل.» وتابع: 
«لا ينبغي أن أتساءل على الإطلاق عمًا إذا كان جلاسديل من النوع الذي يمكن شراؤه. 
إنه» بلا شك» له ثمن. لكنَّ كلّ ما يعرفه جلاسديل ليس شيئًا - بالمقارنة يما أعرفه أنا.» 
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دخَّن فوليوت كلَّ سيجاره. فألقى به بعيدًا وأخذ واحدًا جديدًا من الصندوق؛ وببطء 
ضربّ عود ثقاب وأشعله. 

ثم سأل بعد مدة صمت أخرى: «ماذا تعرف؟» 

أجاب برايس بجُرأة: «إن لدي بعص المهارة في اكتشاف الأشياء.» وأضاف: «ولقد 
عملت على تطويرها. ومن ّم أردت أن أعرف كلّ شيء عن برادن - وعمَّن قتله - ولماذا. 
هناك طريقة واحدة فقط للقيام بهذا الأمر» كما تعلم. عليك أن تعود للوراء - للوراء 
كثيرًا - إلى البدايات الأولى. وقد عدت إلى الوقت الذي كان فيه برادن متزوجًا. ليس باسم 
برادن» بالطبع» ولكن باسمه الحقيقي - جون بريك. كان ذلك في مكان يُسمى برادن 
میدوورث» بالقرب من بارثورب» في ليسترشير.» ۰ 

ثم توقف عند هذه النقطةء وأخذ يُراقب فوليوت. لكن فوليوت لم يُظهر أكثر من 
اهتمام شدید» فتابع برايس كلامه. 

وقال: لمن هباك العفية :واكك مقاركة بالندوه اللي عفان E‏ 
«لكن بريك كانت لديه ارتباطات أخرى مع بارثورب - بعد ذلك بقليل. لقد تعرّف على 
رجلٍ من بارثورب وصار على اتصالٍ وثيق به» كان قد غادر بارثورب واستقرٌ في لندن» 
في وقتِ قريب من وقت زواج بريك. وأصبح لدى بريك وهذا الرجلٍ بعض التعاملات 
السرّية معًا. كان هناك رجل آخر معهما أيضًا - رجل كان على نحو ما شریگا لرجلٍ 
بارثورب. من الواضح أن بريك كان يؤمن بهذين الرجلّينء ووثق بهما - ولسوء الحظء 
كان يُقرضهما أحيانًا من أموال البنك. وأنا أعرف ما حدث - فقد اعتاد السماح لهما 
بالحصول على أموالٍ من أجل بعض المعاملات المالية القصيرة - بحيث تُرّد في غضون 
مدة ویز جاب ووذ غامر باللعب بالنار كثيرّاء فأحرق أصابعه في النهاية. لقد خدعه 
الرجلان - أحدُهما على وجه الخصوص - وهرّبا. وكان عليه أن يدفع الثمّن. لقد تحمّل 
نتيجة ذلك وسُجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. وبطبيعة الحالء» عندما قضى 
مدة عقوبته» أراد العثور على هذين الرجلّين - ويدأ بحذًا طويلًا عنهما. هل ترغب في 
معرفة اسمّي الرجلينء يا سيد فوليوت؟» 

أجاب فوليوت: «اذكرهما - إذا كنت تعرفهما.» 

أجاب برايس على الفور: «اسم الشخص الأساسي هو راي - فولكينر راي.» وأردف: 
اوا ار تاللا اا فلو 
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نظر الرجلان أحدهما إلى الآخر بهدوءٍ لمدة دقيقة في صمت. وكان برايس هو أوّل 
مَن تحدّث مع نبرة من الثقة في صوته أظهرت أنه يتحكّم في زمام الأمور. 

وسأل: «هل أخبرك شيئًا عن فولكينر راي؟» وتابع: «سأفعل؛ إنه أمرٌ ممتعٌ للغاية. 
لقد هرب السيد فولكينر راي» بعد غش وخداع بريكء وتركه ليُواجه عقوبةٌ الثقة الزائدة 
في الآخرين» خارج إنجلترا وحمل معه مواهبه في جني الأموال إلى دول أجنبية. ونجح في 
القيام بعملٍ جيد - لقد كان سيفعل! - وفي النهاية عاد وتزوّج من أرملة غنيّة واستقر 
في مدينة إنجليزية نائية؛ كي يزرع الورود. أنت فولکینں رايء كما تعلم يا سيد فوليوت!» 

ضحك وان وو هذا الاتهامَّ المباشرء وأشارء وهو يدفع جسده للأمام بينما 
يجلس على كرسيّه. أولًا إلى وجه فوليوت ثم إلى يده اليسرى. 

وقال: «لقد تعرّض فولكينر راي لحادث إطلاق نار مؤسفٍ في شبابه تركَ علامةٌ 
عل وكفة ونه شدي اللعياة. تحرف فقن الاطفع الى ن ماري وهو ليه 
سيئة على فكّه الأيسر. ها هما هاتان العلامتان! من حُسن حظكء يا سيد فوليوت» أن 
رجال الشرطة لا يعرفون كل ما أعرفه؛ لأنهم لى عرّفوا ذلك» لكانت هاتان العلامتان قد 


أرشدتهم إليك منذ أيام!» لمدة دقيقة أو دقيقتين» جلس فوليوت وهو يهر ساقه - وهي 
إشارةٌ سيئة تدل على تعكُر مزاجهء لكن برايس لم يكن على علم بذلك. وبينما ظل صامنًاء 
أ رقت ران کک کک کان و ا حو داكا 

وسأل» بلهجة شبه ساخرة: «وما الفائدة التي تنوي أن تجنيّها من خلال معرفتك 
هذه إذا جاز لأحن أن يسأل؟» وأضاف: «لقد قلت الآن إنك لا تشك في أنه يمكن شراءً 
رجلٍ مثل جلاسديلء وأنا أميل إلى الاعتقاد بأنك أحد هؤلاء الرجال الذين يمكن شراؤهم 
أيضًا. فكم سعرك؟» 

أجاب برايس: «نحن لم نصل إلى ذلك بعدُ.» وأضاف: «أنت مخطئٌ بعص الشيء. 
إذا كان لي سعرء فلن يُصبح على النحو نفسه الذي يريده جلاسديل. لكن قبل أن نتحدّّتَ 
عن هذا النوع من الأشياء أريد أن أضيف إلى مخزوني من المعلومات. انظر هنا! سنكون 
صريحّين. أنا لا يُهمني مطلقًا موث بريكء أو برادن» أو موت كوليشوء ولا إذا كان أحدهما 
قد كيرت رقبته وسُّمّم الآخرء لكنْ يد مَّن كانت تلك التي رآها عامل البناء فارنر» في ذلك 
الصباح عندما ألقي بريك من ذلك المدخل؟ هياء أخبرني - يد مَن؟» 

أجاب فوليوت» بثقة: «ليسّت يديء يا ولدي!» وأردف: «هل هذه حقيقة؟» 
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تردّد برايس» ونظر إلى فوليوت نظرة فاحصة. فأومأ فوليوت برأسه بجدّية. وكرّر: 
«أنا أقول لك إنها ليسّت يدي!» وتابع: «لا علاقة لي بالأمرا» 

سأل برايس في حدّة: «إذن مَن فعلها؟» وأضاف: «هل كان الرجل الآخَّر - فلود؟ 
وإذا كان الأمر كذلك» فمّن هو فلود؟» 

نهض فوليوت من كرسيّه. وسار» وسيجاره بين شفتيه» ويداه تحت ذيلٍ معطفه 
القديم؛ في صمت في الغرفة الهادئة لبعض الوقت. من الواضح أنه كان يُفكٌّر بعمق» ولم 
يقم برايس بأيٌّ محاولة لإزعاجه. ومرّت بضع دقائق قبل أن يلتقطً فوليوت السيجار من 
بين شفتيه ويتكئ على المدفأة وينظر بثبات إلى زائره. 

وقال بجدّية: «انظر هناء يا ولدي!» وتابع: «أنت بلا شكء كما تقولء بارع في 
اكتشاف الأشياء» ولا شك أنك قمت بعمل جيد في التحرّي» وقد فعلتَ ذلك بشكل جيد 
E‏ ابه الخاصى: لكن ا واد لا كيك اكتف نه.ولة تيع 
الشرطةٌ اكتشافه أيضًاء وهو الحقيقة الدقيقة حول وفاة برادن. فأنا لم يكن لي يد في ذلك 
- لا يمكن أن أتهّم بقتله» على أي حال.» 

نظر 3 ٠‏ اليه وقاطعه بسؤالٍ قصير. 

توعان عن كو واو ١‏ 

أجاب فوليوت» بسرعة: «ولا هذاء أيضًاء.» وأردف: «ريما أعرف شيئًا عن كليهماء لكن 
لا أنت ولا الشرطة ولا أي شخص يمكن أن يتهمني بقتلٍ أي منهما! ويافتراض أن كلّ ما 
تقوله صحيحٌ, أين الحقيقة المؤكّدة؟ 

سأل برايس: «ماذا عن الأدلة الظرفية؟» 

رد فوليوت بحدّة: «إن مهمتك أن تجدّها.» وتابع: «لنفترض أن كلّ ما تقوله صحيح 
عن ... عن أمور وقّت في الماضي. 0 
برادن في ذلك الصباح. ومن ناحية أخرىء يمكنني أن أثبت» بسهولةء أنني لم أقابله قط؛ 
يمكنني إثبات مكان وجودي في كلّ دقيقة من وقتي في ذلك اليوم. أما بالنسبة إلى الجريمة 
الأخرى» فليس هناك ذرة من دليل مباشر ضدي!» 

صاح برايس متعجيًا: «إذن ارتكبها الرجلّ الآخر!» وأضاف: «الآن إذنء مَن هو؟» 

رد فوليوت مع نظرة ماكرة. 

وقال: «إن الرجل الذي يفضحٌ نفسه من خلال الكشف عن رجلٍ آخر يُصبح أحمق 
ملعونًا!» وأردف: «إذا كان هناك رجل آخر ...» 
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قاطعه برايس: «مثلما هو موجودٌ بالفعل!» 

قال فوليوت بحسم: «إذن فهو بأمان!» وتابع: «ولن تحصلّ على معلومة مني عنه!» 

سأل برايس: «ولا أحد يستطيع الوصول إليك إلا من خلالهء أليس كذلك؟» 

قال فوليوت بنحو مقتضب: «هذا كل شيء عن هذا الأمر.» 

ضيك برايس بسخرية. 

وقال بنبرة ساخرة: «مشكلة لطيفة!» وأضاف: «والآن» انظر! لقد تحدَّثتَ عن سعري. 
وأنا على استعدابٍ تام لعدم إخبار أحدٍ بهذا الأمر إذا أخبرتّني شيمًا عما حدث قبل سبعة 
عشر عامًا.» 

سأله فوليوت: «ماذا؟» 

قال برايس: «لقد كنت تعرفٌ بريككء ولا بد أنك تعرف شئون عائلته.» وأردف: «ماذا 
حل بزوجة بريك وطِفلّيه عندما ذهب إلى السجن؟» 

هر فوليوت رأسه» وكان من الواضح لبرايس أنَّ نفيه كان حقي 

وأخادة واف و رف أن توفت أن شمر عن ذو يزاين 


0 


نهض برايس واقفا على قدمّيه وأخذ يحدّق. 

وصاح متعجبًا: «ماذا!» وأضاف: «أنت تقصد أن تُخبرني بأنك» حتى الآنء لا تعرف 
أن بريك كان لديه طفلان» وأن ... وأن ... أوهء إنه أمرٌ لا يُصدق!» 

سأله فوليوت: «ما الذي لا يُصدَّق؟» وتابع: «عمّ تتحدّّث؟» 

أمسك برايس وسط انفعاله ودهشته بذراع فوليوت وهرّها. 

وقال: «عجبًاه يا رجل!» وتابع: «إنَّ هدّين الربيبين اللذين تحت وصاية رانسفورد 
هما ابنة وابن بريك! ألم تكن تعرف ذلكء ألم تكن؟» 

أجاب فوليوت: «مطلقًا!» وأضاف: «مطلقًا! ومن يكون رانسفوردء إذن؟ فأنا لم 
أسمع قط بريك يتحدّث عن أي شخص يُدعى رانسفورد! ما الخدعة التي أتعرّض لها؟ 
ا 

قبل أن يتمكنّ برايس من الردء انتفض فوليوت فجأةء ودفع رفيقه جانبًا وذهب 
إلى إحدى النافذتّين. وجعلت صيحةٌ تعجِّبٍ حادة منه برايس يذهب ليقف بجواره. فرفع 
فوليوت يدا مرتجفة وأشار بها نحو الحديقة. 
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وقال في همس: «هناك!» وأضاف: «اللعنة و... ماذا يعنى هذا؟» 

نظر برايس نحو الاتجاه المشار إليه. حيث خلف تعريشة الورود المتسلقة كان بعض 
الرجال يتّجِهون نحو بيت البثر العتيق» يقودهم أحدٌ بستانيّي فوليوت. وفجأةً أصبحوا 
على مقربة» حيث يتقدّمهم ميتشينجتون وخلفه بقليل المحقق» وخلفه جلاسديل! 
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كانت الساعة ف اقريت مئ التخانسة عددما الف حلاسديل عه أن ترك فوليوت عدن ياب 
حديقته» حول الزاوية إلى داخل هدوء محيط الكاتدرائية. وتجوّل هناك مدَّة من الوقت» 
وقد أحذ يُحَدّق في اللنازل القديمة الغريية يعيتين :لم ثريا الجملونات الزاقعة ولا الداخن 
اللتوية: :إن كان خاد فكي كا نة اة أف امكل فاه فالتا 
خطوات أكثْرَ رشاقة وسار بثبات نحو مركز الشرطةء حيث طلب مقابلة ميتشينجتون. 

كان ميتشينجتون والمحقّق على وشك السير إلى محطة السكة الحديد لمقابلة 
رانسفورد» وذلك وفقًا لبرقيته. وعند رؤية جلاسديل عادا إلى مكتب المفتّش. فأغلق 
جلاسديل الباب ومنحهما ابتسامة ماكرة. 

وقال: «لديّ معلومة أخرى لك أيها المفتش!» وأضاف: «إنها ذاتُ صلة قليلة بقضية 
الليلة الماضية. بالنسبة إلى قضيتّي برادن وكوليشى الغامضتّين, يمكنني أن أخبركما 
بتورّط رجل معيّن فيهما.» 

سال مش نیون دمن کون إذن 4 

اقترب جلاسديل خطوة من الضابطّين وخفض صوته. 

وأجاب: «الرجل المعروف هنا باسم ستيفن فوليوت.» وأردف: «هذه حقيقة!» 

صاح ميتشينجتون متعجبًا: «هراء!» ثم ضحك بنحو يشير إلى عدم التصديق. وتابع: 
«هذا لا يمكن تصديقه! السيد فوليوت! لا بد أن هناك خطأ ما!» 

أجاب جلاسديل: «لا يوجد خطأ.» وأردف: «وعلاوة على ذلك» إن اسم فوليوت هو 
اسم مستعار فقط. هذا الرجل في الحقيقة هو فولكينر راي, الرجل الذي كان برادنء أو 
بريك» يبحث عنه لسنوات عديدةء الرجل الذي خدع بريك وأوقعّه في المشاكل. أَوْكّد لكما 


أن هذا حقيقة! لقد اعترف» أو شبه اعترفء بذلك لي الآن.» 
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صاح ميتشينجتون متعجبًا: «هل اعترف لك؟ وتركك تخرج وتنشر الأمر؟» وأضاف: 
«هذا غير معقول - إنه مدهش أكثرَ من كلامك الآخر!» 

وقال: «آهء لكنني جعلته يعتقدُ أنه يمكن شرائي» هل فهمت؟» وتابع: «رشوة كي 
أصمت, كما تعلم. إن الدحة انظداكا وأقتى: شعو زليه هذا المتناء لقسوية الأموي أنا أعرف 
الكثير جدّا - وقد تعرّفت عليه في واقع الأمر - لدرجة أنه لم يكن لديه خيار. أود لكما 
أنه متورّط في كلتا القضيتين - بكل تأكيد! لكنَّ هناك رجلا آخر.» 

سال ميتشينجتون: «مّن هو؟» 

أجاب جلاسديل: «لا يمكنني القول؛ لأنني لا أعرفء على الرغم من أنني أعرف أنه 
رجلٌ كان بريك يريد العثورَ عليه أيضًاء.» وأضاف: «لكن على أي حالء أنا أعرف ما 
أتحدّث عنه عندما أخبركما عن فوليوت. من الأفضل أن تفعلا شيئًا قبل أن يشك في.» 

نظر ميتشينجتون إلى الساعة. 

وقال: «تعالَ معنا إلى المحطة.» وأردف: «فدكتور رانسفورد قادمٌ على متن القطار 
السريع من لندنء ومعه أخبارٌ لنا. من الأفضل أن نسمعّها أول. فوليوت! يا إلهي - مَن 
كان سيُصدق هذا أو حتى يحلم به!» 

قال جلاسديل أثناء خروجهم: «سترى.» 

«ريما حصل دكتور رانسفورد على المعلومات نفسها.» نزل رانسفورد من القطار 
فور توقفه في المحطةء وهُرع إلى حيث كان ميتشينجتون ورفيقاه يقفون. وخلفه» ولدهشة 
ميتشينجتون» جاء العجوز سيمبسون هاركرء الذي من الواضح أنه سافر معه. وبإشارة 
صامتةء دعا ميتشينجتون المجموعة بأكملها إلى غرفة انتظار فارغة وأغلقٌ بابها عليهم. 

وفن كم قال راسفوره دون ا أن یازن ن أيها ال عليك أن 
تتصرّف بسرعة! لقد وصلّتك برقيتي - وبضع كلمات سوف تفسرها. لقد ذهبت إلى لندن 
هذا الصباح ردا على رسالة من البنك الذي أودع برادن أموالّه فيه عندما عاد إلى إنجلترا. 
ولأقولَ لك الحقيقةء لقد أنهّينا أنا والمديرون هناك التحقيق الذي بدأته نيابة عن برادن ‏ 
على الرغم من أنه لم يكن على علم بذلك - قبل سنوات» الذي كان على وشك الانتهاء بعد 
قوت كراد نه وف التقيث و اليفك ا الذي ت اج طن بتكن اهاد 
لكقسة وان سوت الخضن الور بايا لستواكة كان يراد أن فريك تيون العقون 
على رجلَّينَ خدّعاه. اسم أحدهما رايء والآخر فلود. وقد كنث أحاول تتيّعَهماء أيضًا. وفي 
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النهاية أوقَعْنا بهما. إنهما يعيشان في هذه المدينةء ولا شك أنهما متورّطان في قتل كل من 
برادن وكوليشو! وأنت تعرف كلّيهما جيدًا بما فيه الكفاية. إن راي هو ...» 

قاطعه ميتشينجتون» مشيرًا إلى جلاسديل: «السيد فوليوت!» وأضاف: «لقد أخيرنا 
بهذا للتو؛ إذ تعرّف عليه على أنه راي. لكن الآخرء من هو يا دكتور؟» 

نظر رانسفورد إلى جلاسديل كما لو كان يرغب في سؤاله» لكنه بدلا من ذلك أجاب 
عن سؤال ميتشينجتون. 

وقال: «الرجل الآخرء فلود» هو أيضًا رجلٌ معروف لديك. إنه فلادجيت!» 

جفل ميتشينجتون» وكان من الواضح أنه اندهش لسماع هذا أكثرٌ من الخبر الأول. 

وصاح متعجبًا: «ماذا!» وتابع: «خادم الكاتدرائية! لا تقل هذا!» 

تابع رانسفورد قائلًا: « تتذگر أن فوليوت هو مَن سعى لتعيين فلادجيت خادمًا 
في الكاتدرائية بعد وقتِ ليس بطويل من قدومه هو نفسه إلى هنا؟ لقد فعل هذاء على أي 
حال» وفلادجيت هو فلود. لقد تتبعنا كلَّ شيء من خلال فلود. إذ كان راي رجلا يصعب 
تتبعُه. بسبب إقامته في الخارج مدة طويلة وتغيير اسمه» وما إلى ذلكء ولم يعثر وكلائي 
عل خبط لقع راف عير قاو ا الك امد ميس اللحفيفة ومن الخال أن عتم 
جاء برادن إلى هنا تعرّف على هذين الشخصّين وتعرّفا هما أيضًا عليهء وأن أحدهما أو 
الآخر مسئول عن موته وعن موت كوليشو أيضًا. إنها أدلة ظرفيةء كلّهاء بلا شك» لكنها 
دامغة! والآن» ماذا تنوي أن تفعل؟» 

فر ميتشينجتون في الأمور لحظة. 

وقال: «فلادجيت أولاء بالتأكيد.» وتابع: «إنه يعيش بالقرب من هناء سنذهب إلى 
كوخه. إذا أدرك أنه محاصًرء فقد يعترف. لنذهب إلى هناك في الحال.» 

ومن ّم قاد المجموعة بأكملها خارج المحطة وعبرٌ الشارع الرئيسي حتى وصلوا إلى 
حارة ضيقة من المنازل الصغيرة التي تمتدٌ حتى كلوس. وعند مدخلها كان يسير شرطيٌ 
خلال دوريته. فتوقف ميتشينجتون ليتيادل بعض الكلمات معه. 

وقالء وهو ينضم إلى الآخرين: «إن هذا الرجل فلادجيت» يعيش بمفرده - في الكوخ 
الخامس هنا. أظن أنه على وشك تناول الشاي» سنأخذه على حين غرّة.» وسرعان ما وققت 
المجموعة حول باب طرقه ميتشينجتون برفقء فأطلّ على وجوههم المتجهمة والمنتبهة 
رجلٌ طويلء حليق الذقنء تبدو عليه بشدة أماراثُ الجدّية وأخذ يُحدِّق بهم في دهشة بعد 
أن فتح الباب» وجفل متراجكًا للخلف. وقد شحب وجهه بشدة وسقطت يده مرتجفةٌ من 
على المزلاج بينما سار ميتشينجتون إلى الداخل وتكدّست البقية خلفه. 
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قال ميتشينجتون» وهو يدخل في الموضوع مباشرة ويٌراقب الرجل بدقةء بينما اقترب 
منه المحقق عن كثب من الجانب الآخر: «الآن إذن» يا فلادجيت!» وأضاف: «أريد أن 
أتحَدّك معك في الحال» إن اسمك الحقيقى هو فلود! ما ردك :عل ذلك؟ ولا فاكدة هن 
الأذكان كا لديك لوه من فة رفن علس وكارك مم فوليوت فيه الذن 
اسمه الحقيقي هو راي. لقد عرّفنا كل شيء عنكما. إذا كان لديك أي شيء لتقوله» فمن 
الأفضل أن تقولة» 

نظر خادم الكاتدرائيةء الذي كانت عباءته السوداءً ملقاةً على ظهر كرسيء من وجه 
إلى آخر بعينين خائفتّين. كان من الواضح جدًا أن مفاجأة المداهمة قد أزعجته تمامًا. 
وا ينا رانتقور الفرسة اف عل وك اهار 

فقال: «امتّحخه بعض الوقت يا ميتشينجتون.» ثم أضافء وهو يلتفت إلى الرجل: 
«تمالك نفسك.» وتابع: «لا تخف؛ أجب عن هذه الأسئلة!» 

قال الرجل: «بالله عليكم» أيها السادة!» وأردف: «ما ... ما الأمر؟ عن ماذا عي 
ALÎ‏ سو ونون ب مق ان NERS‏ بويا شيع OE‏ 
بريء!» 

رد ميتشينجتون: «أنت تعرف كل شيء عن الأمر.» 

«أجبء الآن» أليس صحيحًا أنك فلودء وأن فوليوت هو رايء وأنكما الرجلان اللذان 
أدَّت خدعتهما إلى دخول بريك السجنّ منذ سنوات؟ أجب عن ذلك!» 

أخذ فلود ينظر من جانب إلى آخر. كان يتّكئ على منضدة الشاي الخاصة به 
الموجودة في وسط غرفة معيشته المرئّبة. من الموقد أرسلّت غلايته صونًا لطيفًا بدا مُناقضًا 
بغرابة مع الموقف الكتيب. 

ثم قال في النهاية: «أجلء هذا صحيح.» وأردف: «لكن في تلك القضية - أنا ... أنا لم 
أكن المستولَ. لقد كنت فقط - فقط وكيل رايء إن جاز التعبير: لم أكن مسكولًا. وعندما 
جاء السيد بريك إلى هناء عندما قابلته ذلك الصباح ...» 

ثم صمتء وهو لا يزال ينظر من شخص إلى آخر من الحاضرين كما لو كان 
يستجدي تصديقهم. 

واندفع قائلًا فجأةً: «بكل تأكيدء أيها السادة! أنا لم أتعمّد قتل السيد بريك! سأخبركم 
بالحقيقة الفعلية, سوق اف لته فل ذلك وفنا فشاو كه نا ملف لنت القولهاء 
مرات عديدة» لولا ... لولا راي. هو لم يسمح لي في البداية بذلك» ويعد ذلك أصبح الأمر 


۰ 


الرجل الآخر 


معقةا: كاو ر كن :هذا الحو ق "ذلك الصا عدا عر غق الس يرط ميك 
تصادف أن صعدت إلى تلك المقصورة الموجودة تحت نوافذ الإضاءة العلوية. وفجأةٌ قابلته 
وجهًا لوجه. وقد عرّفني. إنني أقول لكم الحقيقة الفعليةء المطلقةء أيها السادة! - بمجرد 
أن عرّفني هاجمنى وأمسكَ بى من ذراعى. لم أعرفه في البداية» لكنى عرّفتّه عندما أمسك 
E E‏ من A NE ES EAS‏ أنا دلا أعوت هادا زاك 
أنعففل اى الصا وكات هن افق أا و وو ل 
وكان سيحدّث ذلك لولا أنَّ صوت الأرغن كان عاليًا إلى حدٌّ ما. وخلال مقاومتهء انزلق 
- كان ذلك بجوار المدخل المفتوح تمامًا - وقبل أن أتمكّن من الإمساك بهء اندفع عبر 
الذكل ویڪ لع کان جرد حارف عارك أنها الشانة! افع إن لم يكن لدي أن 
في لإيذاكة» 

سأل ميتشينجتونء في نهاية صمت قصير: «وماذا حدث بعد ذلك؟» 

تابع فلود: «قابلت السيد فوليوت - راي.» وتابع: «كان ذلك بعد الحادث مباشرة. 
وأخبرته» فطلب مني التزام الصمت حتى نرى كيف ستجري الأمور. ثم في وقتٍ لاحق 
أحبزني عل الجزاغ الیک اذا كان تعض أن أفعل؟ وا لجزيات الأمون کان امان 
راي التنصّلُ مني - لم يكن أمامي أي فرصة. لذلك أمسكث لساني.» 

سأل ميتشينجتون: «والآن» إذن» ماذا عن كوليشو؟» وأردف: «أخبرنا بالحقيقة عن 
ذللف أن كافك اكاد اللكخرئ فان هة حرس قل 

رفع فلود يده ومسح العّرقّ الذي تجمّع على وجهه. 

وأجاب: «أقسم بالل. أيها السادة!» وأضاف: «أنا لا أعرف أكثر ‏ على الأقلء أنا 
أعرف أكثرَ قليلًا - عن ذلك مما تعرفونه أنتم! وسأخبركم بكلّ ما أعرفه. كنا أنا ورايء 
بالطبع» نلتقى بين الحين والآخر ونتحدّث عن هذا الأمر. وقد تناهى إلى مسامعنا في 
الذهاية أن كوليشى يعرف شيكًا ما وكان اتطباغي الخاص :هو أنه رأئ ها حدث بيني 
وبين السيد بريك - حيث كان يعمل في مكان ما هناك. فأردث التحدّث إلى كوليشى. لكن 
راي لم يسمح لي» وطلب مني ترك الأمر له. وبعد ذلك بقليل: أخبرني أنه قدّم لكوليشو 
وَشْنوَة بمبلغ خمسين جنيهًا ...» 

تبادل ميتشينجتون والمحققٌ النظرات. 

ثم سأل المحقق: «راي - آي فوليوت - دفع لكوليشو مبلغ خمسين جنيهًاء أليس 
كذلك؟» 


۲۲١ 


لغز بارادايس 


أجاب فلود: «لقد أخبرّني بذلك.» وأردف: «كي يُمسك لسانه. لكن بمجرد أن سمعت 
بذلك سمعت أيضًا بموت كوليشو المفاجئ. وعن كيفية حدوث ذلك» أو مَن ... مَّن الذي 
تسيّب فيه. أقسم, أيها السادة إننى لا أعرف شيتًا! وأيّا كان ما دار بذهنيء فأنا لم 
أذكره لراي قطء قط! فأنا ... أنا لاکن خرو عل فن ذلك! ات ۋد توع من 
الرجال هو راي! لقد وقعث تحت سيطرته معظمٌ حياتي والآن ماذا ستفعلون معيء أيها 
السادة؟» ٤ ١‏ 

تبادل ميتشينجتون كلمة أو كلمتين مع المحقق» وبعد ذلك» أخرج رأسه من الباب 
وأشار إلى الشرطي الذي تحدّث إليه على طرَفٍ الحارة الذي ظهر الآن بصحبة أحدٍ زملائه 
في الشرطة. واستدعى كليهما إلى الكوخ. 

ثم قال لخادم الكاتدرائية بجِدَّة: «اشرب الشاي الخاص بك.» وتابع: «سيظلٌ هذان 
الشرطيّان معك هنا - عليك ألا تغادر هذه الغرفة.» وأعطى بعض التعليمات إلى الشرطيّين 
بصوت خافت وأشار لرانسفورد والآخَرِين كي يتبعوه. ثم قال» بعد أن أصبحوا بالخارج 
ف الكازة الضبيعة؟ ولقد:استرعي اناه أن ها جاه للتوء به عضن الحقيقة..والان 
دعونا ننتقلٌ إلى منزل فوليوت - هناك طريق يؤدي إليه من هنا.» 

كانت السيدة فوليوت بالخارج» وكان ساكفيل بونهام لا يزال حيث ترّكه برايس» 
في ملاعب الجولفء عندما وصل المطاردون إلى منزل فوليوت. حيث وجَّهُتهم الخادمةٌ إلى 
الحديقةء وتطوّع بُستاني باقتراح أن سيده قد يكون في بيت البثر العتيق وأرشدهم إلى 
الطريق. ورآهم فوليوت وبرايس قادِمّين فنظر كل منهما إلى الآخر. 

وصاح برايس متعجيًا: «جلاسديل!» وأضاف: «يا إلهيء يا رجل! لقد أبلغ عنك!» 

كان فوليوت لا يزال يُحدّق عبر النافذة. ورأى رانسفورد وهاركر يتبعان الأشخاص 
الذين في المقدمة. وفجأةً التفت إلى برايس. 

وسأله: «هل لك يد في هذا الأمر؟» 

صاح برايس متعجبًا: «أنا؟» وأضاف: «أنا لم أعرف شيئًا قط قبل الآن!» 

أشار فوليوت إلى الباب. 

وكا دائ كار وا مذ دوو ققح لهج البا مون نوه الخو إل هنا E‏ آنا ساسوي 
الأمرّ معهم. اذهب!» 

أسرع برايس إلى الغرفة السّفلية. كان الانفعال يجتاحه - وهو أمرٌ غير معدا 
بالنسبة إليه - ولكن في غضون ذلك» بينما يتقدّم نحوّ الباب الخارجي» طراً على ذهنه 


لخ 


الرجل الآخر 


فجأةٌ فكرة أن كل مخطّطاته وتدابيره ضاعت هباءً. لقد اتضحَت الحقيقةء ولن تفيده 
على الإطلاق. لقد هزم. 

لكن ذلك لم يكن وقتّ التأمل الفلسفي؛ كان مَّن بالخارج يطرقون الباب بالفعل. 
ففتحه على مصراعيه» وجفل الرجال الذين في المقدمة باندهاش عند رؤيته. لكن برايس 
انحنى إلى الأمام نحو ميتشينجتون - وكان حريصًا على لعب دور حتى النهاية. 

وقال هامسًا: «إنه في الغرفة العلوية!» وتابع: «هناك بالأعلى! سوف يحاول خداعك 
إذا استطاع» لكنه اعترفٌ لي للتى ...» 

دفع ميتشينجتون برايس جانيًاء على نحو شبه عنيف. 

وقال: «نحن نعرف کل شيء عن الأمر!» وتابع: «سيكون لي معك كلمةٌ أو كلمتان 
TSE‏ 

احتشد الرجال على السّلم المؤدّي إلى مقر استرخاء فوليوت» وتبعهم برايس» وهو 
يتساءل عن معنى كلمات المفتّش وأسلوبه» عن كثب بعد المفتش والمحقق وجلاسديل» الذي 
كقتدهي كا :قولدوت يفف بق e‏ ی ف ر 
في جيبه. وعندما دخل الثلاثة الذين في المقدمة إلى المكان» أظهر يده الَخْفية بنحو حاد 
وصوّب مسدسًا نحو جلاسديل وأطلق عليه الرصاص مباشرة. ۰ 

لكن لم يكن جلاسديل هو مَّن سقط. إذ إنه» بحذر ويقظة؛ قفز جانيًا عندما رى 
حركة فوليوت» ووجدت الرصاصة وهي تمر بين ذراعه وجسده. مُستقرًا لها في جسد 
برايس» الذي سقطء دون أن يتأوّهء بطلقة في القلب. وبينما يسقطء لم ينظر فوليوت إلى 
ما فعله» وسحب يده الأخرى من جيبه» ووضع شِينًا في فمه وجلس على الكرسيّ الكبير 
خلفه ... وقي غضون لحظة» كان الرجال الآخرون في الغرفة ينظرون بوجوه مفزوعة إلى 
جِنْتّي برايس وفوليوت. 


YY 


الفصل السابع والعشرون 


السرٌ المصون 


دخلت ماري بيوري» عندما تركها برايسء إلى المنزل في انتظار عودة رانسفورد من لندن. 
وكانت تنوي أن تُخبره بكلّ ما قاله برايس وأن تتوسّل إليه أن يتخذ خطواتٍ فورية 
لتصحيح الأمورء ليس فقط لكي يبرا من الشكوك ولكن أيضًا لكي يوضع حدٌ لمكائد 
برايس. وكان لديها بعض الأمل في أن يعود رانسفورد بأخبار مُرضية؛ فهي تعلم أن 
ا الشريفة إل لفح لها ع جمذه ایو كرت ا ملاغالة ف اا اا 
وهكذاء بينما كانت تحاول السيطرة على لى غضّيها من نزاتفتن وتَفادٍ صيرها من الموقف 
بِرْمّتِهِ انتظرت بصبر قدْرَ استطاعتها حتى اقترب الوقت الذي يُتوقع فيه رؤية رانسفورد 
وهو يعوب عبر كوس كانت تعرف من أي اتجاه سيأتي: ويقيّت بالقرب من نافذة غرفة 
الطعام تترقب وصوله. ولكن جاءت الساعة السادسة ولم ترّ له أي أثرء وعندما بدت 
تعتقد أن قطارَ ما بعد الظهر قد فاته رأته. على الجانب الآخر من كلوسء يتحدَّث بجدَّية 
إلى ديك» الذي جاء الآن نحو المنزل بينما عاد رانسفورد إلى حديقة فوليوت. 

جاء ديك بيوري على عجل. وأدركت أخته على الفور أنه قد سمع للتو أخبارًا كان 
لها تأثيرٌ رصين على حماسه المتقد دائمًا. ونظر إليها كما لو كان يتساءل بالضبط كيف 
يُبلغها بالأمر. 

قالت» مستخدمةً الكلمة التي تستخدمها هي وشقيقها داتمًا للإشارة إلى وصيّهما: 
«رأيتك مع الدكتور للتو.» وتابعت: «لماذا لم يعد إلى المنزل؟» 

اقترب ديك منهاء ولمس ذراعها. 

وقال» وهو يكاد يهمس: «اسمعي!» وأضاف: «عليك آل تجزعي» إن الدكتور على 
ما يُرام» ولكن حدث شيءَ فظيع للتو. في منزل فوليوت.» 


لغز بارادايس 


سألته في حدّة: «ماذا؟» وأردقت: «تحدّثء يا ديك! أنا لست خائفة. ما الأمر؟» 

هر ديك رأسه كما لو أنه ما زال لم يدرك المغزى الكاملّ لأخباره. 

وأجاب: «إن الأمر صادحٌ لي!» وتابع: «أنا لم أستوعبه» أنا أعرف فقط ما قاله لي 
الاكتوو: أن قرحو PT‏ آمك بسنيو العا يه كفل ماه فولدورة وروالينين 1 

رغ عدها هفات ماري متراجعة للخلف بفعل الصدمة الكبيرةء وتمسّكت بالطاولة 
التي كانا يقفان بجانيها. 

وصاحت متعجبة: «ماتا!» وأردفت: «عجيًا! لقد كان برايس هناء يتحدّث معىء منذ 

أقلّ من ساعة!» 

قال ديك: «ربما.» وأضاف: «لكنه ميت الآن. الحقيقة هي أن فوليوت أطلق عليه 
النار بمسدسء فقتله على الفور. ثم سمَّم فوليوت نفسّه - قال الدكتور إنه تناول من 
الحبوب نفسها التي قتلّت ذلك الرجل كوليشوء ومات على الفور. لقد حدث هذا في بيت 
البئر العتيق بمنزل فوليوت. كان الدكتور هناك والشرطة أيضًا.» 

سألت ماري: «ماذا يعني كل ذلك؟» 

أشاف :ديك :وك أعرف. يعلاف هذ لقد اعنشهوا حقيقة الجريمتة الأشرك ك 
جريمتي مقتل برادن وكوليشى. كان فوليوت متورطًا فيهما؛ ومّن برأيك كان الآخَر؟ لن 
تُخمني أبدًا! ذلك الرجل فلادجيت» خادم الكاتدرائية. لكن هذا ليس اسمه الحقيقي على 
الإطلاق. لقد قتل هو وفوليوت برادن وكوليشوء على أي حال. ومن ثم آلقت الشرطة 
القبض على فلادجيت» وأطلق فوليوت النارَ على برايس وقتل نفسّه عندما حاولوا إلقاء 
القبض عليه.» 

سألته ماري: «هل أخيرك الدكتور بكل هذا؟» 

أجاب ديك: «أجل.» وأضاف: «هذا فقط ولیس أكثر. لقد نادى علي بينما كنث أمرٌ 
أمام باب منزل فوليوت. وهو سيأتي بمجرد أن يستطيع. يا للعجب! بالقطع» ستعم 
الثرثرة في المدينة! على أي حال» ستتضح الأمور الآن. لماذا كان برايس هنا؟» 

أجابت ماري: «لا تهتمٌ؛ لا أستطيع الحديث عن ذلكء الآن.» كانت تُفكّر بالفعل كيف 
أن رايس كان يقف أمافهاء نشطا وحيًاء قبل ساعة واخدة فقطة كانت تفكن: أيضاء ف 
تحذيرها له. وأضافت: «كلّ شيء مروّع للغاية! ويصعب فهمه!» 

قال ديك» وهى يلتفت نحو النافذة: «ها هو الدكتور قادم الآن.» وتابع: «وسيُخبرنا 
بالمزيد.» 


Y1 


الس المصون 


نظرت ماري بقلق إلى رانسفورد وهو يسارع إلى الداخل. لقد بدا وكأنه رجل مد 
للتو بأزمة ومع ذلك كانت تدرك بطريقة ما أنه يشعر بالارتياح» كما لو أن همًا ثقيلًا قد 
انزاح فجأة. ومن تم أغلق الباب ونظر إليها مباشرة. 

وسألها: «هل أخبرك ديك؟» 

قال ديك: «بكلٌ ما قلتّه لي.» 

خلع رانسفورد قفازه وألقى به على الطاولة بشيء من التعب. فسارعت ماري 
بالتحدث. 

وقالت: «لا تقل المزيد - لا تقل أيّ شيء - حتى تشعرٌ بأنك قادرٌ على ذلك.» 
وأردفت: «فأنت متكب.» 

رد رانسفورد: وكلذلء ر عاف افلا أقول مائ أنه أقيله ا کا لقن 
أ أخيقها عن كل هذاء وما الذي يعنيه, وکل شيء متعلّق به» وحتى اليوم» وحتى 
خلال الساعات القليلة الماضيةء كان من المستحيل أن أفعلَ هذا؛ لأننى لم أكن أعرف 
كلّ شيء. أما الآن فأنا أعرف! حتى إنني أعرف أكثرّ مما كنثٌ أعرفه قبل ساعة. دعوني 
أخبركما الآن وأنته من هذا الأمر. هيا اجلسا هتاك: كلاكماء واستمعا» 

ومن كم أشن إل أا دارج من اداه فان الأ والأك عا وها ينطران 

إليه في تعجّب. ويدلًا من أن يجلس هو الآخرء اتكأ على حافة الطاولة» وهو ينظر إليهما. 

قالاق ل و أن ا ببعض الأشياء المحزنة.» وتابع: «لكنّ العزاء 
الوحيد هو أن الأمر قد انتهى الآن» وجرى توضيحٌ أمور معينة» أو يمكن توضيحهاء ولن 
يُصبح لديكما المزيدٌ من الأسرار. ولا أنا! فقد اضطّررت إلى كتمان هذا السرّ في بئر عميقة 
لمدة سبعةٌ عشرّ عامًا! ولم أعتقد قط أنه يمكن البَوحٌ به مثلما حدثء بهذه الطريقة 
البائسة والرهيبة! لکن حدث ذلك الآنء ولا شيء يمكن أن يمنعه. والآن» لتوضيح كل شيء: 
فقط أعدًا نفسّيكما لسماع شيء يبدوء في البدايةء صعبًا للغاية. إن الرجل الذي سمعتما 
قن ا ا ا للع ملقم يعن قدو بر م جنا 
أعتقدٌ بشدة الآن - هناك في بارادايس» كان في واقع الأمرء جون بريك» والدّكماا» 

نظر رانسفورد إلى مستمعّيه بقلق عندما قال هذا. لكنه لم يلحظ أي علامة على 
مفاجأة أو انفعال مفرط. حيث ف ين ديك إلى أصابع قدَمَيه بشيء من الي كما ا 
كان يُحاول استيعاب الأمرء بينما واصلت ماري النظر نحو راتسفورد بعيتّين ثابتتين 

كرّر رانسفورد» وهو يتنفس بحرية أكبرَ الآن بعد أن صرح بأسوأ الأخبار: وکا 
- جون بريك.» وتابع: «ويجب أن أعود إلى البداية لأوضّح لكما الأمور عنه وعن والدتكما. 


YY 


لغز بارادايس 


لقد كان صديقًا مقرّيًا لي عندما كنا شابَّين في لندن؛ حيث كان يعمل في وظيفة مدير 
بنك» وكنث أنا طبييًا مبتدتًا. وقد اعتدنا قضاءً إجازتنا معًا في ليسترشير. وهناك التقينا 
بأمكماء التي كان اسمها ماري بيوري. وتزوجها هوء وكنث أنا إشبينّه. ثم ذهبا للعيش 
فافض وقدة ذلك الوق لم E‏ ون الك اشن وول فلك السدوات 
الأولى من حياته الزوجية تعرّف بريك على رجلٍ جاء من الجزء نفسه من ليسترشير الذي 
قابلتا: والدتکما فيه - رجل يُدعى فولكيض راي. ويمكنني إخباركما أيضًا أن فولكينر 
راي وكنيين فوليوت هما اسمان للشخص نفسه.» 

توقف رانسفورد» ملاحظًا أن ماري ترغب في طرح سؤال. 

حيث سألته: «منذ متى وأنت تعرف ذلك؟» 

أجاب رانسفورد على الفور: «لم أكن أعلمٌ قبل اليوم.» وأضاف: «لم يكن لدي أدنى 
فكرة عن ذلك! لو كنت أعرف فقط - لكني لم أعرف! ومع ذلكء للعودة لحديثناء هذا 
الرجل رايء الذي يبدو دائمًا أنه رجلٌ متمكّن من فن الإقناع» وقادرٌ على خداع الناس 
بكل سهولة» أصبح بطريقة ما على اتصالٍ وثيق بوالدكما بشأن الأمور المالية. كان راي 
في ذلك الوقت يعمل وكيلًا ماليا من نوع ما في لندن» ويُشارك في أعمالٍ مختلفةء على ما 
أظنء لها طبيعة المقامرة. وكان يُساعده في ذلك رجلّ كان إما شریگا له أى كاتبًا أو وكيلًا 
خاصًا للغاية» واسمه فلود» وهو الرجل نفسّه الذي عرَفتماه مؤخرًا باسم فلادجيت» خادم 
الكاتدرائية. بالاتفاق بينهماء يبدو أن هذين الاثنين قد أقنّعا والدكما في بعض الأحيان 
بالقيام بأشياءَ حمقاءَ وغير حكيمة للغاية كانت» على سبيل المثال لا الحصرء تتمثّل في 
إقراضى ميال د من امال كقروض قصيرة لمعاملاتهما. ولبعض الوقت كانا يَفيان 
بوعودهما له» ودائمًا ما كانت تُسدَّد القروض على الفور. لكن في النهايةء عندما اقترضا 
منه مبلغا كبيرًا - بضعة آلافِ من الجنيهات - لصفقة كان من المقرّر أن تُجرى في 
غضون يومين» هرّبا بالمال» واختفيا تمامًاء تاركين والدكما ليتحمّل النتائج. يُمكنكما 
بشهولة فم ماحد يقن ذلك: كانت الأموال التي أقرضها بريك لهما هي أموالَ البنك. 
وعندما أجرى البنك تفتيشا بنحو غير متوقع على الأرصدة, اكتشف الأمر برمُته» وجرت 
مقاضاته. لم يكن لديه دفاع - فقد كانء بالطبعء مذنيًا من الناحية الفعلية ‏ وحكم 
عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة.» 

كان رانسفورد يخشى رواية هذا الأمر» ولكن ماري لم ت تبدِ أي إشارة» وطرح ديك 
فقط سوال حادًا على نحو مفاجئ. 


لم 


الس ,المصوق 


حيث سأل: «لم يكن ينوي سرقة أموال البنك لنفسه» على أي حالء ليس كذلك؟» 

وك راشكوزة عق عو كل كلد عن اللطلذق اه ات کک ا عزن 
فيما يتعلق بتقدير الموقفء يا ديك, لكنه وثق في هذين الرجلين. وخاصةً رايء الذي كا 
العقلَ المدبّر. حسنًاء كان هذا هو القدّر المحزن لوالدكما. الآن نصل إلى ما حدث لأمّكما 
ولكما. قبل إلقاء القبض على والدكماء عندما علم أن كلَّ شيء قد ضاع» وأنه ليس بيده 
شيء ليفعله» أرسل لي على عجلء وأخبرّني بكل شيء في حضور والدتكما. وتوسّل إليّ 
أن أتولى رعايتها ورعايتكمًا على الفون: وكانتك:هى مُعارضة لذلك لكنه آم فأخذتكم 
جميعًا إلى مكان هادئ في الريف» حيث اتخدّت والدتّكما اسمّها قبل الزواج. وهناكء في 
عون علي وه ]كانت مرا فة الي طوال وها “ونع :للح ا 
کک وک هرا كيف ثارت ور من أن بداعنا کر وان ما يدري اة 
سنترك ذلكء فلا علاقة له بالقصة. أريد أن أعود إلى والدكما. لقد رأيته بعد إدانته. وعندما 
جعلته يشعر بالسعادة لأنكما وأمّكما بخيرء توسّل إِليّ أن أبذل قصارى جهدي للعثور 
على الرجلّين اللدَّين دمّرا حياته. وقد بدأت ذلك البحتٌّ في الحال. لكن لم يكن هناك أي 
اثر لهما - فقد اختفيا تماما كما لو كانا قد ماتا. وقد استخدمث كل الوسائل لتتبّعهما 
- دون الوصول إلى نتيجة. وعندما انتهت أخيرًا مدة سجن و وذهبت لرؤيته عند 
إطلاق سراحه» كانه أن أكيره تسق :تلك اللتدظة كانت كل واھ عديية الحدوى: 

حتّثته على نسيان أمرهماء وبدء الحياة من جديد. لكنه كان مُصرًا. لقد كان مُصرًّا على أن 

e‏ وخاصة زايا زق وتن يخطو اظ ست أن یوی طفل إل أن ينعد 
هديق اران و ترخا عل ارات وها ف حقةه ن له الط كان مره 
إلى حدٌ ما. وعلى الرغم من كلّ ما أمكتّني قوله» فقد سافر إلى الخارج بحدًا عنهما - حيث 
حصل على بعض الآدلة: الواهية وغير المحددة ولكنها قائمة, على وجود راي في أمريكاء 
ومن ثم سافر سعيًا وراءه. ومنذ ذلك الوقت وحتى صباح وفاته هنا في رايتشسترء لم أرَه 
قط مرة خر ْ 

سألته ماري: «هل رأيته في ذلك الصباح؟» 

أجاب رانسفورد: «لقد رأيته» بالطبع» بنحو غير متوقع.» وتابع: «لقد ذهبتُ عبر 
كلوسء وعدت عبر الممر الجنوبي للكاتدرائية. وقبل أن أغادر الرواق الغربي بقليل رأيت 
بريك يصعد السلالم إلى المقصورات. فعرّفتّه في الحال. لكنه لم يرّنيء فأسرعث إلى المنزل 
منزعجًا للغاية. ولسوء الحظء حسّبما أظنء جاء برايس ورآني في حالة الانفعال تلك. 


۹ 
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لديّ سببٌ للاعتقاد بأنه بدأ في الشك والتآمر منذ تلك اللحظة. وفورَ سماعي بموت 
بريك» والظروفٍ التي صَاحَبّت ذلك» ضعت في معضلة رهيبة. إذ إنني كنت قد قررث 
أله أَحَاركما أبدًا عن تاريخ والدكما إلى أن أتمكّن من تتيّع هذين الرجلين وانتزاع اعترافٍ 
منهما يُبرئه من كل شيء باستثناء المسئولية العمّلية عن الجريمة التي غوقب بسببها. في 
ذلك الوقت» لم يكن لديّ أدنى فكرة عن أن الرجلين كانا في متناول قبضتيء ولا أنه لم 
يكن لين أن و مون لذا لقرعت الحيسة وک ثفن تمت ای الذى اقد ت 
جون ترادن 2 

توقف رانسفورد ونظر إلى مستمعّيه كما لو كان يدعوهما لطرح سؤال أو تعليق. 
لكن لم يتكلم أحدٌ منهماء فواصل حديثه. 

وتابع: «أنتما تعرفان ما حدث بعد ذلك.» وأردف: «إذ سرعان ما تبن لي أن أمورًا 
شريرة وسرية كانت تحدّث. مثل موت المسكين كوليشو. كما كانت هناك أمورٌ أخرى. لكن 
حتى آنذاك لم يكن لديّ أي شك في الحقيقة الفعلية - الحقيقة هي أنني قد بدأت أشك 
بعض الشكوك الغريبة في برايس والعجوز هاركر - بناءً على أدلة معيّنة حصلث عليها 
بالصدفة. لكنء طوال هذا الوقت» لم أتوقف قط عن تحقيقاتي حول راي وفلود» وعندما 
كان مدير البنك الذي زاره بريك في لندن هنا لحضور جلسة التحقيق» أخبرته بنحو 
خاص بالقصة كاملةٌ ودكوته إلى التعاون في خيط مذ عدت أنه اند ان قاد نا هذا 
الخيطٌ فجأةً إلى الرجل الذي يُدعى فلود - أو فلادجيت. ومع ذلكء لم يكتشف وكلاؤنا 
على نحو موكد أن فلود هو فلادجيت» إلا في هذا الأسبوع بالذات» ومن خلال التحريات 
عن فلودء اكتشّفوا أن راي هو فوليوت. واليوم» في لندن» حيث قابلت هاركر العجورٌ في 
البنك الذي أودعَ فيه بريك الأموال التي أحضرها من أسترالياء جرى توضيح كلّ شيء 
من قبل آخر وکيل لي كان يتولى عملية البحث. لقد اتضح كيف يمكن لرجلٍ أن يختفيّ 
بسهولة في مدَّة معينة من الحياةء ويظهرَ بعد ذلك في مدة أخرى لاحقة! فعندما خدّع 
هذان الرجلان والدّكما بخصوص تلك الأموال» اختفيا وانفصلا - وحصل كل منهماء بلا 
شك» على حصته. وذهب فلود إلى مكان ناءِ في شمال إنجلتراء بينما سافر راي إلى أمريكا. 
ودق الواقه أنه هقزر ا وطاق "سول العالم مذ كد تعن اقيم الات 
وتحت هذا الاسم تزوجٌ من أرملة ثريّة» واستقر هنا في رايتشستر لزراعة الورود! لكن 
كيف وأين ن صادفّ فلود مرة أخرى هذا ليس معروفًا على وجه الدقة؛ لكننا عرّفنا أنه قبل 
بضع سنوات كان فلود في لندن» في ظروف سيتة للغايةء والاحتمال هو أنهما التقيا مرة 


۰ 


الس المصون 


أخرى آنَذاك. وما نعرفه هو أن فولیوت» بصفته رجلا مؤثرًا هناء قد حصل لفلود على 
الوظيفة التي كان يَشْغَلّها وجرت الأمور مثلما جرت. وهذا هو كل شيء ... كل ما أحتاج 
إلى إخباركما به في الوقت الحالي. هناك بعض التفاصيلء لكنها ليست ذات أهمية.» 

ظلت ماري صامتةء لكن ديك نهض ويداه في جيبيه. 

وقال: «هناك شيء واحد أريد أن أعرقه.» وأردف: «أيٌّ من هدّين الرجلين قتلّ والدي؟ 
لقد قلت إنها كانت حادثةٌ غير متعمّدة - لكن هل كانت كذلك بالفعل؟ أريد أن أعرف 
المزيد عن ذلك! هل تقول إنها كانت حادثةٌ غيرَ متعمدة لمجردٍ أن تهداً الأمور قليلًا؟ إذن 
لا تفعل! فأنا أريد أن أعرف الحقيقة.» 

أجاب رانسفورد: «أعتقد أنها كانت حادثة غير متعمدة.» وأردف: «فقد استمعث 
باهتمام شديد إلى رواية فلادجيت لما حدث. وأعتقدٌ اعتقادًا راسخًا أن الرجل كان يقول 
الحقيقة. لكن ليس لدي أدنى شك في أن فوليوت قد سمّم كوليشى - لا شك لي في هذا 
على الإطلاق. لقد أدرك فوليوت أنه إذا افتضح أمر فلود» فسيفتضحٌ أمره هو أيضاء» 

استدار ديك بعيدًا لمغادرة الغرفة. 

ثم قال: «حستاء لقد انتهى الأمر بالنسبة إلى فوليوت!» وتابع: «أنا لا أهتم به» لكنني 
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أردث أن أعرف على وجه اليقين حقيقة الآخر.» 


عندما ذهب ديك وترك رانسفورد وماري وحدهماء ساد صمت عميق في الغرفة. كان من 
الواضح أن ماري تفكّر بعمق» واستدار رانسفورد» بعد نظرة إليهاء ونظر من النافذة 
نحو كلوس المشمسة: وهو يُفكّر في المأساة التى شهدها للتو. وقد انغمس في أفكاره لدرجة 
أنه انتفض عندما شعر بلمسة على ذراعه» فنظر حوله ليرى ماري واقفةٌ إلى جانبه. 

وقالت: «لا أريد أن أقول أي شيء الآن» عما أخبرتّنا به للتو. لقد خمَّنتْ بعضًا منهء 
وتكمّنت بالبعض الآخر! لكن لماذا لم تُخبرني؟! من قبل! هل كان ذلك بسبب عدم الثقة؟» 

صاح متعجيًا: «الثقة!» وأضاف: «كان هناك سببٌ واحد فقط؛ كنت أرغب في تبركة 
ساحة والدك - بقدر الإمكان - قبل أن أخبرك بأي شيء. لقد كنت أرغب في إخبارك! ألم 
تدركي أنني كرهث البقاء صامتًا؟» 

فسألته: «ألم تدرك أنني أردتٌ أن أشاركك کل عنائك حيال ذلك؟» وأضافت: «کان 
هذا ما آلمنى - لأننى لم أستطع فعْل ذلك!» 

أخذ رانسفورد نقَسًا طويلًا ونظر إليها. ثم وضع يديه على كتفيها. 


۲۳١ 
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وقال: «ماري!» ثم أردف: «أنت ... أنث لا تقصدين أن تقولي ... كوني واضحة - 
هل تعنين أنكِ يمكن أن تهتمّي برجلٍ عجوز مثلي؟» 

كان يُمسكها بعيدًا غنهء لكنها فجأة ابتسمّت واقتريت منه. 

وأجابت: «لا بد أنك كنت أعمى للغاية؛ لأنك لم ترّ ذلك منذ مدة طويلة!» 


YY 


